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في العدد

ــون، أمـــــس الأحـــــد،  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــى الـــنـــاخـــبـــون الـ ــ ــ أدلـ
ــدورة الأولـــى مــن الانتخابات  ــ بــأصــواتــهــم، فــي ال
ــا إلــيــهــا الــرئــيــس  الــتــشــريــعــيــة المــبــكــرة الـــتـــي دعــ
ــان، إثــر  ــبـــرلمـ ـــه الـ

ّ
ــرون، عــقــب حـــل ــاكــ إيــمــانــويــل مــ

صدور نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في 9 
ق فيها اليمين 

ّ
يونيو/حزيران الماضي، والتي حق

بـــاده. وشهد  فــي  الــصــدارة  الفرنسي  المتطرف 
يوم التصويت أمــس، في الــدورة الأولــى من هذه 
الانــتــخــابــات الــتــي وصــفــت بــالــتــاريــخــيــة، نسبة 
مساء  الخامسة  عند  بلغت  قياسية،  مــشــاركــة 
صناديق  أن  علماً   ،%59.39 فــرنــســا،  بتوقيت 

تحت عند الثامنة صباحاً، أغلقت 
ُ
الاقتراع التي ف

في  مساء  الثامنة  وعند  عموماً،  السادسة  عند 
التصويت،  نسبة  ارتــفــاع  الكبرى. وعكس  المــدن 
الذي زاد بـ20 نقطة عند الخامسة عصراً مقارنة 
بالوقت ذاته في انتخابات عام 2022 التشريعية، 
ــدّة الــتــحــشــيــد بــن المــعــســكــرات المــتــنــافــســة، لا  حــ
سيما بين اليمين المتطرف وتحالف اليسار، وسط 
المعسكرات  مــن  بــاكــراً  أطلقت  الــتــي  الــتــحــذيــرات 
الــتــقــلــيــديــة، خــصــوصــا مـــن مــعــســكــر مـــاكـــرون 
وحزبه النهضة، والذي يصف نفسه بالوسطي، 
وكذلك اليسار بكل أطيافه، من إمكانية وصول 

اليمين المتطرف إلى رئاسة الحكومة في سابقة 
ــح نــحــو أربــعــة آلاف 

ّ
بــالــتــاريــخ الــفــرنــســي. وتــرش

شــخــص لــهــذه الانـــتـــخـــابـــات، لــتــشــكــيــل الــبــرلمــان 
 

ّ
الــجــديــد المــؤلــف مــن 577 مــقــعــداً، وذلـــك فــي ظــل
استطلاعات  نــتــائــج  عكستها  حــامــيــة  منافسة 
الرأي قبل الانتخابات، بين تيار اليمين المتطرف، 
 تــحــديــداً بـــحـــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي الـــذي 

ً
مــمــثــا

تتزعمه مارين لوبان ويترأسه جوردان بارديلا 
التي  الــجــديــدة«  الشعبية  )الـــصـــورة(، و»الــجــبــهــة 
الاشتراكيون  فيهم  بمن  اليسار،  تحالف  تجمع 
والشيوعيون واليسار الراديكالي )حزب فرنسا 

ميلانشون(،  لــوك  جــان  بزعامة  الخاضعة  غير 
ــار الــبــيــئــة. وأعـــطـــت الاســتــطــاعــات الــتــي  وأنـــصـ
الــدورة الأولــى، أفضلية لليمين المتطرف،  سبقت 
ـــح بــارديــا لــرئــاســة الحكومة 

ّ
الـــذي كــان قــد رش

الثانية مــقــرّرة  ــدورة  ــ ال فـــوزه، علماً أن  فــي حــال 
الأحد المقبل. وسيكون على ماكرون، منذ اليوم 
الاثنين، رسم استراتيجيته للدورة الثانية، علماً 
الثالثة  المــرتــبــة  حــزبــه  الاســتــطــاعــات منحت  أن 
في الانتخابات الحالية، خلف »التجمع الوطني« 

وتحالف اليسار.
)العربي الجديد(

الحدث
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حرية التعبير... أزمة عالمية
تشير إحصاءات أخيرة إلى أنّ أكثر من أربعة مليارات شخص في 39 دولة حول 

العالم يعيشون أزمة على مستوى حرية التعبير. ]21[

افتتح »مهرجان كارلوفي 
فاري السينمائي الدولي« 
يوم الجمعة الماضي، في 
جمهورية التشيك، ويستمر 

حتى السبت المقبل.

26

)Getty/جندي من قوات الاحتلال عند حدود قطاع غزة، 10 إبريل 2024 )أمير ليفي

    القناة 12: 
من المقرر بناء معبر 

رفح جديد أقرب إلى 
كرم أبو سالم

    مصدر مصري: 
لم نوافق على نقل 

المنفذ أو نشارك في 
مباحثات حوله

    بنيامين نتنياهو: 
لن ننهي الحرب على 

غزّة حتى نحقق 
جميع غاياتنا

    الاحتلال يمهّد 
لعملية تستمر أسابيع 

في حي الشجاعية 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

إسرائيل تخطط لنقل معبر رفح
العدوان على غزة

مرحلة 
الكمائن 
المركّبة

تعتمد المقاومة 
الفلسطينية أساليب 

متقدمة في 
مواجهة التوغل 

الإسرائيلي بقطاع غزة، 
باستخدامها الكمائن 
المركّبة، ما أدى إلى 

إسقاط أعداد كبيرة من 
القتلى والجرحى في 

صفوف الاحتلال.
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ــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي،  ــالـ ــلـــق وزيــــــر المـ أطـ
)الــصــورة(،  سموتريتش  بتسلئيل 
أمس الأحد، مزيداً من التصريحات 
الــــتــــحــــريــــضــــيــــة الـــــــدمـــــــويـــــــة بـــحـــق 
إيــــــران  أن  ــا  ــ ــمـ ــ زاعـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، 
ســتــســتــخــدم فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل 
المــحــتــل عـــام 1948، مــن أجـــل تنفيذ 
ــر  ــــال بــــــــرّي« ومـــهـــاجـــمـــا وزيــ ــتـ ــ »احـ
الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي إيتمار 
مـــــن دون ذكــــــر اســـمـــه،  بـــــن غـــفـــيـــر، 
ــاه بـــعـــدم جــمــع الأســلــحــة  ــ مــتــهــمــا إيـ
غير المرخصة المنتشرة في البلدات 
 
ّ
ــة. وقــــــال ســـمـــوتـــريـــتـــش إن ــيـ ــربـ ــعـ الـ
»الشرطة والمسؤولين عنها، فشلوا 
 ذريعاً« في جمع مئات الآلاف 

ً
فشلا

مــــن الأســـلـــحـــة غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 
المــجــتــمــع الـــعـــربـــي، فـــي إشــــــارة إلــى 
الــداخــل،  فــي  الفلسطيني  المــجــتــمــع 
يـــعـــوّلـــون  »الإيـــــرانـــــيـــــن  أن  ــا  ــ ــمـ ــ زاعـ
)فلسطينيي  إســـرائـــيـــل  عــــرب  عــلــى 
ــل(، عـــلـــى نـــحـــو واضـــــــح، مــن  ــ ــداخــ ــ الــ
أجل احتلال الأراضــي بــرّاً«. وردّ بن 
حد 

ّ
 إنه »عندما يت

ً
غفير عليه، قائلا

جــمــيــع أبــنــائــنــا فـــي الــجــبــهــة، يجب 
إلــى  ننجر   

ّ
وأل مــتــحــديــن  نــكــون  أن 

هجمات شخصية«.
)العربي الجديد(

ــقــــت شـــخـــصـــيـــات وفـــعـــالـــيـــات  ــلــ أطــ
والــشــتــات،  الـــداخـــل  مــن  فلسطينية 
»تشكيل تحالف وطني لدعم  نداءً لـ
ــلـــى ثـــوابـــت  ــاظ عـ ــفــ ــحــ ــة والــ ــاومــ ــقــ المــ
 
ً
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي«، ومــــبــــادرة
»تــشــكــيــل تــحــالــف شــعــبــي عــالمــي  لـــ
لمناهضة الاحــتــال والــتــضــامــن مع 
ــك فــي  ــ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي«، وذلــ
بيان ختامي لملتقى الحوار الوطني 
ــــذي اخــتــتــم  الــفــلــســطــيــنــي الــثــانــي الـ
ه في مدينة إسطنبول التركية 

َ
أعمال

مساء أول من أمس السبت. وأوضح 
الــنــداء والمــبــادرة يهدفان  أن  البيان 
إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني 
وصـــمـــوده فــي قــطــاع غـــزة والــضــفــة 
الــغــربــيــة خــصــوصــا، وفـــي فلسطين 
ة وطنية لدعم 

ّ
»توفير مظل عامة، ولـ

المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها، 
ــادة تــرتــيــب  ــ ــل إعــ ولــلــضــغــط مـــن أجــ
روافــع  وتــعــزيــز  الفلسطيني  البيت 
ــــدة الـــوطـــنـــيـــة والـــــخـــــروج مــن  ــــوحـ الـ
والانتظار،  والتلكؤ  السقوف  حالة 
ــتــــه مـــعـــركـــة  ــقــ ــ

ّ
ــق ــار مــــــا حــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ واسـ

طوفان الأقصى من إنجازات مهمة 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــتـــعـــاطـــف الــــدولــــي 
وتــأيــيــد  الفلسطينية  الــقــضــيــة  مـــع 

الرواية الفلسطينية«.
)العربي الجديد(

ــــس الأحــــــــد، المــــزيــــد مــن  تــكــشــفــت أمــ
الــذي وقع  الهجوم  التفاصيل حول 
أول من أمس السبت، أمــام السفارة 
الإسرائيلية في العاصمة الصربية 
بـــلـــغـــراد، والـــــــذي قـــتـــل فـــيـــه مـــواطـــن 
صربي أصاب رجل شرطة بسهم في 
إيفيكا  الداخلية  وزيـــر  وقـــال  عنقه. 
داســيــتــش، أمـــس، إن رجــلــن أودعـــا 
الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي عــلــى خلفية 
»الـــعـــمـــل  ــه بــــ ــفــ الــــهــــجــــوم الـــــــذي وصــ
الإرهــابــي المــســتــهــدف«، مضيفاً في 
تصريح لقناة تلفزيونية محلية، أن 
»عمليات تفتيش أجريت في مواقع 
جوب عشرات 

ُ
عدة في صربيا واست

الأشــخــاص«. وقـــال »إن مــا لا جــدال 
فيه بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص 
أنهم ينتمون إلى الحركة الوهابية« 
»المــــتــــطــــرفــــة«. مــن  الـــتـــي وصـــفـــهـــا بـــــ
المهاجم  أن  الشرطة  أعلنت  جهتها، 
الذي قتل كان قد »اعتنق« الإسلام، 
وهــــو مـــتـــحـــدّر مـــن مــاديــنــوفــاتــش 

القريبة من بلغراد.
)فرانس برس(

سموتريتش 
يحرضّ على 
فلسطينيي 

الداخل

ملتقى 
فلسطيني ينادي 

بتحالف لدعم 
المقاومة

بلغراد: اعتقال 
شخصين 

على خلفية 
مهاجمة 

السفارة

أبدت مصادر إسرائيلية 
عدم تفاؤلها بالتوصّل 

إلى صفقة مع »حماس«

نفى مصدر مصري 
موافقة القاهرة على 

نقل معبر رفح من مكانه

نتنياهو: لن ننهي 
الحرب حتى نحقق 

جميع غاياتنا

في الوقت الذي تواصل فيه المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال على 
كل محاور القتال في قطاع غزة، تمسّك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
القاهرة  الأسرى، فيما نفت  العدوان »حتى تدمير حماس« وإعادة  بقراره مواصلة 

موافقتها على نقل معبر رفح إلى قرب معبر كرم أبو سالم

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ العربي الجديد

لم يحد رئيس الحكومة الإسرائيلية 
القائم  نهجه  نتنياهو عن  بنيامين 
ــــاق كــــل أبـــــــواب الـــتـــفـــاوض  عـــلـــى إغــ
للوصول إلى صفقة تؤدي إلى وقف العدوان 
ــبــــادل أســــــرى، متمسكاً  عــلــى قـــطـــاع غــــزة وتــ
القضاء على  »القتال حتى نحقق غاياتنا:  بـ
غزة  أن  إعــادة مخطوفينا، وضمان  حماس، 
تــهــديــداً على إســرائــيــل«،  لــن تشكل بعد الآن 
بحسب ما كــرر أمــس الأحــد، في الوقت الذي 
عن هدف  الإسرائيلية   12 القناة  فيه  كشفت 
الاحتلال من تدمير معبر رفح على الحدود 
ــى واحـــد 

َ
ــه ســيُــبــن مـــع مـــصـــر، مــشــيــرة إلــــى أنــ

جــديــد أقــــرب إلـــى مــعــبــر كـــرم أبـــو ســالــم، وأن 
السيطرة عليه ستكون مشتركة بين إسرائيل 
والــفــلــســطــيــنــيــن والأمـــيـــركـــيـــن والمــصــريــن، 
فيما ســـارع مــصــدر مــصــري رفــيــع المستوى 

إلى نفي موافقة القاهرة على نقل المعبر. 
وكرر نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة أمس 
الأحــد، رفضه إنهاء العدوان على غزة. وقال 
إنه »لا يوجد أي تغيير في موقف إسرائيل 
التي  )المحتجزين(  التحرير  لخطة  بالنسبة 
رحــب بها الرئيس )الأمــيــركــي جــو( بــايــدن«. 
وكرر نتنياهو ادعاءه أن »حماس هي العقبة 
أن  رغــم  أمـــام تحرير مخطوفينا«،  الــوحــيــدة 
إمكانية  يفشل  بأنه  تتهمه  الأســرى  عائلات 
التوصل إلى صفقة مع حماس لتبادل أسرى 
ــار. واعــتــبــر أنــــه »مــــن خــال  ــ ووقـــــف إطـــــاق نـ
الدمج بين ضغط سياسي وضغط عسكري، 
جميع  ســنــعــيــد  أولًا،  الــعــســكــري  والـــضـــغـــط 
مخطوفينا الـ120 الأحياء والشهداء«. وأشار 
إلى أنه سيعقد مــداولات لتقييم الوضع في 
قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، 
و»ســأقــف عــن كثب على وتــيــرة تــقــدم قتالنا 
وخططنا من أجل استكمال أهداف الحرب«. 
وقــال إن »قواتنا تعمل في رفح والشجاعية 
وفي كل مكان في قطاع غزة، وتقتل عشرات 

المخربين يومياً. وهذا كفاح صعب يدور فوق 
ســطــح الأرض، وأحـــيـــانـــا فـــي مـــعـــارك وجــهــا 
لوجه، وهي تدور تحت سطح الأرض أيضاً«. 
ــتـــال حــتــى  ــقـ ــالـ وأضـــــــــاف: »نــــحــــن مـــلـــزمـــون بـ
إعــادة  على حماس،  القضاء  غاياتنا:  نحقق 
مــخــطــوفــيــنــا، ضــمــان أن غـــزة لــن تــشــكــل بعد 
تــهــديــداً على إســرائــيــل وإعــــادة سكاننا  الآن 
في الجنوب )مــع غــزة( والشمال )مــع لبنان( 
إلى بيوتهم بأمان«. وتابع: »أكرر القول لكل 
ــه لا  مــن يــشــكــك فــي تحقيق غــايــاتــنــا هـــذه إنـ
بــديــل عــن الانــتــصــار، وجــنــودنــا لــم يسقطوا 
هباء، ولــن ننهي الحرب حتى نحقق جميع 

غاياتنا«.
ــان مــوقــع إكــســيــوس الإخـــبـــاري الأمــيــركــي  وكـ
نـــقـــل، الـــســـبـــت المــــاضــــي، عــــن ثـــاثـــة مـــصـــادر 
مطلعة قولها إن إدارة بايدن اقترحت خلال 
الأيام الأخيرة صياغة جديدة على أجزاء من 
مقترح وقف إطلاق النار في غزة، في مسعى 
الاتفاق.  إلــى  والتوصل  الفجوات  لسد  منها 
وذكـــرت المــصــادر، التي لــم يكشف المــوقــع عن 
وضعوا  الأميركيين  المــســؤولــن  أن  هويتها، 
صياغة جديدة للمادة الثامنة من الاتفاق من 
أجــل جسر الــهــوة بــن الاحــتــال الإسرائيلي 
وحـــركـــة حـــمـــاس، وطـــلـــبـــوا مـــن الــوســيــطــن، 
الــقــطــري والمــصــري، الضغط على »حــمــاس« 
من أجل قبول المقترح الجديد. وذكر الموقع أن 
المــادة  تعديل  بخصوص  الأميركية  الجهود 
الــثــامــنــة مـــن المــقــتــرح »تــتــعــلــق بــالمــفــاوضــات 
عقد بين إسرائيل وحماس 

ُ
ت أن  التي ينتظر 

خــــال تــنــفــيــذ المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن الاتـــفـــاق، 
للمرحلة  الدقيقة  الــشــروط  تحديد  أجــل  مــن 
الثانية من الاتفاق«. لكن القيادي في حماس 
أســـامـــة حـــمـــدان أعـــلـــن، فـــي مــؤتــمــر صحافي 
 الحركة 

ّ
أن في بيروت أول من أمــس السبت، 

ة 
ّ
ت آخر مقترح لوقف إطلاق النار في غز

ّ
تلق

في 24 يونيو/حزيران الماضي، مكرّراً موقف 
 للعدوان«. 

ً
الحركة في اشتراطها »وقفاً كاملا

وبــحــث رئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات التركي 
إبراهيم قالن، هاتفياً، أول من أمس السبت، 

حماس  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  مــع 
الرامية  المــفــاوضــات  مــســار  هنية،  إسماعيل 
لتحقيق وقــف إطــاق الــنــار فــي غــزة. ونقلت 
وكــالــة الأنــاضــول عــن مــصــادر مطلعة قولها 
التي وصلت  المرحلة  بحثا  وهنية  »قالن  إن 
النار في غزة،  إليها مفاوضات وقف إطــاق 
والخطوات التي يجب اتخاذها لضمان وقف 
دائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإيصال 

المساعدات الإنسانية إلى المنطقة«.
وأبــــــدت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة عــــدم تــفــاؤلــهــا 
ــتـــوصّـــل إلـــــى صــفــقــة مــــع حـــركـــة حــمــاس  ــالـ بـ
بصيغة جديدة في إطار المقترح الذي عرضه  
بايدن، مشيرة إلى أنه لم تطرأ تغييرات على 
المقترح. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، 
أمـــــس الأحــــــــد، عــــن مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن 
الخاصة  الاتــصــالات  تفاصيل  على  لعين 

ّ
مط

ــم إنــــــه »مـــن  ــهـ ــولـ ــم، قـ ــهـ ــمّـ ــسـ ــم تـ ــ بـــالـــصـــفـــقـــة، لـ
إيـــهـــام الأهـــالـــي )أهـــالـــي المحتجزين  الــســيــئ 
الإســرائــيــلــيــن فــي غــــزة( بــاحــتــمــال الــتــوصّــل 
ــمـــاس، بــعــد ادعــــاء  ــع حـــركـــة حـ إلــــى صــفــقــة مـ
تلقي الحركة تعديلات طفيفة بشأن المقترح 
تواصل  إسرائيل  أن  وأضــافــوا  الإسرائيلي«. 
عــمــلــيــات احـــتـــال قــطــاع غــــزة بـــالـــتـــوازي مع 

والــولايــات  الوسطاء  يمارسه  الــذي  الضغط 
المتحدة على حركة حماس. وفي حين أكدت 
المصادر للصحيفة وجود محاولات لإدخال 
ــتـــرح، قـــالـــت إن  ــقـ تـــعـــديـــات بــســيــطــة عــلــى المـ
جوهرية.  وليست  هامشية  التعديلات  هــذه 
ونــقــلــت »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« عــن مــســؤول 
سياسي إسرائيلي رسمي، لم تسمّه، قوله إن 
»إسرائيل ملتزمة بصيغة مقترح بايدن، ولا 
يوجد أي تغيير في الموقف. وحتى اللحظة، 
 رد حماس على هذا المقترح«. وادعت 

َ
لم نتلق

الــصــحــيــفــة أنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــعـــارضـــة 
ــــن غـــفـــيـــر وبــتــســلــئــيــل  ــتــــمــــار بـ ــــن إيــ ــريـ ــ ــــوزيـ الـ
سموتريتش، فإن هناك أغلبية في الحكومة 
الوسطاء وجود  للقبول بالصفقة، كما يرى 
فرصة استثنائية من أجل التقدّم في صفقة 
مـــع »حــــمــــاس«. ويــكــمــن الـــخـــاف الأســـاســـي 
بين الأطــراف، وفق الصحيفة، حول الانتقال 
إلــــى المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن الــصــفــقــة، وكــيــف 
يضمن الوسطاء لحركة حماس ألا تستأنف 
إســرائــيــل الــقــتــال. كــمــا نــقــلــت عــن مــصــادرهــا 
أنه في الوقت الــذي تقترب فيه إسرائيل من 
نــهــايــة المــرحــلــة الــقــتــالــيــة المــكــثــفــة والــســيــطــرة 
الــولايــات المتحدة والوسطاء  على رفــح، فــإن 

ــهّـــر المــنــطــقــة بـــالـــكـــامـــل مــــن الـــتـــهـــديـــدات  »يـــطـ
للدبابات  المحتملة، مثل الصواريخ المضادة 
وقذائف الهاون«. وتابعت القناة بأن الهدف 
ــمــة« هـــو الــحــفــاظ 

ّ
مـــن إنـــشـــاء المــنــطــقــة »المــعــق

عــلــى حــريــة عــمــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي ضد 
ــاق الـــتـــي تــعــبــر إلــــى مـــصـــر، وبــالــتــالــي  ــفــ الأنــ
إحباط عمليات تهريب مستقبلية إلى قطاع 
غـــزة. أمـــا الــهــدف الآخـــر لــهــذه الــخــطــوة، فهو 
الــســمــاح للجيش الإســرائــيــلــي بــالــنــجــاح في 
المستقبل،  في  نسبية  بحريّة  المنطقة  دخــول 
من خلال الحفاظ على قبضته الاستخبارية 
الاحــتــال،  جيش  ويــريــد  فيها.  والعملياتية 
بــحــســب الـــقـــنـــاة، مــواصــلــة الــتــحــقــق مــمــا إذا 
كـــان هــنــاك مــزيــد مــن الأنـــفـــاق الــتــي لــم يعثر 
غـــلـــق جـــزء كبير مــن الأنـــفـــاق التي 

ُ
عــلــيــهــا. وأ

ــــى الــجــيــش أنــــه اكــتــشــفــهــا عــلــى الــجــانــب  ادعـ
ــاء عــلــى  ــنـ ــيـ ــه نـــحـــو سـ ــتـــجـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وتـ
ستخدم لفترة طويلة، 

ُ
الجانب المصري، ولم ت

»وتبيّ أن معظم عمليات نقل الذخيرة كانت 
الرشوة والفساد في  فوق الأرض عن طريق 
معبر رفح«، على حد تعبير القناة الـ12. وكان 
قــال لصحيفة واشنطن  إســرائــيــلــي  مــســؤول 
 إســرائــيــل 

ّ
بــوســت الأمــيــركــيــة، قــبــل أيـــــام، إن

عثرت حتى الآن على 20 نفقاً تعبر من غزة 
 
ّ
إلـــى مــصــر فـــي مــحــور فــيــادلــفــيــا، زاعـــمـــا أن
 
ّ
الجيش الإسرائيلي دمّر 14 منها. وادعى أن

كتشف بعد بين مصر 
ُ
هناك نحو 20 نفقاً لم ت

ذ أي تهريب مــن مصر 
َّ
وقــطــاع غــزة، ولــم يُنف

إلــــى غــــزة مــنــذ مـــايـــو/ أيــــار المـــاضـــي، »وذلــــك 
بفضل عملية الجيش الإسرائيلي في رفح«. 

كما زعمت القناة 12 أن الجيش الإسرائيلي 
ــع المـــصـــريـــن، الــتــخــطــيــط  ــدأ، بــالــتــنــســيــق مـ ــ بـ
للعائق الخاص بمحور فيلادلفيا. وسيشمل 
جزءاً علوياً فوق الأرض، وأيضاً جداراً تحت 
المــســتــقــبــل.  فــــي  لمـــنـــع حـــفـــر الأنــــفــــاق  الأرض، 
إضــافــة إلـــى ذلـــك، مــن المــقــرر بــنــاء معبر رفــح 
الــتــقــاء »الــحــدود  جــديــد، وسينقل إلــى نقطة 
ــرم أبــو  ــى مــعــبــر كــ ــرب إلــ ــ الـــثـــاثـــة« لــيــكــون أقـ
سالم، حيث تكون هناك سيطرة مشتركة بين 
إسرائيل ومصر والفلسطينيين والأميركيين 
للعمل  المعبر  وسينتقل  للقناة.  وفــقــا  عليه، 
هناك، بحيث يمكن القيام بإجراءات الفحص 
ما  فــي  بالتحكم  »بــطــريــقــة حــديــثــة«، تسمح 

يعتقدون بوجود فرصة لإقناع رئيس حركة 
حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بقبول 
الــرغــم مــن فشل كــل المــحــاولات  الصفقة على 
أنــه لا يوجد تفاؤل  حتى اللحظة. وأضــافــت 
تكون  أن  ويأملون  الإسرائيلي،  الجانب  فــي 
هــنــاك »مـــفـــاجـــأة« مـــن طـــرف الـــســـنـــوار، فيما 
يغيّر  ألا  نفسه  الوقت  في  إسرائيل  تفترض 
السنوار رأيــه، إن كان لم يتغير أي شيء في 
يفوز  بأنه  الصفقة، خاصة لاعتقاده  مقترح 

في الحرب.
ــتـــال  ــذا الــــوقــــت، يــــواصــــل جـــيـــش الاحـ ــ فــــي هـ
ــاء مــنــطــقــة  ــ ــــشـ ــلــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى إنـ ــيــ ــرائــ الإســ
ــمــة« بــن قــطــاع غـــزة ومــصــر، 

ّ
يسميها »مــعــق

بحجة »تعميق الإنجازات« وتدمير الأنفاق، 
عــلــى طـــول مــحــور فــيــادلــفــيــا مــن جــهــة غــزة. 
ــادت الــقــنــاة الـــــ12 الــعــبــريــة، عــبــر موقعها  وأفــ
ــأنـــه مــــع تـــقـــدّم  الإلـــكـــتـــرونـــي، أمـــــس الأحـــــــد، بـ
القتال وتوسّع العملية العسكرية في مدينة 
رفـــح ومــحــيــطــهــا جــنــوبــي قــطــاع غــــزة، يــقــوم 
ــتـــال بــتــوســيــع المــنــطــقــة الــعــازلــة  جــيــش الاحـ
أكثر، ويفعل ذلك على طول 14 كيلومتراً من 
محور فيلادلفيا، وسط ادعاء أنه يكشف عن 
نقاط قد تستخدمها حركة حماس، وعملياً، 

 
ّ
بأن القناة  يخرج وما يدخل عبره. وتابعت 

الجيش الإسرائيلي يواصل في الوقت نفسه 
الــذي  نتساريم  محور  على  سيطرته  تعزيز 
يقسم القطاع إلى قسمين. وفي أماكن أخرى 
فــي قــطــاع غـــزة، أقـــام جيش الاحــتــال قواعد 
ــقـــوات وتــنــطــلــق منها  مــؤقــتــة، تــقــيــم فــيــهــا الـ
فيلادلفيا،  وفــي  المنطقة.  فــي  العمليات  إلــى 
يتوجه الجنود للراحة خارج منطقة المحور، 
ــل المنطقة  وتــتــحــرك الـــقـــوات بــاســتــمــرار داخــ
ــرحــت في 

ُ
ط بأنه  القناة  وخــارجــهــا. وتابعت 

عرض على حزب الله 
ُ
الآونة الأخيرة فكرة أن ت

اللبناني »تسوية جيّدة نسبياً« في الشمال 
رفــح، بمعنى خلق  العملية في  إنهاء  مقابل 
تحرك استراتيجي يجلب الهدوء إلى جبهة 
الإسرائيلية  الــقــوات  انسحاب  مقابل  لبنان، 
مــن رفـــح نفسها. وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أن 
إســرائــيــل وصــلــت فــي عملية رفــح إلــى وضع 
يكون فيه ذلك ممكناً من الناحية التكتيكية، 
»الإنجازات«. وأوردت القناة أنه  ولن يضر بـ
العملية  الإسرائيلي  الجيش  أنهى  لو  حتى 
في رفــح من أجــل التركيز على الشمال، فإنه 
نتساريم  منطقة  فــي  التمركز  فــي  سيستمر 
ومنطقة فيلادلفيا. لكن مصدراً مصرياً رفيع 
المستوى نفى، لقناة القاهرة الإخبارية، أمس 
الأحــد، ما تردد حول موافقة مصر على نقل 
منفذ رفح أو بناء منفذ جديد بالقرب من كرم 
أبو سالم. وشدد المصدر على عدم وجود أي 
على  إســرائــيــلــي  لإشـــراف  مباحثات مصرية 
مــنــفــذ رفــــح، مــؤكــداً تــمــســك مــصــر بانسحاب 
الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب 

الفلسطيني من منفذ رفح.
ــلــــت قــــــوات الاحـــتـــال  ــذا الــــوقــــت، واصــ ــ فــــي هـ
ارتــكــاب المــجــازر وتدمير كــل شــيء فــي قطاع 
غــــزة. وقــــال ســكــان لــوكــالــة رويـــتـــرز إن قــوات 
الاحــتــال واصــلــت مــحــاولات التقدم فــي حي 
الشجاعية شمالي مدينة غــزة. وأضــافــوا أن 
الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة، الــتــي عـــادت مــجــدداً 
إلى الشجاعية منذ الخميس الماضي، أطلقت 
قــذائــفــهــا عــلــى عــــدة مـــنـــازل، مـــا جــعــل الأســـر 
محاصرة داخلها وغير قادرة على المغادرة. 
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية قوات 
أسابيع  ستستمر  الشجاعية  فــي  الاحــتــال 
عدة، ومن أهدافها جمع معلومات لاستعادة 
الأسرى الإسرائيليين، مشيرة إلى أن أكثر من 
الإسرائيلية  الــقــوات  بــن  وقعت  مواجهة   40
والمسلحين في الحي منذ الخميس الماضي. 
وأعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام وكــتــائــب الأقــصــى، 
أمــس الأحـــد، خوضهما مــعــارك ضــاريــة ضد 
قــــوات الاحـــتـــال فــي حــي الــشــجــاعــيــة وكــذلــك 
ــح، وأن مــقــاتــلــيــهــمــا أطــلــقــوا  ــ فــــي مـــديـــنـــة رفــ
الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون 
القوات الإسرائيلية هناك. وقال شهود  على 
عــيــان لــوكــالــة الأنـــاضـــول إن قـــوات الاحــتــال 
فــجــرت عــشــرات المــنــازل فــي حــي الشجاعية. 
كما واصلت توغلها في غرب ووسط مدينة 
رفح جنوبي القطاع، ما أسفر عن استشهاد 
ستة أشــخــاص، وتــدمــيــر عــدة مــنــازل. كذلك، 
ــال ســـكـــان إن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أحـــرق  قــ
مسجد الــعــودة وســط رفــح، وهــو أحــد أشهر 
المــديــنــة. وذكــــرت صحيفة يديعوت  مــســاجــد 
أحرونوت أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة، 
مستوطنة  قــرب  مفتوحة  منطقة  فــي  انفجر 

ناحال عوز من دون وقوع إصابات. 
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة فــي قــطــاع غــــزة، في 
بــيــان أمــس الأحـــد، ارتــفــاع حصيلة الشهداء 
إلــى 37 ألــفــا و877. وقــالــت الــــوزارة فــي بيان 
إنها أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات 
الــســاعــات  »43 شــهــيــداً و111 إصـــابـــة خــــال 
الأربع والعشرين الأخيرة« حتى صباح أمس 
الأحد. وأشارت إلى أن إجمالي عدد المصابين 
»بلغ 86 ألفاً و969 منذ السابع من أكتوبر/

تشرين الأول الماضي.  

مصاب أمام خيمة أقيمت أسفل مبنى دمره الاحتلال في خانيونس أمس )إياد بابا/فرانس برس(

يئير  المعارضة الإسرائيلية،  نفى رئيس 
إكس  منصة  على  منشور  في  لبيد، 
ــد، وجــود اتــصــالات مع  أمــس الأح
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل 
أحداث  في  رسمية  تحقيق  لجنة 
الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  مــن  السابع 
)لم  الماضي. وكتب: »لكل من سأل 
مع  اتــصــالات  توجد  لا  يسمّهم(، 
تحقيق  لجنة  تشكيل  بشأن  نتنياهو 
رسمية« في أحداث أكتوبر. وأضاف 
ــون، والــقــانــون  ــان ــاك ق ــن لــبــيــد: »ه
العليا  المحكمة  رئــيــس  ــح:  ــ واض
فقط هو الذي يحدد تشكيل لجنة 
في  أشــارك  »لن  وتابع:  التحقيق«. 
لجنة  إلى  حاجة  وهناك  ألاعيب،  أي 

تحقيق، ويجب تشكيلها فوراً«.

لبيد يتمسك 
بلجنة تحقيق

يوسف أبو وطفة

مــنــذ تــنــفــيــذ المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة هــجــوم 
السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على 
المواقع العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات 
العسكرية  غــــزة«، عــمــدت الأذرع  فــي »غـــاف 
لفصائل المقاومة، خصوصاً حركتي حماس 
أساليبها  إلــى تطوير  الإســامــي،  والــجــهــاد 
ــائـــن المــــركــــبــــة وحــــرب  ــمـ ــكـ ــر الـ ــبـ ــة، عـ ــيـ ــالـ ــتـ ــقـ الـ

العصابات، للتصدي للغزو البري.
قسم 

ُ
وعادة ما كانت المقاومة الفلسطينية ت

ألوية قتالية، بحيث  إلــى  القطاع  عملها في 
ــواء قــتــالــي تــنــدرج  ــ يـــوجـــد فـــي كـــل مــنــطــقــة لـ
في إطــاره عــدة كتائب وســرايــا ومجموعات 
أنــهــا منذ  مـــر«. غير 

ُّ
»الـــز اســم  قتالية تحمل 

بداية العملية البرية في 27 أكتوبر الماضي 
أخــــذت المــقــاومــة، وتــحــديــداً كــتــائــب الــقــســام، 
من  تغيّر  لحركة حــمــاس،  العسكرية  الـــذراع 
أساليب التعامل مع القوات البرية للاحتلال.

المقاومة في عملها على الحشد  ولم تعتمد 
الـــبـــشـــري الـــكـــبـــيـــر فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــدي، 
النارية ونصب  الكثافة  على  الاعتماد  بقدر 
التي  التجمعات  أمــاكــن  فــي  المركبة  الكمائن 
كان الاحتلال الإسرائيلي يوجد بها. وشكلت 
الكمائن المركبة أسلوباً ناجعاً بالنسبة إلى 
ضربات  لتوجيه  غــزة  في  العسكرية  الأذرع 
وألويته  الإسرائيلي  الاحتلال  لجنود  قاتلة 
ــا أدى إلـــــى مــقــتــل المـــئـــات  ــلـــة، وهـــــو مــ ــاتـ ــقـ المـ
وإصابة الآلاف منذ بداية الحرب المتواصلة 

للشهر التاسع على التوالي.
وتنوع شكل العمليات التي تنفذها المقاومة 
فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى لــلــحــرب عــلــى غـــــزة، ما 
ــنـــص فــــي المــــنــــاطــــق الــتــي  ــقـ بــــن عـــمـــلـــيـــات الـ
طاولها التوغل البري والاستهداف المباشر 
ــــف »الـــيـــاســـن«  ــذائـ ــ ــمــــضــــادات الـــــــــدروع وقـ بــ
والـــقـــصـــف بـــقـــذائـــف الــــهــــاون. وفــــي المــرحــلــة 
الــثــانــيــة كــانــت المــقــاومــة تــمــيــل إلـــى أســالــيــب 
استنزاف الجنود الإسرائيليين عبر الكمائن 
المركبة المفخخة والعمليات التي تميل نحو 
الكمين لإيقاع  فــي ذات  تنفيذ عــدة ضــربــات 

أكبر قدر ممكن من الخسائر.
الناسفة  العبوات  تستخدم  المقاومة  وكانت 
شـــديـــدة الانـــفـــجـــار مــثــل »شــــــواظ« و»الــعــمــل 
الفدائي«، بالإضافة إلى صواريخ إسرائيلية 
ــاق المــفــخــخــة  ــ ــفـ ــ  عــــن الأنـ

ً
لــــم تـــنـــفـــجـــر، فــــضــــا

ــازل فـــي المــنــاطــق الــتــي تــوجــد  ــنـ وتــفــخــيــخ المـ
وشهدت  إسرائيلية.  عملياتية  قـــوات  فيها 
ــلــــى غــــزة  ــيــــة مـــــن الـــــحـــــرب عــ ــثــــانــ المــــرحــــلــــة الــ
اســتــخــدام المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وكــتــائــب 
القسام خصوصاً، أسلوب حرب العصابات 
في  الفيتنامية  الــتــجــربــة  إلـــى  يستند  الـــذي 

واعتبر  الهرمي.  التنظيم  عن  بعيداً  المعارك 
هـــذا الأســـلـــوب مــن أكــثــر الأســالــيــب القتالية 
النظامية،  الجيوش  إلــى  بالنسبة  صعوبة 
مــثــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، نــظــراً لمــواجــهــة 
مـــــــر« قــتــالــيــة ذات أعــــــداد قــلــيــلــة لــلــغــايــة، 

ُ
»ز

مــجــهــزة مــســبــقــا بـــوســـائـــل قــتــالــيــة دفــاعــيــة 
وكمائن معدة مسبقاً.

ووفق البيانات التي أعلنها جيش الاحتلال 
أكتوبر الماضي، فإن  السابع من  لقتلاه منذ 
نحو 672 جندياً إسرائيلياً قتلوا في المعارك 
مع المقاومة، فيما أصيب أكثر من أربعة آلاف 
بجراح متفاوتة، في الوقت الذي أظهرت فيه 
بيانات وزارة الأمــن أن نحو 20 ألــف جندي 
أنهم  على  معهم  التعامل  يجري  إسرائيلي 
ــل 70 ألـــف  ــ ــات مــــن أصـ ــ ــاقـ ــ مــــن أصــــحــــاب الإعـ

شخص مسجلين لديها.
وأظهرت الكثير من المشاهد واللقطات التي 
تسعة  طــــوال  الفلسطينية  المــقــاومــة  بــثــتــهــا 
مــــر 

ُّ
ــــدوان أســــلــــوب عـــمـــل »الــــز ــعـ ــ أشـــهـــر مــــن الـ

الــقــتــالــيــة«، مــن خـــال الــعــدد المـــحـــدود، الــذي 
يراوح بين ثلاثة وخمسة أفراد، في العملية 
الــــواحــــدة مـــن أجــــل تــقــلــيــل حــجــم الــخــســائــر 

البشرية في صفوفها.

تركيز على الكمائن المركبة
ــرأي الــخــبــيــر فـــي الـــشـــأن الــعــســكــري أكـــرم  ــ وبـ
خريف، فإن المقاومة في قطاع غزة تستخدم 
الــبــدايــة، لكن  أســلــوب حــرب العصابات منذ 
مـــع تـــطـــور الأوضـــــــاع أصـــبـــح هـــنـــاك تغيير 
بقوة  لكن  مواجهة  أقــل  على  مبني  تكتيكي 
»العربي  مع  في حديث  ولفت خريف،  أكبر. 
الــجــديــد«، إلــى أن المقاتلين كــانــوا، فــي بداية 
لتوغلات جيش  مباشرة  يتصدون  الــحــرب، 
ــتــــال، فـــي حـــن أصـــبـــح الــتــركــيــز الــيــوم  الاحــ
مــنــصــبــا عـــلـــى الـــكـــمـــائـــن المـــركـــبـــة والـــتـــرصـــد 

لتجمعات العدو وضربها.

وبــحــســب الــخــبــيــر الــعــســكــري، فــقــد تحولت 
ــتـــدراج قــــوات المــشــاة إلــى  المــواجــهــة، عــبــر اسـ
مواجهتها، موضحاً  ثم  ومــن  مركبة  كمائن 
ــيــــرة بـــاتـــت المــقــاومــة  أنــــه خــــال الـــفـــتـــرة الأخــ
القيادة  أماكن  وتترصد  تتابع  الفلسطينية 
والــــراحــــة لــكــي تــســتــهــدف مـــن فــيــهــا. ولــفــت 
خريف إلى أن هذا الأسلوب المتبع من الأذرع 
ويمنعه  الــعــدو  يــرهــق  للمقاومة  العسكرية 
مــن الــراحــة والــتــراجــع نــحــو الــخــلــف، ويــؤثــر 
يــرى الآن في  الــذي  في المجتمع الإسرائيلي 

الاجتياح مغامرة خطيرة على أولاده.
 حــــرب 

ّ
ــــري، فــــــــــإن ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــيــــر الـ ــبــ ووفــــــــــق الــــخــ

تعطي  العملياتية،  الناحية  من  العصابات، 
صــــــورة لـــلـــقـــوة الـــكـــبـــيـــرة بـــأنـــهـــا لا يــمــكــنــهــا 

للخطر،  معرضون  جنودها  وأن  الانتصار، 
ــذي يـــجـــب بــــذلــــه مــــن أجـــل  ــ ــ وأن المـــجـــهـــود الـ
أهـــداف بسيطة أصــبــح كــبــيــراً. ورأى أنــه في 
حـــرب الــعــصــابــات، يــلــعــب عــامــل الـــوقـــت في 
صالح المقاومة الفلسطينية، لكون الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مــــــأزق، ويــظــهــر بـــن فــتــرة 

وأخرى أنه فقد السيطرة على الوضع.

هدف المقاومة 
من حرب العصابات

من جانبه، قال مدير مركز عروبة للأبحاث 
الطناني  أحــمــد  الاستراتيجية  والـــدراســـات 
الكمائن  إلــى  تلجأ  الفلسطينية  المقاومة  إن 
المــركــبــة وأســلــوب حــرب الــعــصــابــات لتجنب 

حــالــة الاســـتـــنـــزاف، عــلــى اعــتــبــار أن المــرحــلــة 
الــثــالــثــة مـــن الـــحـــرب تــســتــهــدف اســتــنــزافــهــا. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وأوضــــح الــطــنــانــي، لـــ
ــتــــال يــبــحــث فــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــن  الاحــ
ــل اســـتـــنـــزاف مــمــكــن لــقــواتــه  ــ الــــحــــرب عــــن أقـ
وآلياته في قطاع غزة، في حين أن المقاومة، 
بــهــذه الــطــريــقــة، تــرفــع مــن كلفة أي اقــتــحــام، 
عبر اســتــدراج الجنود إلــى المــنــازل والأنفاق 
ــى أن المـــقـــاومـــة تــعــمــل  ــ المـــفـــخـــخـــة. وأشـــــــار إلـ
بــأســلــوب مــغــايــر، فــهــي لا تــتــعــامــل بمنطق 
الجيش، بل حرب العصابات، عبر تشكيلات 
صغيرة في أماكن تتوقع أنها تشكل خطوط 
تــحــرك لــاحــتــال مــن خـــال الــعُــقــد القتالية 
ــــر« الــقــتــالــيــة،  مـ

ُّ
ــز ــ المـــنـــتـــشـــرة. وأوضــــــح أن »الـ

ــراد، تكون  ــ المــكــونــة مــن ثــاثــة إلـــى خمسة أفـ
على درجــة عالية من الكفاءة، بين الهندسة 
والــقــنــص وســــاح الــــــدروع، مـــا يــمــكّــنــهــا من 
المناورة وتوجيه الضربات للقوات المهاجمة 

مع أقل خسائر ممكنة في صفوف المقاومة.
وشــــــدد الـــطـــنـــانـــي عـــلـــى أن لـــجـــوء المـــقـــاومـــة 
إلــــى هــــذا الــتــكــتــيــك الــعــســكــري جــــاء لتجنب 
ــــزاف وخـــــســـــارة أعـــــــــداد كـــبـــيـــرة مــن  ــنـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المــقــاتــلــن، بــالإضــافــة إلـــى تجنب اســتــهــداف 
عـــدد كــبــيــر مـــن المــقــاتــلــن فـــي حـــال اكــتــشــاف 
من  المقاومة  أن  اعتقاده  عن  وأعــرب  الكمين. 
خلال هذا الأسلوب العسكري توجّه رسائل 
مــيــدانــيــة تــســتــهــدف الــضــغــط عــلــى الــحــالــة 
النفسية للجنود الإسرائيليين والمستوطنين 
خلال  يخدمها  بما  الإسرائيلية  والحكومة 
تضع  المقاومة  أن  ورأى  التفاوض.  عمليات 
هدفاً أساسياً في المرحلة الثالثة من الحرب، 
وهو قلب المعادلة من استنزاف لها لتصبح 
استنزافاً لجيش الاحــتــال، من خــال وضع 
التكتيكات القتالية المناسبة لمواجهة جيش 
الاحتلال من خلال إيقاع أكبر عدد ممكن من 

القتلى في صفوفه. )Getty( 2024 دفن جندي إسرائيلي قتل بغزة في نتانيا، يونيو

نقلت المقاومة 
الفلسطينية في قطاع 

غزة المعركة مع قوات 
الاحتلال الإسرائيلية إلى 
مرحلة متقدمة، عبر 

استخدام الكمائن المركبة 
في إطار حرب العصابات 

التي تعتمدها، بهدف 
تجنب استنزافها، في 

مقابل إسقاط أعداد كبيرة 
من القتلى والجرحى في 

صفوف العدو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان أمس الأحد، »إصابة جندي من 
الكتيبة 890 بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة«، موضحاً 
معارك  في  المصاب  »الجندي  أن 
ــدة  وح ــن  م )الأول(  أمـــس  ــزة  غـ
»إصــابــة  ــى  إل ــار  وأشـ المظليين«. 
الأسبوع  نهاية  خــال  عسكرياً   33
في  أصــيــبــوا  منهم   22 )الأخــيــر( 
معارك غزة«. وكان جيش الاحتلال 
السبت،  الأول  أمس  بيان  في  أعلن، 
وإصابة  إسرائيليين،  جنديين  مقتل 
قطاع  شمال  فــي  آخــريــن،  اثنين 

غزة.

قتلى وجرحى خلال أيام

يتنافسون 
على إبادتنا

للحديث تتمة...

وليد التليلي

تكشف الإدارة الأميركية، أياً كان 
اسمُها، منذ عقود، عن وجهها 
الحقيقي. تعرّيه بالكامل أمامنا 

ر فيه حقيقة بشأننا، نحن 
ّ
وما تفك

العرب، بدون خجل ولا تجميل. 
يعلنون صراحة أنهم تقريباً 

يشتهون رحيلنا، واندثارنا من على 
سطح الأرض، كأننا عبء عليهم. 

د ذلك كل يوم، وما كشفته 
ّ
يتأك

المناظرة التلفزيونية أخيراً بين 
الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن 
والسابق دونالد ترامب الذي يطمح 
للعودة إلى البيت الأبيض يؤكد هذا 
الصلف والعنجهية الأميركية تجاه 

العرب من ناحية، وأن من يؤذينا 
أكثر بات مجال تنافس بينهما. لا 

يتردّد بايدن في تأكيد »أنّ الولايات 
المتحدة أكبر داعم لإسرائيل«، وأنه 
جرى »إضعاف حماس« و»علينا 

القضاء على الحركة«. رفض بايدن 
اتهامه بأن أميركا لم تدعم إسرائيل 

بما فيه الكفاية، من خلال تأكيد 
أن الأسلحة الوحيدة التي رفض 

إرسالها لإسرائيل هي القنابل التي 
تزن ألفي رطل )نحو 900 كيلوغرام( 

والتي لا ينبغي استخدامها في 
المناطق المأهولة بالسكان. ما يعني أن 

ما تحتها مقبول، أي اقتلوهم، ولكن 
ليس دفعة واحدة، بل على مرّات 

حتى يقبل العالم الفكرة. أما ترامب، 
فيذهب إلى أبعد من ذلك، ويؤكد أنه 

»ما كان لحركة حماس أن تهاجم 
إسرائيل لو كان هو في الرئاسة«، 
مشدّداً على أن »إسرائيل هي التي 

تريد مواصلة الحرب، ويجب أن 
ن من 

ّ
نتركها تفعل ذلك حتى تتمك

ن من 
ّ
إنجاز مهمتها«، أي أن تتمك

إبادة من تبقى في غزة، ثم تنتقل إلى 
ما بعدها.

هذا هو المشهد الأميركي في ما 
يتعلق بالشأن الفلسطيني، العربي 

خذ 
ّ
عموماً، ولكننا لا ننتبه ولا نت

ما ينبغي من أثر على هذه المواقف. 
ولنا أن نتساءل لمن سيصوّت 

العرب والمسلمون الأميركيون في 
الانتخابات المنتظرة في نوفمبر/

تشرين الثاني المقبل، ولمن صوّت 
عرب فرنسا أمس الأحد في 

الانتخابات، وهل استمعوا لزعيم 
حزب فرنسا الأبية، جان لوك 

ميلانشون، قبل أيام في قلب حملته 
الانتخابية، وهو يقول إن رئيس 

الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو يحضر لتدخل عسكري 

في لبنان، وأن وقف إطلاق النار هو 
الحل الوحيد لمنع توسع الحرب في 
د أن »وسائل الإعلام 

ّ
المنطقة. ويؤك

المسيطرة لا تريد أن تتحدّث عن 
الإبادة الحاصلة في غزّة، وتحاول 

قصداً أن تحجب عنها الاهتمام«، وأن 
»بعض الصحف لم تعرض مطلقاً 

ولو صورة واحدة عن التدمير والقتل 
في فلسطين«. عارفون بالشأن 

الفرنسي يؤكدون أن بعض العرب 
منحوا أصواتهم لليمين المتطرّف، 

ليس في فرنسا وحدها، وإنما 
في دول أوروبية كثيرة، وبعد ذلك 

نتعجّب مما نحن فيه؟

الكمائن المركبة وحرب العصابات ... أساليب لمواجهة معقدة

نتنياهو يجهض محاولات 
التوصل إلى صفقة

نقل معبر رفح 
وتوسيع المنطقة 

العازلة
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سياسة

  شرق
      غرب
القوات التركية تزيد 
انتشارها في دهوك

بمحافظة  الــتــركــي  الانـــتـــشـــار  زاد 
دهــــــــوك ضـــمـــن إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
شــمــالــي الـــعـــراق، فــي تــطــور يظهر 
ــد تــشــهــدهــا  ــه مــقــدمــة لــعــمــلــيــة قـ أنــ
مناطق العراق الحدودية مع تركيا 
المقبلة.  ــام أو الأســابــيــع  الأيــ خـــال 
وقال شهود عيان، أمس الأحد، إن 
قوات تركية وآليات ثقيلة وصلت 
إلـــى قـــرى فــي شــمــال دهــــوك، حيث 
قـــامـــت بـــتـــوزيـــع مـــنـــشـــورات تــدعــو 
الابتعاد عن مواقع  إلــى  المواطنين 
ــد مـــســـلـــحـــي حــــــزب الـــعـــمـــال  ــ ــــواجـ تـ

الكردستاني لضمان سلامتهم.
)العربي الجديد(

الغزواني يوسع صدارته 
للسباق الرئاسي

وسّـــــــــــــع الــــــرئــــــيــــــس المـــــوريـــــتـــــانـــــي 
المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ 
الــغــزوانــي )الــصــورة( مــن صــدارتــه 
لسباق الانتخابات الرئاسية التي 
جرت أول من أمس السبت. وأظهر 
الأصــــــــــوات،  مـــــن  نــــحــــو %80  فـــــــرز 
أمـــــس الأحـــــــد، حـــصـــول الـــغـــزوانـــي 
على أكــثــر مــن 55% مــن الأصـــوات، 
بحسب المنصة الإلكترونية للجنة 
ــة لــانــتــخــابــات 

ّ
الــوطــنــيــة المــســتــقــل

الاقتراع.  مراكز  نتائج  تنشر  التي 
 ثــانــيــا المـــرشـــح بـــيـــرام الــــداه 

ّ
وحـــــل

اعبيد بنسبة %22.73.
)فرانس برس، رويترز(

 
بريطانيا: 12 زورقاً 

لاحقت سفينة غرب 
اليمن

أعـــلـــنـــت هــيــئــة عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة 
الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة، فـــي بــيــان 
ــا لاحقت  أمـــس الأحــــد، أن 12 زورقــ
 
ً
سفينة تجارية على بعد 13 ميلا
بــحــريــا جــنــوب غـــرب مــديــنــة المــخــا، 
غــربــي الــيــمــن، لمـــدة ســاعــة تقريباً، 
قــبــل أن تـــغـــادر المـــكـــان. وأوضــحــت 
أنها »تلقت بلاغاً من ربان سفينة 
بـــــأن 12 مـــركـــبـــا صـــغـــيـــراً اقــتــربــت 
مــنــهــا، ولـــوحـــظ أن بــعــضــهــا غير 

مأهول«.
)الأناضول(

انطلاق المفاوضات 
اليمنية بشأن الأسرى

انــطــلــقــت فـــي الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة 
مــســقــط، أمــــس الأحـــــد، مــفــاوضــات 
ــدة لـــــتـــــبـــــادل الأســـــــــــــرى بـــن  ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
الـــحـــكـــومـــة وجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن، 
تحت إشراف الأمم المتحدة، والتي 
من المقرر أن تستمر حتى الجمعة 
المقبل. وقال المتحدث باسم الفريق 
الحكومي المفاوض بشأن الأسرى، 
ماجد فضائل: »يحدونا الأمل في 
تحقيق نتائج إيجابية«. وأضاف: 
»مطلبنا الأساسي كفريق حكومي 
هــــو الإفـــــــــراج الـــكـــلـــي عــــن الأســـــرى 
والمــخــتــطــفــن بـــــدون تــمــيــيــز، على 

قاعدة الكل مقابل الكل«.
)الأناضول(

أوربان يعتزم تشكيل 
كتلة برلمانية أوروبية

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور 
ــــورة(، أمــــس الأحــــد،  ــــصـ أوربــــــان )الـ
برلمانية  كتلة  تشكيل  يــعــتــزم  أنـــه 
ــزب الــيــمــيــنــي  ــ ــحـ ــ ــع الـ ــ أوروبــــــيــــــة مـ
ــة  ــركـ المــــتــــطــــرف الـــنـــمـــســـاوي والـــحـ
الوسطية التشيكية بزعامة رئيس 
بابيش.  أنــدريــه  السابق  الحكومة 
وقــال أوربــان، في مؤتمر صحافي 
مــع بابيش وزعــيــم »حــزب الحرية 
ــنــــمــــســــاوي« هــــربــــرت كـــيـــكـــل فــي  الــ
تبدأ  »حقبة جديدة  إن  بودابست: 
هنا، وقد تكون أول لحظة حاسمة 
مـــــن هـــــــذه الـــحـــقـــبـــة إنـــــشـــــاء كــتــلــة 
سياسية جديدة ستغير السياسة 
الأوروبـــــيـــــة«. وســتــحــتــاج الــكــتــلــة، 
طــلــق عليها اســم »وطنيون 

ُ
أ الــتــي 

من أجل أوروبــا«، لدعم أحــزاب من 
ــــرى، لــيــتــم الاعـــتـــراف  أربــــع دول أخـ

بها ككتلة في البرلمان الأوروبي.
)فرانس برس(

بيروت، حيفا ـ العربي الجديد

ــانــــي والـــجـــيـــش  ــنــ ــبــ ــلــ تــــــبــــــادل حــــــــزب الـــــلـــــه الــ
الإســــرائــــيــــلــــي، أمــــــس الأحـــــــــد، إطـــــــاق الـــنـــار 
ــات عـــلـــى الــــحــــدود بــــن لــبــنــان  ــدافــ ــهــ ــتــ والاســ
الثامن  مــنــذ  والمــســتــمــرة  المــحــتــلــة،  وفلسطين 
مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، وســط 
الضغط الأميركي والأوروبي والعربي أخيراً 
لمــنــع التصعيد، وتــوســع الــحــرب فــي الــشــرق 
الأوســــط مــع اســتــمــرار الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ــي مـــقـــابـــل تـــصـــريـــحـــات  ــ عـــلـــى قــــطــــاع غــــــزة فـ
بتسلئيل  المالية  لــوزيــر  تحديداً  إسرائيلية، 
سموتريتش تحرض على حرب سريعة مع 

حزب الله رغم الإقرار بوجود ثمن لها.
فــي  مـــشـــاركـــتـــه  خـــــال  ورأى ســـمـــوتـــريـــتـــش، 
ــــن والــتــكــنــولــوجــيــا« الـــذي  مــؤتــمــر »بــــن الأمـ
الإسرائيلية  ريشون  ماكور  صحيفة  نظمته 
والمــركــز الأكــاديــمــي ليف فــي الــقــدس المحتلة، 
أمـــس، أنـــه »لا مــفــر مــن حـــرب قــويــة وسريعة 

القاهرة ـ العربي الجديد

أزمــة اقتصادية خانقة فــي مصر،  على وقــع 
ووسط حديث عن ترتيبات إقليمية جديدة 
ــزة والأراضــــــــــي  ــ ــ ــول قــــطــــاع غـ ــ ــ مــــتــــمــــحــــورة حـ
طــرفــا  الــقــاهــرة  ــل 

ّ
تــمــث المــحــتــلــة  الفلسطينية 

ــد المــــخــــاوف مــن  ــزايــ ــا فـــيـــهـــا، ومـــــع تــ ــيـ أســـاسـ
تــــصــــاعــــد الــــــصــــــراع الــــــدائــــــر فـــــي الــــــســــــودان، 
ــيـــومـــن  ــلــــى مـــــــــدار الـ ــر، عــ ــ ــافــــت مـــــصـ ــتــــضــ اســ
المــاضــيــن، فــعــالــيــات مــؤتــمــر الاســتــثــمــار بين 
ــاد الأوروبــــــــي، وســــط اهــتــمــام  مــصــر والاتــــحــ
رســمــي مـــن الــجــانــبــن، فــيــمــا بـــدا أن الــهــدف 
الأول من استثمارات الاتــحــاد الأوروبـــي في 

مصر هو استقرار البلاد.
ــداف  ــ ــ ــي الـــــوقـــــت الــــــــذي ظــــهــــر فــــيــــه أن أهـ ــ ــ وفـ
المـــؤتـــمـــر، الــــــذي افــتــتــحــه الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي ورئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، هي الأمور 
الاتحاد  سعي  أن  إلا  الاقتصادية،  والمسائل 

لإخـــراج حــزب الله مــن اللعبة، وحــرمــانــه من 
الــقــدرة على أن يكون جــزءاً مــن خطة إيــران« 
ــبــنــى، وفـــق وصــفــه، عــلــى فلسطينيي 

ُ
الــتــي ت

الــداخــل المحتل عــام 1948 مــن أجــل »احــتــال 
الأراضـــي بــراً« فــي الــســنــوات القريبة المقبلة. 
وقال إن »الحرب في لبنان سيكون لها ثمن«، 
ولــكــن أيّ »ثــمــن نــدفــعــه الـــيـــوم ســيــكــون أقــل 
، إذا 

ً
بكثير مما سنحتاج إلى دفعه مستقبلا

لم نتحرك«.  في موازاة ذلك، ذكرت القناة 12 
الإسرائيلية، أمس، أن وزير الأمن الإسرائيلي 
يــوآف غالانت بحث مع مسؤولين أميركيين 
في واشنطن الأسبوع الماضي، اتفاق تهدئة 
على الجبهة الشمالية مع لبنان، ولفتت إلى 
رحت في الآونة الأخيرة فكرة أن يُعرض 

ُ
أنه ط

على حزب الله إنهاء العملية في رفح بقطاع 
غـــــزة، مــقــابــل »تـــســـويـــة جـــيّـــدة نــســبــيــا«، في 
المحتلة  بــن فلسطين  الــحــدود  الــشــمــال على 
ولــبــنــان، بــمــعــنــى خــلــق تــحــرك اســتــراتــيــجــي 
ــهــــدوء عــلــى جــبــهــة لـــبـــنـــان، مــقــابــل  يــجــلــب الــ

انسحاب القوات من رفح نفسها.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، اســـتـــمـــر الــتــصــعــيــد عــلــى 
الفلسطينية  والأراضــــي  لبنان  بــن  الــحــدود 
المحتلة، ونــعــى حــزب الــلــه فــي ثــاثــة بيانات 
 من نصرات حسين شقير من بلدة 

ً
متفرقة، كلا

الصوّانة وجــال علي ضاهر من بلدة حولا 
ومحمد سويدان من بلدة عدشيت القصير. 
مبنى يستخدمه  اســتــهــداف  الــحــزب  وأعــلــن 
ــــي مـــســـتـــوطـــنـــة يــــــرؤون  ــود الاحـــــتـــــال ‏فـ ــنــ جــ
»بالأسلحة  للبنان  الجنوبية  الحدود  قبالة 
وشدّد  مباشرة.  إصابة  وإصابته  المناسبة« 
ــهــــداف يــأتــي  ــتــ فــــي بـــيـــان عـــلـــى أن هـــــذا الاســ

ــيـــرات الانـــقـــضـــاضـــيـــة« مــقــر كــتــائــب  مـــن المـــسـ
للواء 188 في ثكنة راويــة،  التابعة  المدرعات 
مــســتــهــدفــن »مــبــنــى الـــقـــيـــادة فــيــهــا وأمـــاكـــن 
تــمــوضــع ضــبــاطــهــا وجـــنـــودهـــا وأصــابــوهــا 
إصابة مباشرة، مما أدى إلى اندلاع النيران 

استثمارية  تمويلية  حــزم  لتقديم  الأوروبـــي 
ــاوز  ــلـــى تـــجـ ــــن أجــــــل مـــســـاعـــدتـــهـــا عـ ــر مـ لمـــصـ
محنتها الاقتصادية له العديد من الأهــداف 
ــداف مــن اســتــثــمــارات  ــ الــســيــاســيــة. وأهــــم الأهـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي مــصــر هـــو مــواجــهــة 
الــحــرب الإسرائيلية  تـــؤدي  المــخــاوف مــن أن 
على القطاع والصراع في السودان إلى تفاقم 
المشكلات المالية في الدولة الواقعة في شمال 
أفريقيا، وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.
ــم أن المــؤتــمــر اقــتــصــادي بـــالأســـاس، إلا  ورغــ
أن حضور فون ديرلاين أكد حرص الجانب 
الأوروبــــــي عــلــى تنسيق الــكــثــيــر مــن المــلــفــات 
ــع مـــصـــر، لا ســيــمــا المــرتــبــطــة  الـــســـيـــاســـيـــة مــ
بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، وفي 
الإسرائيلية على قطاع غزة  الحرب  مقدمها 
للحرب،  التالي  باليوم  الخاصة  والترتيبات 
القناة 12 الإسرائيلية عن  آخــرهــا مــا ذكــرتــه 
أنـــه »ســيــكــون هــنــاك دور مــشــتــرك لإســرائــيــل 
ــيـــن فــي  ــركـ ــيـ ــر والــفــلــســطــيــنــيــن والأمـ ومـــصـ
إدارة مــعــبــر رفــــح الـــجـــديـــد، الــــذي مـــن المــقــرر 
بــنــاؤه قــرب معبر كــرم أبــو ســالــم«. التنسيق 
الــهــجــرة غير  أيــضــا بملف  مــع مصر مرتبط 
النظامية، وبحث التوترات في البحر الأحمر 
الحوثيين  تــصــاعــد هــجــمــات جــمــاعــة  بسبب 
في اليمن على السفن التجارية الإسرائيلية 
أو الــتــي تــتــعــامــل مـــع الاحـــتـــال، إلـــى جــانــب 
بحث ملف شــرق البحر المتوسط وإجــراءات 
الــحــوض،  بــن دول  البحرية  الــحــدود  تعيين 
والفوائد الاقتصادية الناجمة عن اكتشافات 
آبار الغاز الطبيعي. وطغى على تصريحات 
ــة الــحــديــث عـــن ضــــرورة  ــيــ المـــســـؤولـــة الأوروبــ

»استقرار مصر« في ظل أزمتها الاقتصادية 
وســـط الاضــطــرابــات الإقــلــيــمــيــة المــحــيــطــة، إذ 
الرسمي  على حسابها  ديــرلايــن  فــون  كتبت 
في منصة إكس، أول من أمس، لدى وصولها 
إلى مصر وبعد لقاء السيسي، أن »استقرار 
ــــي كــلــمــتــه خـــال  مـــصـــر مـــهـــم لــلــمــنــطــقــة«. وفـ
افــتــتــاح المــؤتــمــر، قـــال الــســيــســي إن »انــعــقــاد 
مؤتمر الاستثمار يأتي في وقت شديد الدقة، 
في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت 
السلبية وتــحــديــات متعددة  بــظــال شــديــدة 
العالم  دول  عــلــى جميع  اقــتــصــاديــة  وأعـــبـــاء 
بــمــخــتــلــف مــســتــويــاتــهــا«. وأضــــــاف أن هــذا 
بين  مستمراً  وتنسيقاً  دعــمــا  »يتطلب  الأمـــر 
مصر وشركائها في أوروبــا«. وتعليقاً على 
الأهـــداف مــن اســتــثــمــارات الاتــحــاد الأوروبـــي 
قــال أســتــاذ علم الاجتماع  فــي مصر حــالــيــا، 
»العربي الجديد«،  السياسي سعيد صادق، لـ
إن »مــصــر لا تـــزال مهمة اســتــراتــيــجــيــا لأمــن 
الـــبـــحـــريـــن الأحــــمــــر والمــــتــــوســــط، ومــكــافــحــة 
الإرهاب والتوسط في القضية الفلسطينية، 
ومــنــع الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة«. وأضــــاف أن 
»هــنــاك حــرصــا غــربــيــا وعـــدم قــبــول بانهيار 

ــــى ظــهــور  ــا يـــــــؤدي إلــ ــمـ ــة، بـ ــريــ الـــــدولـــــة المــــصــ
ــلـــى غــــرار  لاجــــئــــن مـــصـــريـــن فــــي أوروبـــــــــا عـ
التجربة السورية أو حتى الأوكرانية«. وفي 
مقابل ذلـــك، وعــلــى صعيد الــداخــل المــصــري، 
شـــدّد صـــادق على أنــه »لــكــي يــكــون الإصــاح 
الاقــتــصــادي واقــعــيــا ومــؤثــراً وذا مصداقية، 
يحتاج لإصلاح سياسي متزامن معه، وهو 
غير متوفر حالياً رغــم الاتــفــاق مع صندوق 
المـــــاضـــــي(،  آذار  )مـــــــــــارس/  ــي  ــ ــدولــ ــ الــ الـــنـــقـــد 
أتــت مــن صفقة رأس الحكمة  والأمــــوال التي 
)فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي مــع الإمــــارات(، 
ورغم الحوار الوطني، وإعلان الاستراتيجية 
 .»)2026-2021( ــان  الإنـــسـ لــحــقــوق  الــقــومــيــة 
وفــي هــذا الــصــدد، رأى الــبــاحــث المــصــري في 
أبو  السياسي  والاقتصاد  الدولية  العلاقات 
بكر الديب، في حديث مع »العربي الجديد« 
أن المــؤتــمــر »فـــرصـــة كــبــيــرة لــلــطــرفــن، مصر 
والاتحاد الأوروبــي، للعمل المشترك بينهما، 
الإصــاح  برنامج  نجاح  شــهــادة  يعتبر  كما 

الاقتصادي المصري«.
ــاذ هـــنـــدســـة الـــبـــتـــرول  ــتــ مــــن جـــهـــتـــه، رأى أســ
ــيــــوبــــي، فـــــي حـــديـــث  ــلــ ــقــ ــال الــ ــ ــمـ ــ ــة جـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ والـ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن المـــؤتـــمـــر »فـــرصـــة  ــعـ »الـ ـــ لـ
استثمارية جديدة، وفرصة لتعزيز التعاون 
بين الطرفين«، مضيفاً أن »ما يمكن أن تقدمه 
كثير، فمصر هي  الأوروبــــي  لــاتــحــاد  مصر 
الدولة الأهم التي تتحكم في ساحل المتوسط 
دول  إلــى  النظامية  غير  الهجرة  عملية  لمنع 
الاتــحــاد الأوروبـــي، وهــذا أهــم القضايا التي 
تؤثر سلباً على كثير من الملفات الاقتصادية 

للدول الأوروبية«.

على  الإسرائيلي  العدو  على ‏اعــتــداءات  »رداً 
الــقــرى الجنوبية الــصــامــدة والمــنــازل الآمــنــة، 
التي  الجنوبية«  بلدة ‏كفركلا  في  خصوصاً 
تعرضت للقصف الإسرائيلي، أول من أمس 
الله  السبت. وفي بيانات متفرقة، ذكر حزب 
أن عــنــاصــره اســتــهــدفــوا أمــــس »مـــقـــر قــيــادة 
بركان  برانيت بصاروخ  ثكنة  الفرقة 91 في 
ودُمـــر جزء  مباشرة  إصــابــة  صيبت 

ُ
فأ ثقيل، 

ــا، ووقــــعــــت فـــيـــهـــا إصـــــابـــــات مــــؤكــــدة«،  ــهـ ــنـ مـ
إلـــى جــانــب مــبــنــى يــســتــخــدمــه جــنــود الــعــدو 
فـــي مــســتــعــمــرة المــطــلــة بــالأســلــحــة المــنــاســبــة، 
ــابــــع لـــثـــكـــنـــة بــيــت  ــتــ والمــــشــــغــــل الـــعـــســـكـــري الــ
هــلــل بـــصـــاروخ فــلــق. كــمــا هــاجــمــوا »بــســرب 

فيها وأوقعوا إصابات مؤكدة«. وقــال حزب 
الاحتلال  استهدف ‏مرابض مدفعية  إنه  الله 
ــاعــــر بــالأســلــحــة  ــلــــي فــــي خــــربــــة مــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــــرت قـــنـــاة 13  الـــصـــاروخـــيـــة.  فـــي المـــقـــابـــل، ذكـ
ــــس، أن تـــســـعـــة أشـــخـــاص  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـ
جراء  خطرة،  بجروح  اثنان  بينهم  أصيبوا، 
ــرة مـــســـيّـــرة أطــلــقــت مـــن جــنــوب  ــائـ ســـقـــوط طـ
ــتـــال إنــه  لــبــنــان. مـــن جــهــتــه قـــال جــيــش الاحـ
رصــد صــاروخــا أطلق مــن لبنان بعد إطــاق 
صفارات الإنــذار في بيت هلل شمالًا وسقط 
فـــي مــنــطــقــة مــفــتــوحــة، فــيــمــا ذكــــرت صحيفة 
يــديــعــوت أحـــرونـــوت الإســرائــيــلــيــة أمــــس، أن 
صــفــارات الإنــــذار أطــلــقــت فــي منطقة المطلة، 
وفي مستوطنة عزاكوت بالجليل، وفي بلدة 
عين قينيا بالجولان السوري المحتل، خشية 

تسلل طائرات بدون طيار من لبنان.
وذكــــرت وكــالــة الأنـــبـــاء الــلــبــنــانــيــة الــرســمــيــة، 
ــهــــدف بــالــقــصــف  ــتــ ــــال اســ ــتــ ــ أمــــــــس، أن الاحــ
الــدبــاكــة شمال شرق  وحــي  كفركلا،  المدفعي 
بلدة ميس الجبل، كما تعرّضت أطراف بلدة 
بيت ليف الجنوبية أمس إلى قصف مدفعي 
إسرائيلي. وأغار الطيران الإسرائيلي المسيّر، 
بلدة  فــي  منزل  على  اللبنانية،  الوكالة  وفــق 
حــــولا، ســبــق ذلــــك قــصــف مــدفــعــي اســتــهــدف 
ــلـــدة، فــيــمــا ذكـــــرت مـــصـــادر مــيــدانــيــة في  الـــبـ
ــتـــال  ـــهـــا الاحـ

ّ
ــتـــي شـــن بــــيــــروت، أن الــــغــــارة الـ

ــلـــى حـــــــولا، أول مــــن أمــــس،  ــي، عـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
إلــى مقتل ثــاثــة أشــخــاص، كما سببت  أدت 
ق الطيران 

ّ
تدمير أحد المنازل في البلدة. وحل

قرى  فــوق  بكثافة  الإســرائــيــلــي  الاستطلاعي 
القطاعين الغربي والأوسط جنوبي لبنان.

غارة على 
مخيم نور شمس

بن غفير 
يريد إعدام 

الأسرى

وإصابة خمسة آخرين، في قصف من مسيّرة 
إســرائــيــلــيــة، طـــاول مــنــزلًا فــي حـــارة المنشية 
بمخيم نـــور شــمــس، شـــرق مــديــنــة طــولــكــرم. 
»وفــا«،  الفلسطينية  الأنــبــاء  وكــالــة  وبحسب 
المنزل بثلاثة صواريخ،  المسيّرة  فقد قصفت 
وهو يعود للمواطن هاني المعين، مؤكدة أن 
ولم  بحالة خطيرة.  اثنين  المصابين  بــن  مــن 
ــعـــاف مـــن دخــــول المــنــزل  تــتــمــكــن طـــواقـــم الإسـ
سريعاً، مع اشتداد حدة اندلاع النيران فيه، 
 عــن تــضــرر عـــدد مــن المــنــازل المــجــاورة 

ً
فــضــا

الــقــصــف، وإصــابــة سكّانها مــن أطفال  جـــراء 
ونساء بشظايا.

والــشــهــيــد ســعــيــد جــابــر مــطــارد مــنــذ أشــهــر، 
ــو مـــقـــاتـــل فــــي كــتــيــبــة طـــولـــكـــرم الــتــابــعــة  ــ وهـ
لــســرايــا الــقــدس )الــجــنــاح الــعــســكــري لحركة 
الجهاد الإســامــي(، وقــد نجا مــن مــحــاولات 
اغتيال عدة على يد الاحتلال قبل استشهاده 
أمس، آخرها في 20 يونيو/حزيران الماضي. 
ونقل موقع عرب 48 عن إذاعة جيش الاحتلال 

 
َ
الــامــبــالاة وفــاة أو بسبب  يسبّب عــن قصد 

مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية 
ولإلحاق الضرر بإسرائيل«. 

وكـــان الــوزيــر المــتــطــرف قــد كتب على منصة 
إكس، في إبريل/ نيسان الماضي، أنه سعيد 
بــمــوافــقــة الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، حــيــنــهــا، 
ألــف مكان إضافي  ببناء نحو  اقتراحه  على 
لاحتجاز المعتقلين الفلسطينيين، معتبراً أن 
ــدام لمــن وصــفــهــم بــالمــخــربــن هي  ــ عــقــوبــة الإعـ
السجون«.  اكتظاظ  لمشكلة  الصحيح  »الحل 
في  إسرائيلية  إعــام  عنه وسائل  نقلت  كما 
أغــســطــس/ آب 2023، قــولــه خـــال جــولــة في 
سجن عوفر حينها، إنه »لو كنا دولة عادية، 
لكان هناك قسم للمحكومين بالإعدام ولكانت 
المحكمة ستحيلهم على الإعدام. للأسف، هذا 
المــوت  ــرار عقوبة  إقـ لا يــحــدث هنا حتى يتم 
لــلــمــخــربــن. لــســنــا مــلــزمــن بــتــوفــيــر شـــروط 
ديلوكس لهم«. في المقابل اعتبر رئيس نادي 
أن  الـــزغـــاري،  الــلــه  عــبــد  الفلسطيني  الأســيــر 
)بن  والمتطرف  الفاشي  »الــوزيــر  تصريحات 

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه
رام الله ـ العربي الجديد

الـــضـــفـــة  عــــاشــــتــــه  جــــديــــد  دامٍ  ــوم  ــ ــ يـ
أمــس الأحــد، مع استشهاد  الغربية 
مقاوم كان يطارده جيش الاحتلال، 
ــن، اثـــنـــان مــنــهــم في  ــريــ ــة خــمــســة آخــ ــابــ وإصــ
حــالــة خـــطـــرة، بــقــصــف إســرائــيــلــي اســتــهــدف 
مـــنـــزلًا فـــي مــخــيــم نــــور شــمــس فـــي مــحــافــظــة 
طــولــكــرم. وبــيــنــمــا يـــواصـــل جــيــش الاحــتــال 
مــاحــقــة المــقــاومــن فــي الــضــفــة، ارتــفــع أيضاً 
عدد المعتقلين منها، ليقترب من عشرة آلاف 
معتقل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
في  اتــهــم  اعــتــداء المستوطنون  يــواصــل  فيما 
الـــضـــفـــة والــــقــــدس المــحــتــلــتــن، لا ســيــمــا مــع 
اقتحاماتهم المتكررة المسجد الأقصى، وذلك 

بحماية قوات الاحتلال.
أمــس،  الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  وأعــلــنــت 
استشهاد الشاب سعيد عزت جابر )24 عاماً( 

رام الله ـ العربي الجديد

ــفـــي وزيـــــــــر الأمـــــــــن الـــقـــومـــي  ــتـ ــكـ لا يـ
ــلـــي المـــتـــطـــرف إيـــتـــمـــار بن  ــيـ الإســـرائـ
الأســرى  على  التحريض  مــن  غفير، 
إذ دعا  فــي ســجــون الاحــتــال،  الفلسطينيين 
أمس الأحد، إلى إعدام الأسرى بإطلاق النار 
على رؤوســهــم بـــدلًا مــن إعطائهم المــزيــد من 
الــطــعــام، وذلـــك فــي وقــت يــواجــهــون فيه منذ 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي 
حــمــلــة تــنــكــيــل انـــتـــقـــامـــيـــة مــمــنــهــجــة تــشــمــل 
ــتـــعـــذيـــب، بـــمـــا فــــي ذلـــك  مــخــتــلــف صـــنـــوف الـ
التجويع. وجــاءت تصريحات بن غفير بعد 
ــام مــن نــقــل صحيفة هــآرتــس الــعــبــريــة عن  أيـ
سجون  سلطة  أن  إسرائيلية  أمنية  مــصــادر 
الاحتلال تخفي معلومات عن كميات الطعام 
المقدّمة إلى الأسرى الفلسطينيين منذ بداية 
الــــحــــرب عـــلـــى غــــــزة، كـــمـــا قـــامـــت بــتــخــفــيــض 
الكميات، وسط شهادات حول عملية تجويع 

ممنهجة يتعرض لها الأسرى. 
ــال بــــن غـــفـــيـــر، فــــي مــقــطــع فـــيـــديـــو انــتــشــر  ــ وقــ
أمـــس: »يــجــب إطـــاق الــرصــاص على رؤوس 
الأسرى بدلًا من إعطائهم المزيد من الطعام، 
حظي سيئ أنني اضطررت إلى التعامل في 
الأيــام الأخيرة بموضوع ما إذا كان الأسرى 
لا«.  أم  فاكهة  بسلة  يحظون  الفلسطينيون 
وتــابــع: »يجب قتل الأســـرى بطلق نــاري في 
الرأس، وتمرير قانون )الحزب الذي يتزعمه( 
لإعــدام  اليهودية(  )الــقــوة  يهوديت  عوتسما 
ة الـــثـــالـــثـــة فــــي الــكــنــيــســت،  الأســـــــرى بــــالــــقــــراء
ــك الـــوقـــت ســنــعــطــيــهــم الــقــلــيــل من  وحـــتـــى ذلــ
العامة  الهيئة  لــلــعــيــش«. وصــادقــت  الــطــعــام 
التمهيدية،  بالقراءة  الإسرائيلية  للكنيست 
عملية  قــبــل  أي   ،2023 آذار  مـــــارس/  مــطــلــع 
طــوفــان الأقــصــى، على فــرض عقوبة الإعـــدام 
طرح  أعيد  ثم  الفلسطينيين،  المعتقلين  على 
مشروع القانون في نوفمبر/ تشرين الثاني 
المـــاضـــي لــلــمــنــاقــشــة فـــي لــجــنــة شــــؤون الأمـــن 
القومي بالكنيست، فيما طرح أكثر من مرة 
خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض 
تــشــريــعــه. ويــنــص مــشــروع الــقــانــون، والـــذي 
ــقـــراءة  ــافـــة إلــــى الـ يــتــطــلــب ثــــاث قــــــراءات إضـ
التمهيدية في الكنيست حتى يصبح سارياً، 
على »إيــقــاع عقوبة المـــوت بحق كــل شخص 

مدة  المراقبة  تحت  كــان  المستهدف  البيت  أن 
طــويــلــة، وبــحــســب مــعــلــومــات تـــوافـــرت لــدى 
جيش الاحتلال، فقد كان فيه أربعة مقاتلين 
ــــور شـــمـــس، لـــدى  فــلــســطــيــنــيــن مــــن مــخــيــم نـ

استهدافه.
ومــــــــــع اســـــتـــــشـــــهـــــاد جــــــــابــــــــر، يـــــرتـــــفـــــع عـــــدد 
الفلسطينيين الذين استشهدوا في محافظة 
طولكرم منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غــزة في 7 أكتوبر المــاضــي، إلــى 114 شهيداً. 
الفلسطينيين  عــدد  باستشهاده  يرتفع  كما 
الـــذيـــن اســتــشــهــدوا عــلــى يـــد قــــوات الاحــتــال 
فــي الضفة إلــى 554، إضــافــة إلــى نحو 5300 
إلـــى معطيات وزارة  جــريــح، وذلـــك اســتــنــاداً 

الصحة الفلسطينية.
ــوات الاحـــتـــال في  ــتــــداءات قــ ولـــم تــقــتــصــر اعــ
الضفة أمس على طولكرم، إذ اقتحمت ظهراً، 
مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال شرقي 
ــدلاع اشــتــبــاكــات مسلحة  ــ ــط انــ الـــضـــفـــة، وســ
بينها وبين المقاومين، واعتقلت الشاب فادي 
عــمــر. كــمــا انــدلــعــت مــواجــهــات صــبــاح أمــس، 
الاحتلال  وقـــوات  الفلسطينيين  الــشــبّــان  بــن 
الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة دير غسانة 
شمال غربي رام الله وسط الضفة. وأوضحت 
أن قوة  الــجــديــد«،  »العربي  لـ مــصــادر محلية 

الفلسطينيين  الأســـــرى  إعـــــدام  حــــول  غــفــيــر( 
لمنظومة  بنية  يمثل  لــوزيــر  مفاجئة  تعد  لــم 
تــــمــــارس الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة بـــحـــق الــشــعــب 
الــقــتــل  بــلــغــة  تــتــحــدث إلا  الــفــلــســطــيــنــي، ولا 
شكل  بـــأي  فلسطيني  ــود  وجــ أي  ومــحــاربــة 
كان«. وأضاف في بيان أمس، أن تصريحاته 

ــتــــال وأخــــــرى مـــن شــرطــتــه،  مـــن جــيــش الاحــ
ــاولــــت اســتــفــزاز  اقــتــحــمــت ديــــر غـــســـانـــة، وحــ
الأهــالــي، مــا أدى إلــى انـــدلاع مــواجــهــات بين 
الــقــوات. وأشــارت المصادر إلى  الشبان وتلك 
أن قـــوات الاحــتــال حــاولــت اعــتــقــال عـــدد من 
الــشــبــان، لــكــنــهــا فــشــلــت. كــمــا اعــتــقــلــت قـــوات 
الاحتلال شاباً من بلدة عقابا شمال طوباس.
ــداد  ــ ــيـــة لأعــ ــيـــومـ ــثـــات الـ ــتـــحـــديـ ــــي إطـــــــار الـ وفــ
ــــؤون الأســـــرى  ــ المـــعـــتـــقـــلـــن، أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة شـ
والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أمس، 
ــتـــال اعــتــقــلــت أكــثــر مـــن 9450  أن قــــوات الاحـ
مــواطــنــا مــن الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس، منذ 
بدء حرب الإبــادة في غزة. وأوضحت الهيئة 
ونـــادي الأســيــر، فــي بــيــان، أن هــذه الحصيلة 
قلوا من المنازل، وعبر الحواجز 

ُ
تشمل من اعت

العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم 
جزوا رهائن.

ُ
تحت الضغط، ومن احت

ــــال الــيــومــن  واعـــتـــقـــلـــت قــــــوات الاحــــتــــال خـ
الأقل  على  فلسطينياً  مواطناً   20 الماضيين، 
وأســرى سابقون،  أشقاء،  بينهم  الضفة،  من 
وتوزعت الاعتقالات على محافظات الخليل، 
الهيئة  وأشـــارت  والــقــدس.  نابلس،  طولكرم، 
والنادي إلى أن قوات الاحتلال تواصل خلال 
حـــمـــات الاعـــتـــقـــال تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اقــتــحــام 
وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، 
إلى  المعتقلين وعــائــاتــهــم،  وتــهــديــدات بحق 
الواسعة  التخريب والتدمير  جانب عمليات 

في منازل المواطنين.
أمــس،  اقتحم مستوطنون  ذلـــك،  فــي غــضــون 
المحتلة،  القدس  المسجد الأقصى في  باحات 
بحماية شرطة الاحتلال. وقالت وكالة وفا، إن 
على  الأقصى  اقتحموا  المستوطنين  عشرات 
شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية 
في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية. وفرضت 
شرطة الاحــتــال قــيــوداً على دخــول المصلين 
العسكرية  اتها  إجراء الأقصى، وشــددت  إلــى 
على أبواب البلدة القديمة التي حولتها إلى 
ثكنة عسكرية، حيث انتشر مئات من عناصر 
ــتــــال عــلــى مـــســـافـــات مــتــقــاربــة،  شـــرطـــة الاحــ

خصوصاً عند بوابات الأقصى.
وفي القدس المحتلة، تمكنت عائلة الخالدي 
أمس، من انتزاع قرار بملكيتها لمنزلها الواقع 
في باب السلسلة بالبلدة القديمة من القدس 
الدفاع  طاقم  إثبات  بعد  للأقصى،  والمتاخم 
عن العقار زيف وبطلان الأوراق التي قدمها 
المستوطنون الذين استولوا على المنزل قبل 
أيـــام عـــدة. وقـــال خليل الــخــالــدي، وهـــو أحــد 
ولي 

ُ
متولي الوقف، من داخل المنزل الذي است

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن طــاقــم الــدفــاع  عليه، لـــ
ــاءات المستوطنين  ادعـ إثبات زيــف  تمكن من 
الذين لم يحضروا جلسة المحكمة، وبالتالي 
أقـــــرت المــحــكــمــة بــمــلــكــيــة الــعــائــلــة الــخــالــصــة 
لــلــعــقــار. وكــانــت عــائــلــة الــخــالــدي قــد تمكنت 
مــســاء الجمعة المــاضــي، مــن اســتــصــدار قــرار 
بـــإخـــاء مــســتــوطــنــن مـــن عـــقـــارهـــا، عــلــمــا أن 
الخميس،  العقار  المستوطنين استولوا على 
ــار  ــقـ ــــال. وعـ ــتــ ــ وذلـــــــك بـــحـــمـــايـــة شــــرطــــة الاحــ
الخالدي من العقارات الاستراتيجية في حي 
نــوافــذ مطلة على حائط  السلسلة، ولــه عــدة 
هيفا وحسنية  الأختان  وقد سكنته  البراق، 
ــاة إحـــداهـــمـــا قــبــل أشــهــر  ــ الـــخـــالـــدي حــتــى وفـ
رت 

ّ
قليلة. كما كانت جهات إسرائيلية قد حذ

الــعــائــلــة مـــن تــأجــيــر الــبــيــت، وطــلــبــت إغـــاق 
جميع النوافذ نهائياً.

دعت  الفلسطيني،  الرسمي  الصعيد  وعــلــى 
ــــس، إلـــــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاع  ــ ــة فـــلـــســـطـــن، أمـ ــ ــ دولـ
ــلـــى مــســتــوى  ــة عـ ــيـ ــربـ ــعـ طـــــــارئ لـــلـــجـــامـــعـــة الـ
الحرب  الحالي، لمناقشة  المندوبين، الأسبوع 
ــة عـــلـــى قــــطــــاع غــــــــزة، وتـــوســـع  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وقال 
المــنــدوب الــدائــم لــدولــة فلسطين لــدى جامعة 
إن  »وفــا«،  لـــ العكلوك،  مهند  العربية،  الـــدول 
دولة فلسطين »تقدمت بطلب عقد دورة غير 
عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى 
المــنــدوبــن الــدائــمــن، على أن يُعقد الأســبــوع 
ــالــــي، لــبــحــث مـــواجـــهـــة جــــرائــــم الإبــــــادة  الــــحــ
والتوسع  الإسرائيلي،  والــعــدوان  الجماعية 

الاستعماري في الضفة«.

»تجاوزت مرحلة وصفها لكونها تهديدات، 
ذ فعليّاً تهديداته بقتل وإعدام أسرى 

ّ
فقد نف

ومعتقلين فلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة 
المستمرة«. ولفت إلى أن بن غفير »بشخصه 
يمثل منظومة احتلال كاملة، تسعى لمحاربة 
المــزيــد من  قتل  الفلسطيني، ومنها  الــوجــود 
الأســرى والمعتقلين، إلى جانب الجرائم غير 
ذت بحقهم، وأبرزها جرائم 

ّ
ف

ُ
المسبوقة التي ن

ــم الــطــبــيــة،  ــرائـ ــجـ الـــتـــعـــذيـــب، والـــتـــجـــويـــع، والـ
والإخفاء القسري، عدا عن ظروف الاحتجاز 
ــعــــزل الــجــمــاعــي،  المـــأســـاويـــة والـــقـــاســـيـــة، والــ
وعــمــلــيــات الــتــنــكــيــل غــيــر المــنــتــهــيــة«. وشـــدد 
الزغاري على أن »الشهادات والروايات التي 
نتابعها يومياً من خلال الطواقم القانونية، 
ومــــن خــــال الأســــــرى المـــفـــرج عــنــهــم، تعكس 
من  ليس  وهـــذا  فعلياً  مسبوقة  غير  مرحلة 
الحقوقية  »المنظومة  مطالباً  المبالغة«،  بــاب 
دورها  باستعادة  مستوياتها،  بكل  الدولية 

اللازم والمطلوب، وكسر حالة العجز«.
بـــدوره أدان رئــيــس المجلس الــوطــنــي روحــي 
فـــتـــوح، تــصــريــحــات بـــن غــفــيــر، مــطــالــبــا في 
بــيــان أمــــس، مــدعــي عـــام المــحــكــمــة الجنائية 
ــم خــــــان »بـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــق فــي  ــريــ الــــدولــــيــــة كــ
راح  التي  القتل  الانتهاكات وعمليات  جميع 
الفلسطينيين،  ــرى  ــ الأسـ عـــشـــرات  ضــحــيــتــهــا 
ــعـــذيـــب فــــي الـــســـجـــون  ــتـ وكــــذلــــك عـــمـــلـــيـــات الـ
الــســريــة الــتــي يــتــعــرض لــهــا أســـرانـــا خــاصــة 
ــال والــــنــــســــاء، والــــتــــي نـــتـــج عــنــهــا بــتــر  ــفــ الأطــ
ــذلـــك أدانـــــــت حــركــة  أعــــضــــاء، وإعــــــدامــــــات«. كـ
الجهاد الإسلامي في بيان أمس، تصريحات 
ــيــــر  ــيــــاســــة الأخــ ــيــــر، مـــعـــتـــبـــرة أن ســ ــفــ بـــــن غــ
تـــجـــاه الأســـــــرى »تـــنـــم عــــن عــقــلــيــة إجـــرامـــيـــة 
بغيضة«. وأضــافــت أن حرمان الأســرى »من 
ــــدواء، ومــمــارســة أبشع  الــطــعــام والــشــراب والـ
أنــــــواع الــتــعــذيــب المــمــنــهــج بــحــقــهــم، إضــافــة 
إلــــى تــســلــيــحــه )بــــن غــفــيــر( الــعــلــنــي لقطعان 
المــســتــوطــنــن« هــو »وصــمــة عـــار عــلــى جبين 
كل المتعاملين مع الكيان الصهيوني ورعاته 
وداعميه، والساكتين على جرائمه«، مشدّدة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ســـيـــواجـــه  الــــشــــعــــب  عــــلــــى أن 

سياسات العدو »بكل قوة وثبات«.
سجون  فــي  الفلسطينيون  الأســـرى  ويعاني 
الاحـــتـــال مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر المــاضــي، 
حــمــلــة تــعــذيــب وتــنــكــيــل بــــدءاً مـــن الـــعـــزل عن 
العالم الخارجي والإهمال الطبي والحرمان 
مــن الــنــوم والــطــعــام والــتــدفــئــة، وصــــولًا إلــى 
الاعـــتـــقـــال وأثـــنـــاء  الإذلال والــتــعــذيــب خــــال 
التحقيق، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم. 
وذكــــر بــيــان لــهــيــئــة شــــؤون الأســـــرى ونــــادي 
يونيو/ حزيران   26 في  الفلسطيني  الأسير 
المـــاضـــي، بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي لمــســانــدة 
ضــحــايــا الــتــعــذيــب، أن عـــدد الــشــهــداء الــذيــن 
عـــلـــنـــوا بــلــغ »مـــنـــذ بـــدايـــة حــــرب الإبــــــادة في 

ُ
أ

على  18 شهيداً  المــاضــي  أكتوبر  مــن  السابع 
الأقل في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، 
بــالإضــافــة إلـــى الــعــشــرات مـــن مــعــتــقــلــي غــزة 
الذين ارتقوا داخل سجون الاحتلال من دون 

الكشف عن هوياتهم«.
ــئــــة شــــــــــؤون الأســــــــرى  ــيــ إلــــــــى ذلــــــــك قـــــالـــــت هــ
والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال تواصل 
على  المفروضة  والعقوبات  التنكيل  سياسة 
المــعــتــقــات الــفــلــســطــيــنــيــات. وأوضــــحــــت في 
بيان أمس، أن حدة هذه السياسة تضاعفت 
ــيــــث عـــزلـــت  ــــن أكــــتــــوبــــر، »حــ ــابــــع مـ مـــنـــذ الــــســ
المعتقلات عن العالم الخارجي بالكامل، وتم 
تــجــريــدهــن مـــن أبـــســـط حــقــوقــهــن، وحـــوربـــن 
بالجوع والحرمان من العلاج، إلى جانب ما 
يتعرضن له من قمع خلال الاعتقال، وحرب 
الــعــاري،  التفتيش  أثــنــاء  نفسية وتــحــرشــات 
إلى جانب التهديدات المستمرة بعائلاتهن«.

)Getty /من الدمار الذي خلفّه قصف إسرائيلي على عيتا الشعب أول من أمس )كريس ماكغراث

خلال فعالية للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى في رام الله، يونيو الماضي )هشام أبو شقرا/ الأناضول(

)Getty( جندي للاحتلال في بورين، جنوب نابلس، 18 يونيو الماضي

تتوالى التطورات 
في الضفة الغربية، 
منذ 7 أكتوبر/تشرين 

الأول الماضي، إذ 
يواصل جيش الاحتلال 
ملاحقة المقاومين 

وتدمير البنية التحتية 
في المخيمات 

التي تحتضنهم، 
وآخر تجليات ذلك 

استشهاد مقاوم 
في قصف طاول 

أمس منزلاً في 
مخيم نور شمس 

بطولكرم

فجّرت دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي  إيتمار بن غفير إلى إعدام 
تصاعد  وسط  فلسطينية،  إدانات  سلسلة  الفلسطينيين  المعتقلين 

الانتهاكات التي يتعرضون لها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي
رصدالحدث

الاحتلال يطارد المقاومين 
في الضفة الغربية

»يجب إطلاق الرصاص على 
رؤوسهم بدلاً من إطعامهم«

تقريرمتابعة

إحراق الأراضي 
مستمر

أقدم مستوطنون، أمس 
الأحد، على إحراق أراضٍ 
زراعية في بلدة عصيرة 

القبلية، جنوب نابلس، شمال 
الضفة الغربية. وقال رئيس 

المجلس القروي في البلدة، 
حافظ صالح، لوكالة الأنباء 

الفلسطينية »وفا«، إن 
مستوطنين من مستوطنة 
»يتسهار« هاجموا المنطقة 
الشرقية من البلدة، وأضرموا 

النار في أراضٍ زراعية فيها.

انتزعت عائلة الخالدي 
قراراً بملكية منزلها 

في باب السلسلة

»الجهاد«: سياسة بن 
غفير عار على جبين 

المتعاملين مع الكيان

استشهد 114 فلسطينياً 
في طولكرم منذ 

7 أكتوبر الماضي

قصف إسرائيلي على 
كفركلا وميس الجبل 

وبيت ليف وحولا

سعيد صادق: 
مصر لا تزال مهمة 

استراتيجياً بملفات عدة

دعا بن غفير إلى تمرير 
قانون إعدام الأسرى 

بالقراءة الثالثة

أصيب إسرائيليون بجراح 
إثر سقوط طائرة مسيرّة 
أطلقت من جنوب لبنان 

على هضبة الجولان 
المحتل، فيما استهدف 

حزب الله مواقع إسرائيلية 
عدّة

رغم الأهداف الاقتصادية 
من مؤتمر الاستثمار بين 
مصر والاتحاد الأوروبي، 

إلا أن استثمارات الاتحاد 
الأوروبي في مصر لها 

أبعاد سياسية تتعلق 
باستقرار البلاد

Monday 1 July 2024 Monday 1 July 2024
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المعارضة الفنزويلية: 
لسنا حركة ضعيفة

وســــط ســعــي الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو لــلــفــوز بــولايــة 
ثــالــثــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
يـــوم 28 مــن الــشــهــر الــحــالــي، نقلت 
وكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس، أمـــس الأحـــد، 
عـــن زعــيــمــة المـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة 
)الصورة(،  ماتشادو  كورينا  ماريا 
ــن نــقــبــل أن  ــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، قـــولـــهـــا »لـ
يـــســـرقـــوا الانـــتـــخـــابـــات مـــنـــا. نــحــن 
لسنا  لكننا  منظمة،  مــدنــيــة  حــركــة 
ماتشادو  أن  علماً  ضعيفة«.  حركة 
تــولــي أي منصب لمدة  مــن  ممنوعة 
15 عاماً، رغم فوزها في الانتخابات 
ــة الــــعــــام  ــعــــارضــ ــمــ ــلــ الــــتــــمــــهــــيــــديــــة لــ
ــحــت كورينا يوريس 

ِّ
المــاضــي، ورُش

ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  ــتــــخــ لــــخــــوض الانــ
 عنها في مارس/ آذار الماضي.

ً
بديلا

)فرانس برس، العربي الجديد(
 

كولومبيا: وقف إطلاق 
نار من جانب واحد

وافــــــــقــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة ســــيــــغــــونــــدا 
مــاركــيــتــالــيــا المــنــشــقــة عـــن مــتــمــردي 
القوات المسلحة الثورية الكولومبية 
ــارك(، على وقــف إطـــاق نــار »من  )فــ
جــانــب واحـــد« وتسليم أســـرى بعد 
السبت،  أمـــس  مــفــاوضــات، أول مــن 
في كراكاس مع الحكومة، وفق بيان 
مــشــتــرك لــلــطــرفــن. ونـــصـــت وثــيــقــة 
ــعــهــا كــبــيــر مــفــاوضــي الــحــكــومــة 

ّ
وق

أرمـــانـــدو نــوفــوا ومــمــثــل المــتــمــرديــن 
والتر ميندوزا على موافقة الجماعة 
المسلحة  للمظاهر  حــد  عــلــى وضـــع 

في المراكز الحضرية والطرق.
)فرانس برس(

 
نيجيريا: قتلى وجرحى 

في تفجيرات انتحارية
تل 18 شخصاً على الأقل وأصيب 

ُ
ق

الــعــشــرات فــي تــفــجــيــرات انــتــحــاريــة 
ــــس الـــســـبـــت، فــي  عـــــــدة، أول مــــن أمــ
مدينة غووزا بولاية بورنو، شمال 
ــا لـــخـــدمـــات  ــقــ شــــــرق نـــيـــجـــيـــريـــا، وفــ
تبنيها  دون  مـــن  المــحــلــيــة،  الإنـــقـــاذ 
مــن أي جــهــة. وقـــال رئــيــس خــدمــات 
سعيدو،  باركيندو  المحلية  الإنــقــاذ 
انــفــجــار سبّبته  أول  إن  تــقــريــر،  فــي 
انــتــحــاريــة فــي حفل زفـــاف، وبينما 
تلى الصلوات على ضحايا 

ُ
ت كانت 

ــجّـــرت انـــتـــحـــاريـــة أخـــرى  الـــهـــجـــوم فـ
عبوة ناسفة، ثم بعد بضع دقائق، 
وقـــع انــفــجــار بــعــبــوة نــاســفــة أخــرى 

قرب المستشفى العام في المدينة.
)فرانس برس(

بيونغ يانغ تندّد بمناورات 
سيول وواشنطن 

وطوكيو
الــكــوريــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  نــــــدّدت 
بالمناورات  الأحـــد،  أمــس  الشمالية، 
الــعــســكــريــة الــثــاثــيــة الــتــي أجــرتــهــا 
ــة والــــــيــــــابــــــان  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ كــــــــوريــــــــا الـ
بــــن 27 و29  ــتـــحـــدة  المـ والـــــولايـــــات 
يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي فــي بحر 
الصين الشرقي، مضيفة أن العلاقة 
ــــورت إلـــى  ــطـ ــ ــــاث تـ ــثـ ــ ــــن الـــــــــدول الـ بـ
»النسخة الآسيوية من حلف شمال 
الأطلسي )ناتو(«. وقالت: »سنحمي 
ســـيـــادتـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة ومــصــالــحــنــا 
الأمــنــيــة، وكــذلــك الــســام الإقــلــيــمــي، 
من خلال إجراءات مضادة عدوانية 

وساحقة«.
)رويترز، قنا(

 
شي يزور طاجكستان 

وكازاخستان

الصينية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
الــرئــيــس الصيني  أن  أمـــس الأحــــد، 
شـــي جـــن بــيــنــغ )الـــــصـــــورة(، الـــذي 
يـــــزور طــاجــكــســتــان وكـــازاخـــســـتـــان 
بــن 2 و6 يوليو/ تموز  الفترة  فــي 
ــــي اجـــتـــمـــاع  ــيــــشــــارك فـ الــــحــــالــــي، ســ
للتعاون  شنغهاي  منظمة  رؤســـاء 
ــان  ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــازاخــ ــ )تــــــضــــــم الــــــصــــــن وكــ
وقــــــــيــــــــرغــــــــيــــــــزســــــــتــــــــان وروســــــــــيــــــــــا 
والذي  وأوزبكستان(  وطاجكستان 

يعقد في أستانا«، في 3 يوليو.
)فرانس برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــم الـــســـريـــع فـــي الـــســـودان  ــوات الـــدعـ ــ فــتــحــت قـ
ــار  ــ ــــي إطــ ــد الــــجــــيــــش، فــ ــ ــدة ضــ ــ ــديــ ــ جـــبـــهـــة جــ
مــحــاولــتــهــا زيـــــادة الــخــنــاق عــلــيــه فـــي ولايـــة 
ســنــار جــنــوب شــرقــي الـــبـــاد، الــتــي زار قائد 
ــرال عــبــد الــفــتــاح  ــنـ الــجــيــش الـــســـودانـــي الـــجـ
الـــخـــطـــوط  الـــســـبـــت،  الأول  أمـــــس  الــــبــــرهــــان، 
الأمــامــيــة لــلــمــعــارك فــيــهــا. وفـــي حـــن أعلنت 
مدينة  على  سيطرتها  السريع  الــدعــم  قـــوات 
سنجة، عاصمة ولايــة سنار، ســارع الجيش 
إلــى نفي هــذا الأمـــر، مــؤكــداً أن قــواتــه لا تــزال 
تقاتل فيها. يأتي هذا في الوقت الذي يحاول 
السيطرة على منطقة  الجيش استعادة  فيه 
جبل مــويــة الاســتــراتــيــجــي والــتــقــدم لتحرير 
ــة الـــجـــزيـــرة. وتـــعـــد المــنــطــقــة واحـــــدة من  ــ ولايـ
ولايــات  أربــع  وتربط  الاستراتيجية  المناطق 
الشمال،  مــن  الــجــزيــرة  هــي  ببعض،  بعضها 
الــــجــــنــــوب، ومـــن  ــن  مــ الأزرق  الـــنـــيـــل  وولايـــــــة 
الشرق ولايــة القضارف، والنيل الأبيض من 
جــهــة الـــغـــرب. وقـــال المــتــحــدث بــاســم الجيش 
الله، في بيان  العميد نبيل عبد  الــســودانــي، 
ــوات الــجــيــش فـــي سنجة  ــ ــد، إن قـ ــ أمــــس الأحــ
»صامدة ومتماسكة«، وذلك بعد ساعات من 
إعـــان قـــوات الــدعــم الــســريــع سيطرتها على 
المدينة، وهــي عاصمة ولايــة سنار. وأضــاف 
أن القوات المسلحة السودانية »تقاتل العدو 
عالية  ومعنويات  بثبات  سنجة  مدينة  فــي 
ومنتصرة«، من دون توضيحات وتفاصيل. 
السريع هاجمت، أمس  الــدعــم  قـــوات  وكــانــت 
الــثــقــيــلــة  المـــديـــنـــة بــالأســلــحــة  الـــســـبـــت،  الأول 
والــخــفــيــفــة، ونـــشـــرت مــقــاطــع فــيــديــو داخـــل 
الفرقة الـ17 التابعة للجيش، ومقاطع أخرى 

يرتفع منسوب القلق لدى الحزب الديمقراطي 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو  بــعــد الأداء الــســيــئ 
بايدن خلال المناظرة الرئاسية التي جمعته، 
يوم الخميس الماضي، بمنافسه الجمهوري 
فـــي انــتــخــابــات 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
المقبل، الرئيس السابق دونالد ترامب. وعلى 
الـــرغـــم مـــن مـــحـــاولـــة بـــايـــدن طــمــأنــة الــحــزب 
الانتخابية  الــجــولات  خــال  مانحيه،  وكــبــار 
التي أجراها في الأيام الماضية، بعد المناظرة، 
 

ّ
إلا أن انعكاس سوء أدائه بدأ يطغى على كل
ما عداه في موسم الانتخابات، في وقت بدا 
فيه أن متاعب ترامب القانونية أصبحت في 

الخلفية.
وحـــــضـــــر بــــــايــــــدن ثــــــــاث فــــعــــالــــيــــات لــجــمــع 
الــتــبــرعــات لحملته الانــتــخــابــيــة فــي ولايــتــي 
نيويورك ونيوجيرسي أول من أمس السبت، 
حـــاول فيها طــمــأنــة المــانــحــن الأكــثــر ســخــاء، 
ــادر عــلــى الـــفـــوز فـــي انــتــخــابــات  مـــؤكـــداً أنـــه قــ
الــرئــاســة رغــم مــا أظــهــر مــن تلعثم وبـــطء في 
المـــبـــادرة خـــال مــنــاظــرتــه الأولــــى مــع تــرامــب. 
وقـــال الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي: »لــم أمــض ليلة 
رائــعــة لا أنـــا ولا حــتــى تــرامــب. أعــدكــم بأننا 
سنفوز في الانتخابات«. كما دافعت زوجته 
ــد الــتــجــمــعــات مـــشـــددة  ــ ــــال أحـ جـــيـــل عـــنـــه خـ
عــلــى أن »جـــو لــيــس الــشــخــص المــنــاســب لهذا 
المــنــصــب فــحــســب، بــل إنـــه الــشــخــص الوحيد 
ــنـــصـــب«. وفــــي تــجــمــع نــيــوجــيــرســي  لـــهـــذا المـ
الديمقراطي فيل  الولاية  الذي حضره حاكم 
مورفي، قال الرئيس الأميركي: »أتفهم قلقكم 

بعد المناظرة. سأقاتل بقوة أكبر«.
وبـــات تــرشــيــح بـــايـــدن، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 81 
عــامــا، مــوضــع شــكــوك، ودعــــت هــيــئــة تحرير 
صــحــيــفــة نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز، يـــــوم الــجــمــعــة 
المـــاضـــي، بـــايـــدن إلــــى الانـــســـحـــاب مـــن ســبــاق 
قــرّر بايدن  للبلاد«. وإذا ما  الرئاسة »خدمة 

داخل مكتب والي الولاية توفيق محمد، فيما 
تـــحـــدّث الأهـــالـــي عـــن عــمــلــيــات نــهــب واســعــة 
طاولت المدينة. في المقابل، نفت هيئة أركان 
الــجــيــش الـــســـودانـــيـــة، فـــي بــيــان مــســاء أمــس 
يـــجـــري »فــي  تــعــلــيــق عــمــا  ــــدور أي  الأول، صـ
حدود مسؤولية قيادة الفرقة السابعة عشرة 
مشاة بمدينة سنجة«. وكانت بعض المواقع 
قد نسبت تصريحات لرئيس الأركان الفريق 
الهيئة  أن  محمد عثمان الحسين، جــاء فيها 
سوف تجري تحقيقاً حول حيثيات انسحاب 
التحقيق.  نتائج  وستعلن  مشاة   17 الفرقة 
وأكـــد بــيــان مــن رئــاســة هيئة الأركـــان نشرته 
على حساب القوات المسلحة في »فيسبوك«، 
أن »ما روجت له تلك المواقع عار عن الصحة 
إلــى أن رئيس هيئة الأركــان،  تماماً«، مشيراً 
أثـــنـــى عــلــى قـــــوات الـــفـــرقـــة 17 مـــشـــاة بسبب 
»اســتــبــســالــهــم وتــصــديــهــم لمـــحـــاولات الــعــدو 

زعزعة الأمن بمدينة سنجة«.
وكان متحدث باسم قوات الدعم السريع قال، 
في بيان أمس الأول السبت، إنه تم »تحرير 
الــفــرقــة 17 مــشــاة ســنــجــة، وبــســطــت قــواتــنــا 
سيطرتها التامة على عاصمة ولاية سنار«. 
وأشار إلى أنه تم »الاستيلاء على 112 عربة 
بكامل عتادها العسكري وعلى ست دبابات، 
وكــمــيــات مــن الأســلــحــة والــذخــائــر والمـــدافـــع، 
العدو خسائر  وتكبد  بخارية.  دراجــة  و250 
قواتنا  بالمئات، ووضعت  الأرواح  في  كبيرة 
يــدهــا عــلــى جــمــيــع المــؤســســات بــمــا فـــي ذلــك 
أن »النصر  الــولايــة«. واعتبر  رئاسة حكومة 
الــذي تحقق يؤكد عزيمة قواتنا وإصرارهم 
على المــضــي قــدمــا لتحرير كــامــل الــوطــن من 
ــن يــشــكــلــون تــهــديــداً  ــذيـ ــيـــن الـ ــابـ فـــلـــول الإرهـ
جداً  وقريباً  المنطقة،  شــعــوب  ولــكــل  لشعبنا 
قواتنا  تعمل  جــديــدة  مــواقــع  تــحــريــر  سيتم 
بكل ثقة وثبات على التقدم نحوها لتحرير 

كامل الوطن وتحقيق الاستقرار لشعبنا«.
وكـــــان ســـكـــان أكــــــدوا لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بـــرس، 
ــوات الــدعــم السريع  مــســاء أمــس الأول، أن »قـ
انــتــشــرت فــي شـــوارع ســنــجــة«، وأفـــاد شهود 
بــأن طائرات تابعة للجيش تحلق في  عيان 
سماء المدينة إضافة إلى سماع إطلاق نيران 
مضادات أرضية. وهذا الاختراق لقوات الدعم 
السريع، إذا تأكد، يعني أنها ستشدد الخناق 
على بورتسودان الواقعة على البحر الأحمر، 
الـــجـــيـــش والمـــؤســـســـات  يــتــمــركــز الآن  حـــيـــث 
الحكومية ووكــــالات الأمـــم المــتــحــدة. وتــؤوي 
ولايــة سنار أكثر من مليون نــازح سوداني، 

في  الــديــمــقــراطــيــون  فسيجتمع  الانــســحــاب، 
أغسطس/آب المقبل في شيكاغو في ما يُعرف 
ــتــــوح«، حـــيـــث ســـيـــعـــاد خــلــط  ــفــ بـــالمـــؤتـــمـــر »المــ
الــذيــن  المــنــدوبــن  أصــــوات  لا سيما  الأوراق، 
السيناريو  هــذا  وسيكون  للرئيس.  صــوّتــوا 
ــام 1968، حــــن تــعــنّ  ــ غـــيـــر مـــســـبـــوق مـــنـــذ عـ
بــديــل للرئيس ليندون  إيــجــاد  الــحــزب  عــلــى 
في  ترشحه  الأخير  بعدما سحب  جونسون 

خضم حرب فيتنام.
ــل الـــحـــزب لم  ــم أن أي صـــوت مــؤثــر داخــ ورغــ
يخرج علناً بعد لدعوة بايدن إلى الانسحاب، 
يـــــــزداد فــــي صــفــوف  الـــقـــلـــق  إلا أن مـــنـــســـوب 
قياديي الديمقراطيين، بحسب تقرير نشرته 
أمــس الأحـــد وكــالــة أسوشييتد بـــرس، وذلــك 
وسط خشيتهم من أن حملة بايدن واللجنة 
ــة لا يـــــأخـــــذان عــلــى  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــة الـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
محمل الــجــد كــثــيــراً تــأثــيــر المــنــاظــرة السلبي 
أن  الوكالة  وأوضحت  بالفوز.  على حظوظه 
رئيس اللجنة جايم هاريسون ومديرة حملة 
بايدن جولي شافيز رودريغز أجريا، أول من 
أمس، اتصالات عدة مع عشرات الأعضاء في 
اللجنة، وهم يعدّون بعضاً من أكثر أعضاء 
الـــحـــزب نـــفـــوذاً، لــكــن هـــاريـــســـون ورودريـــغـــز 
تـــعـــمـــدا عـــــدم الـــتـــطـــرق إلـــــى المــــنــــاظــــرة، وفـــق 
الوكالة. وقالت مصادر للوكالة إن هاريسون 
قدّم صورة »ورديــة« عن وضع حملة بايدن، 

الإنسان، وهو منظمة حقوقية محلية، قوله 
الــســريــع هاجمت مستشفى  الــدعــم  قـــوات  إن 
سنجة التعليمي، واحتجزت عشرات المرضى 
ــا  والــعــامــلــن الــطــبــيــن لاســتــخــدامــهــم »دروعــ
بشرية«. وأضاف: »حوّل المقاتلون المستشفى 
إلى مركز عسكري في انتهاك واضح للقانون 
المـــادي الإنــســانــي الـــدولـــي«. ووفــقــا للمنظمة 
الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس 
إلــى  الأقــــل  عــلــى  أســــرة  الأول، اضـــطـــرت 327 
الـــفـــرار مــن جــبــل مــويــة وســنــجــة إلـــى مناطق 
ــا. وقـــالـــت فـــي بــيــان إن الـــوضـــع لا  ــانـ أكــثــر أمـ
يزال متوتراً ولا يمكن التنبؤ به«. وقال عبد 
الرحمن التاج، أحد سكان سنجة الذي فر إلى 
ولاية النيل الأزرق لوكالة أسوشييتد برس: 
»لــقــد فــعــلــوا مــثــل مــا فــعــلــوا فــي )الــعــاصــمــة( 
تل أو جُــرح أو 

ُ
الخرطوم ومــدن أخــرى. لقد ق
اعتقل العديد من الأشخاص«.

ــرار ســيــطــرة قـــــوات الــدعــم  ــمـ ــتـ وفــــي حــــال اسـ

بــعــد انـــتـــخـــابـــات الـــكـــونـــغـــرس الــنــصــفــيــة في 
قه 

ّ
حق الـــذي  الكبير  والــنــجــاح   2022 نوفمبر 

الجمهوريين  منع  حــن  الديمقراطي  الــحــزب 
يأملون،  كانوا  كما  الكونغرس،  اكتساح  من 
مـــع حـــصـــول المــحــافــظــن فــقــط عــلــى أكــثــريــة 
النواب، وبقاء السيطرة  ضعيفة في مجلس 
قــرار  أن  كــمــا  للديمقراطيين.  »الــشــيــوخ«  فــي 
ز لــدى 

ّ
المــنــافــســة فـــي الــســبــاق الــرئــاســي تـــعـــز

بايدن بعدما أقنعه بذلك عدد من مستشاريه 
المقربين، وبعضهم لا يزال »حاقداً« على كبار 
وا بايدن في 2016، 

ّ
الديمقراطيين، الذين همش

ورشحوا وزيــرة الخارجية السابقة هيلاري 
أمــام  وخــســرت  )تنافست  للرئاسة  كلينتون 

ترامب في ذلك العام(.
الجناح  أن  إلــى  الصحيفة  لفتت  المقابل،  فــي 
ــيـــســـاري فـــي الـــحـــزب فــشــل هــــذا الـــعـــام في  الـ
التسويق لمرشح رئاسي يضاهي السيناتور 
ــرنـــي ســــــانــــــدرز، الـــــــذي تــرشــح  ــيـ ــدمـــي بـ ــقـ ــتـ الـ
لــلــرئــاســة أكــثــر مـــن مــــرة، ومــنــهــا عـــام 2020. 
وأوضحت أن بعض وجوه الحزب، مثل حاكم 
قبيل  حــاولــوا  نــيــوســوم،  غــافــن  كاليفورنيا 
 »

ّ
»ظل بحملات  القيام  النصفية  الانتخابات 

للرئاسة  لترشحهم  ربما  تمهيداً  انتخابية 
أوقفوها بعد تأكدهم من  الــعــام، لكنهم  هــذا 
عزم بايدن الترشح لولاية ثانية. ولفتت إلى 
أن بعض هؤلاء كانوا يعولون على أن ينصح 
الرئيس الأسبق باراك أوباما نائبَه السابق، 
أي بايدن، بعدم الترشح مجدداً، لكنها ذكّرت 
ــأن عــاقــة الــرجــلــن مــتــوتــرة مــنــذ أن نصح  بـ
أوبـــامـــا بـــايـــدن بــعــدم الــتــرشــح لــلــرئــاســة في 

ل عليه كلينتون.
ّ

2016، وفض
فــي غــضــون ذلـــك، يــبــدو وضـــع حملة تــرامــب 
ــر انـــتـــعـــاشـــا، خـــصـــوصـــا بـــعـــد المـــنـــاظـــرة.  ــثـ أكـ
واليوم الاثنين، تصدر المحكمة العليا قرارها 
في  القانونية  الحصانة  منحه  طلبه  بــشــأن 
بمحاولة  وتتعلق  بــهــا  يــاحــق  قضية  وجـــه 
الرئاسية  الانتخابات  نتائج  على  الانــقــاب 
قـــبـــل أربــــعــــة أعـــــــــوام. عـــلـــمـــا أن الـــقـــضـــيـــة مــن 
ــــى مــــا بــعــد  ــبـــت بـــهـــا إلـ المــــرجــــح أن يـــتـــأخـــر الـ
انتخابات نوفمبر، بعدما كان مقرّراً أن تبدأ 
محاكمة ترامب في إطــارهــا في مـــارس/آذار 
ــارة فــريــق تــرامــب القانوني  المــاضــي، قــبــل إثــ
مــســألــة الــحــصــانــة، عــلــمــا أن الاســتــراتــيــجــيــة 
محاولة  على  تقوم  ترامب  لفريق  الأساسية 
الإمــكــان حتى حصول  قــدر  المحاكمة  تأجيل 

الانتخابات.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

وهـــي تــربــط وســـط الـــســـودان بــجــنــوب شرقه 
الذي يسيطر عليه الجيش.

 يــدور 
ٌ

وبــحــســب شــهــود عــيــان، لا يــــزال قــتــال
بــن الــطــرفــن داخــــل المــديــنــة، وتــســعــى قــوات 
المعارك  المخابرات من خــال  الجيش وجهاز 
إلى استرداد المدينة، في حين يستمر إغلاق 
مع  الحكومية  والمؤسسات  التجارية  المحال 
إلى  العائلات والتوجه  نــزوح عــدد كبير من 
المناطق الجنوبية لولاية سنار. ونقلت وكالة 
لحقوق  عــن مرصد سنار  بــرس  أسوشييتد 

علماً أن الاتصالات التي جرت عبر منصات 
للتواصل مُنِعت فيها الأسئلة.

وأكـــــــــدت »أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــرس« أن الـــعـــديـــد 
مـــن مــانــحــي الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي وخـــبـــراء 
ــك عــــــدداً مــن  ــذلــ ــلـــحـــزب، وكــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــن لـ
الــســرّ والعلن  يــــردّدون فــي  قــيــاداتــه الرفيعة، 
للسماح  يتنحى  أن  بايدن  يريدون من  أنهم 
ــــل رئـــــاســـــي شـــــاب،  ــــديـ ــيــــار بـ ــتــ ــلــــحــــزب بــــاخــ لــ
فـــي أغـــســـطـــس. عــلــمــا أن الأســــمــــاء المــحــتــمــلــة 
ــهــا دعــمــهــا لــه، 

ّ
ــــدت كــل ــدلًا عــنــه أبـ ــ لــلــتــرشــح بـ

ومـــن بينها نــائــبــتــه كــامــالا هــاريــس وحــاكــم 
ــة  ــمـ ــاكـ ــــن نــــيــــوســــوم وحـ ــافـ ــ كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا غـ
أنــه حسب  كما  وايتمر.  ميشيغان غريتشين 
صحيفة واشــنــطــن بــوســت أمــس الأحـــد، فإن 
الرئيس  حملة  تمويل  على  مطلعة  مــصــادر 
الرئيسيين لم  المانحين  أيــا مــن  أن  أكــدت لها 
يــســحــب دعـــمـــه بــعــد المـــنـــاظـــرة. وفــــي تــقــريــر 
ــارت »واشــنــطــن بـــوســـت« إلــى  ــ لــهــا أمــــس، أشـ
بايدن  اتــخــذه  ثانية  لــولايــة  السعي  قـــرار  أن 

المدينة  تضاف  سنجة،  مدينة  على  السريع 
ــــى ســــت عــــواصــــم ولائـــــيـــــة، هــــي الــجــنــيــنــة  إلــ
عاصمة غرب دارفور، ونيالا عاصمة جنوب 
ــور،  ــ دارفــــــور، وزالــنــجــي عــاصــمــة وســـط دارفـ
والــضــعــن عــاصــمــة شـــرق دارفــــــور، والــفــولــة 
عــاصــمــة غـــرب كـــردفـــان، وود مــدنــي عاصمة 
الجزيرة، في حين تسيطر على الجزء الأكبر 
مــن الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، كــمــا تــحــاصــر منذ 
الأبيض عاصمة شمال  عــام مدينة  أكثر من 
كردفان، ومنذ أكثر من شهرين تحاصر كذلك 
الفاشر عاصمة ولايــة شمال دارفــور.  مدينة 
وخــلــق الــصــراع أكــبــر أزمـــة نـــزوح فــي العالم، 
حيث أجبر أكثر من 11 مليون شخص على 
الـــفـــرار مــن مــنــازلــهــم. وحــــذر خــبــراء تــابــعــون 
الماضي،  الخميس  تقرير  في  المتحدة،  للأمم 
ألــف شخص يــواجــهــون المجاعة  مــن أن 755 
المقبلة، وأن 8.5 ملايين شخص  فــي الأشــهــر 

يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء.

دمشق وأنقرة

في كل التفاصيل التي من المفترض أن تعيد 
الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن إلـــى ســابــق عــهــدهــا«. 
وأشــــــــارت إلـــــى أن خـــطـــوة إعـــــــادة الـــتـــفـــاوض 
والــحــوار للتقريب بــن أنــقــرة ودمــشــق، تلقى 
ــا مــــن قــبــل  ــا عـــربـــيـــا واســــعــــا، وخـــصـــوصـ ــمـ دعـ
الــســعــوديــة والإمـــــــارات، وتــلــقــى دعــمــا روســيــا 
وصينياً وإيرانياً. غير أن مسؤولًا في مكتب 
مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الــــقــــومــــي الــــعــــراقــــي، قــاســم 
ــد«، أمـــس،  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ الأعــــرجــــي، قــــال لــــ
د موعد ولا اتفاق على مستوى  إنــه »لــم يُــحــدَّ
التمثيل حتى الآن، لكن العراق نجح في إقناع 
الطرفين بالجلوس للحوار في بغداد، وهناك 
تــفــاصــيــل مــهــمــة بــشــأن المــلــفــات أو المــواضــيــع 
التي ينبغي فتحها خلال اللقاء، وهذه النقطة 

لا تزال غير محسومة«.
ــان حـــول الــتــقــارب  ــ وتــضــع تــصــريــحــات أردوغـ
بـــن دمـــشـــق وأنـــقـــرة واحـــتـــمـــالات بــــدء جــولــة 
مــحــادثــات جــديــدة، المــعــارضــة الــســوريــة أمــام 
مفترق طرق سياسي وخيارات صعبة، فيما 
فــي شمال  الكردية  الــذاتــيــة«  »الإدارة  وصفت 
شرق سورية، أمس، مؤشرات التقارب بأنها 
»مـــؤامـــرة كــبــيــرة عــلــى الــشــعــب الـــســـوري بكل 
مع  اتفاق  »أي  أن  بيان  في  أطيافه«، مضيفة 
السوريين  هــو ضــد مصلحة  التركية  الــدولــة 
وحدة  على  وتآمر  للتقسيم  وتكريس   ،

ً
عــامــة

ــة وشـــعـــبـــهـــا، ولـــــن يــحــقــق أي نــتــائــج  ــوريــ ســ
ــم الـــواقـــع  ــأزيــ ــيــــؤدي إلـــــى تــ ــيـــة، بــــل ســ ــابـ إيـــجـ
السوري ونشر مزيد من الفوضى«. وأضافت: 
الــتــركــيــة  ــة  ــدولــ الــ »لا يــخــفــى عــلــى أحــــد دور 
السلبي منذ بــدايــة الــثــورة فــي ســوريــة، على 
قضيته،  وأحــقــيــة  الــشــعــب  مظلومية  حــســاب 
وبــقــنــاع مــزيــف وخـــــداع ادعــــت تــحــولــهــا إلــى 
ــي لـــلـــســـوريـــن، واحـــتـــلـــت أجـــــزاءً  ــاسـ داعـــــم أسـ
مـــن ســــوريــــة«. ولـــيـــس الـــتـــبـــدّل فـــي الــســيــاســة 

غازي عنتاب ـ محمد أمين
بغداد ـ محمد علي

تــعــود الــتــحــركــات عــلــى خــط أنــقــرة 
دمـــشـــق مـــتـــرافـــقـــة مــــع تــصــريــحــات 
ــيــــس الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــيــب  ــرئــ ــلــ لــ
أردوغان، ما يثير توجس المعارضة السورية 
من مؤشرات التقارب بين دمشق وأنقرة التي 

تتبلور في الوقت الحالي.
أردوغــان،  التركي رجب طيب  الرئيس  وفاجأ 
ــة الـــســـوريـــة، بــتــصــريــحــات  أوســــــاط المـــعـــارضـ
الــجــمــعــة، وأبــــدى فيها  أمـــس  أطلقها أول مــن 
بشار  الــســوري  النظام  رأس  للقاء  الاستعداد 
الأسد، مشيراً إلى أنه »ليس هناك سبب لعدم 
ــة، وبــعــبــارة  إقـــامـــة هـــذه الــعــاقــات مـــع ســـوريـ
التي  نفسها  بالطريقة  مــعــا  سنعمل  أخــــرى، 
ــــي تـــطـــويـــر هـــذه  ــــي فـ ــــاضـ ــــي المـ عـــمـــلـــنـــا بـــهـــا فـ

العلاقات مع سورية«.
وجاءت تصريحات أردوغان غداة تصريحات 
لــــأســــد أكـــــد فـــيـــهـــا أنـــــه مــنــفــتــح عـــلـــى جــمــيــع 
المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين بلاده وتركيا. 
وتبع ذلك تسريبات أوردتها صحيفة الوطن 
السورية، أمس الأحد، نقلت فيها عن مصادر 
إن »اجتماعاً سورياً تركياً مرتقباً في  قولها 
ــــذه الــخــطــوة  الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد، وهـ
ســـتـــكـــون بــــدايــــة عــمــلــيــة تــــفــــاوض طـــويـــلـــة قــد 
ومــيــدانــيــة«.  تــفــاهــمــات سياسية  إلـــى  تفضي 
وذكرت المصادر أنه ستجري خطوات مرتقبة 
ــعــــودة جـــلـــوس الـــطـــرفـــن الـــســـوري  ــة لــ ــديــ وجــ

والتركي إلى طاولة الحوار.
ولفتت »الوطن« إلى أن »الجانب التركي طلب 
من موسكو وبغداد الجلوس إلى طاولة حوار 
ثنائية مع الجانب السوري ومن دون حضور 
أي طـــرف ثــالــث وبــعــيــداً عــن الإعـــــام، للبحث 

القطيعة  من  الــســوري،  النظام  التركية حيال 
ــداء المـــبـــاشـــر، إلــى  ــعـ ــدّ الـ الــتــي وصــلــت إلــــى حــ
ــيــــوم، ولـــيـــد الــلــحــظــة،  »الــــغــــزل الـــســـيـــاســـي« الــ
فهو بــدأ أواخــر عــام 2022، بلقاءات عسكرية 
وأمــنــيــة وســيــاســيــة عــلــى مــســتــويــات رفــيــعــة 
بين الطرفين في العاصمة الروسية موسكو. 
بــيــد أن الــشــروط الــتــي وضــعــهــا الــنــظــام على 
الشمال  التركي من  تركيا، ومنها الانسحاب 
الـــســـوري، حــالــت دون المـــضـــيّ فـــي الــوســاطــة 
ــة الـــتـــي تــحــركــت مــــرة أخـــــرى الــيــوم  ــيـ الـــروسـ
فــي مــحــاولــة لاســتــغــال الانــشــغــال الأمــيــركــي 

بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة كــمــا يـــبـــدو. ولــعــب 
)قسد(  الديمقراطية«  ســوريــا  »قـــوات  اعــتــزام 
التي تسيطر على الشمال الشرقي من سورية، 
إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها 
)كـــانـــت مـــقـــررة فـــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي 
ـــت( دوراً فــي دفـــع أنــقــرة إلـــى الــتــجــاوب 

َ
ـــل جِّ

ُ
وأ

أكثر مع الجهود الروسية، إذ إن أنقرة تعتبر 
هذه القوات خطراً داهماً، وتبحث عن تنسيق 
مع النظام السوري للقضاء عليه. في غضون 
ذلك، ساد الارتباك الشارع السوري المعارض، 
ــلـــى تــــشــــدّد تــــركــــي إزاء  ــان يــــعــــوّل عـ ــ الـــــــذي كــ

محاولات تعويم نظام الأسد من دون تطبيق 
ــرارات الــدولــيــة ذات الــصــلــة، وخــصــوصــا  ــقــ الــ
القرار 2254، الذي يدعو إلى انتقال سياسي 
وكـــتـــابـــة دســــتــــور جــــديــــد لـــســـوريـــة وإجـــــــراء 
أنقرة هي  فــإن  انتخابات على أساسه. كذلك 
الممثلة  السورية  للمعارضة  الأقــوى  الحليف 
في الائتلاف الوطني السوري المعارض، الذي 
يتخذ من إسطنبول مقراً له منذ تأسيسه قبل 
12 عاماً، والذي وضعه التحول في السياسة 
التركية إزاء الملف السوري ومؤشرات التقارب 
بين دمشق وأنقرة أمام مفترق طرق سياسي 

أن  إلــى  السياسية  المعطيات  صعب.  وتشير 
الائتلاف ليس في وضع يسمح له بمعارضة 
التوجه التركي حيال النظام السوري بشكل 
نحو  تستضيف  تركيا  أن  وخصوصاً  حـــاد، 
ثــاثــة مــايــن ونــصــف مــلــيــون لاجـــئ ســوري 
على أراضيها، وهو ما يشكل ضغطاً شعبياً 
الحاكم  والتنمية  العدالة  حــزب  على حكومة 
ــرة، يــدفــعــه إلــــى الـــتـــقـــارب مـــع الــنــظــام  ــقـ فـــي أنـ
الــســوري لفتح أبـــواب عــودة هــؤلاء اللاجئين 
إلى بلادهم. كذلك، أنقرة هي الداعم السياسي 
والـــعـــســـكـــري لـــلـــمـــعـــارضـــة، حـــيـــث تــتــخــذ مــن 

الشمال السوري برمته منطقة نفوذ عسكري 
واقــتــصــادي وثــقــافــي، ولــهــا قــواعــد عسكرية 
الــفــرات وشرقه،  تضم آلاف الجنود في غــرب 
وفصائل محلية مرتبطة بها، تنفذ أجنداتها.

ورقة  يمتلك  المعارض  السوري  الائتلاف  لكن 
حال  فــي  منها،  يستفيد  قــد  مهمة،  سياسية 
الضغط عليه لإبــداء مرونة  إلــى  لجوء تركيا 
ــار الـــقـــرار الـــدولـــي 2254،  ــارج إطــ ســيــاســيــة خــ
وهـــي رفـــض الـــشـــارع الـــســـوري المـــعـــارض لأي 
تقارب أو مصالحة مع النظام من دون تطبيق 
هذا القرار بكل مضامينه، وهو ما أكده رئيس 

هـــذا الائـــتـــاف هــــادي الــبــحــرة فــي مــنــشــور له 
على منصة »إكس« قبل أيام. وقال البحرة إن 
»الحل القابل للاستدامة في سورية، لا يكمن 
والنظام  الـــدول  بــن  تفاهمات  إلــى  بالوصول 
ــــل بـــإقـــنـــاع  لـــحـــمـــايـــة مـــصـــالـــحـــهـــا وأمــــنــــهــــا، بـ
السوريين )...( بأنه قد باتت لديهم دولة فيها 
دستور ينفذ ويُحترم، وقوانين تضمن أمنهم 

الخاص وأمن المجتمع، وتضمن حقوقهم«.
وتــتــخــذ أنــقــرة شــريــطــا حــدوديــا بعمق أكثر 
الــســوريــة،  مــن 30 كيلومتراً داخـــل الأراضــــي 
يــمــتــد مــن ريـــف الــاذقــيــة الــشــمــالــي الــشــرقــي 

الفرات  نهر  إلــى مدينة جرابلس على  غــربــا، 
شـــرقـــا، مــنــطــقــة نــفــوذ كــامــل لــهــا. وفـــي شــرق 
الــنــهــر، لــديــهــا منطقة نــفــوذ عــلــى طـــول 100 
كيلومتر وعمق 33 كيلومتراً تضم تل أبيض 
الرقة الشمالي، ورأس العين شمال  في ريف 
غــربــي الــحــســكــة. وتــرفــض أنــقــرة الانــســحــاب 
 سياسي 

ّ
من الشمال السوري، قبل تنفيذ حل

ينهي التهديد الذي تشكله الوحدات الكردية 
)الــثــقــل الــرئــيــســي فـــي قـــســـد( عــلــى الــجــنــوب 

التركي.
ــك، أكـــد عــضــو فـــي الائـــتـــاف الــوطــنــي  إلـــى ذلــ
ــــوري طـــلـــب عـــــدم ذكـــــر اســـمـــه لأنـــــه غــيــر  ــــسـ الـ
مـــخـــول بــالــحــديــث الــعــلــنــي، فـــي حـــديـــث مع 
»العربي الجديد«، أن »مؤسسة الائتلاف لن 
)تبويس  عــلــى  يــقــوم  لــلــصــراع  بنهاية  تقبل 
الــشــوارب( مع النظام«، بحسب تعبيره. ولم 
يُـــخـــفِ عــضــو الائـــتـــاف أن الــتــوجــه الــتــركــي 
الــحــالــي فــي المــلــف الــســوري »غــيــر مــريــح لنا 
المــعــارضــة«، مضيفاً:  أو  الحكومة  مــن  ســـواء 
»هم أحرار في توجههم ونحن لن نستجيب 
لأي ضغوط لحرف مسار القرارات الدولية«.

إلى ذلك، رأى الباحث السياسي أحمد القربي 
الملف  التركية حيال  السياسة  التحول في  أن 
الــســوري »لــيــس جـــديـــداً«، مــوضــحــا أنـــه »منذ 
عـــام 2016 تــغــيــرت الأولـــويـــات لـــدى أنــقــرة من 
تــغــيــيــر بــنــيــة الــنــظــام الـــســـوري إلــــى مــواجــهــة 
خطر قوات سوريا الديمقراطية، والتعامل مع 
وأعــرب  تركيا«.  في  السوريين  اللاجئين  ملف 
السورية  المعارضة  بــأن خــيــارات  اعتقاده  عن 
محدودة، مضيفاً أن »الأبواب العربية تقريباً 
مــغــلــقــة أمـــامـــهـــا، كــمــا أن الــيــمــن فـــي أوروبـــــا 
لــديــه مشكلة مع  بحالة صــعــود، وهــو ليست 
 عـــن أن الإدارة الأمــيــركــيــة هي 

ً
ــد، فــضــا ــ الأسـ

الرئاسة«.  انتخابات  قبيل  ة عرجاء 
ّ
بط اليوم 

ورأى أنــه »لــيــس أمـــام المــعــارضــة الــســوريــة إلا 
التمسك بالهوامش المتاحة، وخصوصاً الملف 

الحقوقي«.

سودانيات فررن من المعارك إلى كادوغلي، يونيو الماضي )غوي بيدرسون/فرانس برس(

بايدن وزوجته جيل لدى وصولهما السبت إلى نيوجيرسي )ماندل نغان/فرانس برس(

من تظاهرة أعزاز يوم الجمعة الماضي )عدنان الإمام(

تملك  التي  السورية،  المعارضة  هواجس  مجدداً،  وأنقرة،  دمشق  بين  التقارب  مؤشرات  تثير 
ورقة الشارع المعارض لأي تطبيع مع النظام، دون إمكانية كبيرة لتوظيفها لدى الدول التي 
تعيد اليوم تطبيع علاقاتها مع نظام بشار الأسد. وتبدو المعارضة السورية، بعد تصريحات 

مع  الطبيعية  العلاقات  عودة  على  انفتاحه  فيها  أكد  أردوغان،  طيب  رجب  التركي  للرئيس 
دمشق، وتسريبات حول التحضير للقاءات تركية سورية في بغداد، في وضع حرج، خصوصاً 

أنها اعتمدت كثيراً على الموقف التركي الرسمي والمبدئي من الأزمة
قضية

مؤشرات التقارب تثير قلق 
المعارضة السورية

يسود الارتباك الشارع 
السوري المعارض بعد 

مواقف أنقرة

د  مسؤول عراقي: لم يحُدَّ
موعد جولة المباحثات 

في بغداد

نفى الجيش السوداني 
سيطرة »الدعم السريع« 

على مدينة سنجة

لم يسحب أي من 
المانحين الكبار دعمهم 

لبايدن حتى الآن

تواصل قوات الدعم 
السريع توسيع الجبهات 

ضد الجيش السوداني، 
مع شنها هجوماً على 
مدينة سنجة في ولاية 

سنار الاستراتيجية، التي 
تربط أربع ولايات بعضها 

ببعض

يواجه الرئيس الأميركي 
جو بايدن، بعد 

مناظرته الرئاسية مع 
دونالد ترامب، أجواء 

قلق داخل الحزب 
الديمقراطي تفرض 
نفسها في واشنطن

من  عناصر  سبعة  »تحييد«  الأحد،  أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
الوزارة  وأوضحت  وسورية.  العراق  شمالي  الكردستاني  العمّال  حزب 
»حيدّ  التركي  الجيش  أن  بيان،  في 
كا  بي  تنظيم  من  إرهابيين  ثلاثة 
جي  بي  وواي  )الكردستاني(،  كا 
)وحدات حماية الشعب الكردية(« 
»درع  عــمــلــيــتــي  ــاطــق  مــن فـــي 
الــســام« شمالي  ــرات« و»نــبــع  ــف ال
أيضاً  تمكن  أنه  مضيفة  سورية، 
من  عناصر  أربــعــة  »تحييد«  مــن 
»الكردستاني« في منطقة عملية 

المخلب - القفل شمالي العراق.

»تحييد« مقاتلين من »الكردستاني«

رصد الحدث

Monday 1 July 2024 Monday 1 July 2024
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محاولة ابتزاز في زمن التوترات

تعديل العقيدة النووية الروسية 

روسيا تستولي على قريتين 
شرقي أوكرانيا

قسطنطين بلوخين: 
لن تلجأ روسيا إلى شن 
ضربة استباقية تلقائياً

موسكو ـ رامي القليوبي

مع ترقب العالم تعديل موسكو 
ــة الــــروســــيــــة  ــ ــــوويـ ــنـ ــ ــقــــيــــدة الـ الــــعــ
قائمة  توسيع  شأنها  مــن  الــتــي 
حالات استخدام السلاح النووي وخفض 
عتبته، وفق ما ألمح إليه الرئيس الروسي، 
ــيـــراً، ثــمــة تــســاؤلات  فــاديــمــيــر بــوتــن أخـ
فــرضــت نــفــســهــا فـــي مـــا إذا كــــان الإجــــراء 
ــرد مـــســـاومـــة ســيــاســيــة أم احـــتـــمـــالًا  مـــجـ
حــقــيــقــيــا لــشــن مــوســكــو هــجــومــا نــوويــا 
فــي أوكــرانــيــا لحسم الــحــرب الــدائــرة منذ 
24 فــبــرايــر/شــبــاط 2022. ومـــع ذلـــك، بــدا 
الأمر، من جهة روسيا، أقرب إلى الابتزاز 
الخصوم  على  النفسي  والتأثير  النووي 
في  الــحــزم  إظــهــار  عبر  الجيوسياسيين، 
ــم الـــتـــوصـــل إلــى  ــة الــتــصــعــيــد ثـ ــ ــع درجـ رفــ
اتـــفـــاق ســـام بـــشـــروط مــرضــيــة لمــوســكــو. 
ــا اســـتـــخـــدام الـــســـاح الـــنـــووي فـــي حد  أمــ
ــه، فــتــراجــع إلـــى المــشــهــد الــخــلــفــي ولــم  ــ ذاتـ
النووية  العقيدة  في  الأهــم  العنصر  يعد 
الـــروســـيـــة المـــــراد تــعــديــلــهــا، لـــعـــدم تــحــول 
ــار شــامــل بين  الــحــرب الأوكــرانــيــة إلـــى دمـ
روسيا والولايات المتحدة، المستحوذتين 
معاً على نحو 88 فــي المــائــة مــن إجمالي 
الترسانة النووية العالمية، بحسب تقرير 
ـــشـــر في 

ُ
لاتـــحـــاد الــعــلــمــاء الأمـــيـــركـــيـــن، ن

29 مـــــــــارس/آذار المـــاضـــي، أظـــهـــر امــتــاك 
فـــي مقابل  ــا،  نـــوويـ مــوســكــو 5580 رأســــا 
معاً  واستحوذا  المتحدة.  للولايات   5044
على 10624 رأساً نووياً، من أصل 12121 

في العالم.
ونــصّــت الــعــقــيــدة الــنــوويــة الــروســيــة على 
ــــاح الـــــنـــــووي فــي  ــــسـ جـــــــواز اســــتــــخــــدام الـ
حـــالـــتـــن اثـــنـــتـــن فـــقـــط، الأولــــــــى فــــي حـــال 
لـــهـــجـــوم  تــــعــــرض روســـــيـــــا أو حـــلـــفـــائـــهـــا 
ــنــــووي أو غـــيـــره مـــن أســلــحــة  بـــالـــســـاح الــ
الــــدمــــار الـــشـــامـــل، والـــثـــانـــيـــة عــنــد تــعــرض 
مهددة  تقليدية  بأسلحة  لهجوم  روســيــا 
لــوجــودهــا كــدولــة. أمــا وثيقة »أســاســيــات 
ســيــاســة الـــدولـــة لــروســيــا الاتـــحـــاديـــة في 
الــنــووي« بنسختها الحالية  الــردع  مجال 
المــــؤرخــــة فـــي عــــام 2020، فـــحـــددت أربــعــة 
ــدام الـــــســـــاح الـــــنـــــووي.  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ شـــــــــروط لاسـ
مــوثــوق  مــعــلــومــات  ورود  الأول،  الـــشـــرط 
لمهاجمة  بالستية  بانطلاق صواريخ  بها 
والثاني هو  أو حلفائها،  أراضـــي روســيــا 
اســتــخــدام الــعــدو ســاحــا نــوويــا أو غيره 
مــن أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل بــحــق روســيــا 
أو حلفائها. والشرط الثالث، هو مهاجمة 
العدو منشآت حكومية أو عسكرية روسية 

إذ  إلــى تحديث،  فترة طويلة  منذ  تحتاج 
يرى قطاع عريض من الخبراء العسكريين 
الــــــروس ضــــــرورة فـــي تــمــكــن روســـيـــا من 
شــن ضــربــة نــوويــة اســتــبــاقــيــة مثلما هو 
الــولايــات المتحدة، وهــي بالمناسبة  وضــع 
استخدام  لها  التي سبق  الوحيدة  الدولة 
فــي مدينتي هيروشيما  الــنــووي  الــســاح 
ونــاغــازاكــي الــيــابــانــيــتــن فــي عـــام 1945«. 
واعتبر أن حرمان روسيا نفسها بنفسها 
مـــن إمـــكـــانـــيـــة، ولــــو نـــظـــريـــة، لــشــن ضــربــة 
الــغــرب،  تــراخــي  نــوويــة استباقية زاد مــن 
مضيفاً: »نظراً للتغيرات التي طرأت على 
الـــوضـــع الــجــيــوســيــاســي الـــعـــالمـــي، أتــوقــع 

النووية  الــقــوات  فعل  ردة  لتعطيل  مهمة 
ــع هـــو تــعــرّض  ــرابــ ــشــــرط الــ الـــروســـيـــة. والــ
ــا لـــهـــجـــوم بـــالأســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة،  ــيــ روســ
مــهــدّد لــوجــود الــدولــة بــحــد ذاتــهــا. وعلى 
الــرغــم مــن حديث بوتين عــن عــدم احتياج 
روسيا في المرحلة الحالية إلى شن ضربة 
الخبير في مركز  أن  إلا  استباقية،  نووية 
بــحــوث قــضــايــا الأمــــن الــتــابــع لأكــاديــمــيــة 
لم  بلوخين،  قسطنطين  الــروســيــة،  العلوم 
يستبعد احتمال تضمين العقيدة النووية 
الروسية المعدلة مثل هذه الخاصية. ولفت 
أنه  إلــى  الجديد«،  »العربي  في حديث مع 
»من البديهي أن العقيدة النووية الروسية 

 لعقيدتنا النووية بهدف 
ً
تحديثاً وتعديلا

الــغــرب، من  فــي  الساخنة  الــــرؤوس  تبريد 
أن تلجأ روســيــا لشن  ذلــك  أن يعني  دون 

ضربة استباقية تلقائياً«. 
ــبـــاحـــثـــن فــي  ــتـــه، تــــوقــــع كـــبـــيـــر الـ مــــن جـــهـ
مــعــهــد المــعــلــومــات الــعــلــمــيــة حـــول الــعــلــوم 
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــابـــع لأكــاديــمــيــة الــعــلــوم 
الروسية، بوريس ميجويف، منح العقيدة 
حرية  موسكو  المعدلة  الروسية  النووية 
أكبر في مسألة استخدام السلاح النووي، 
ــنــــه. وقــــال  لا ســـيـــمـــا الــــشــــق الــتــكــتــيــكــي مــ
الجديد«:  »العربي  لـ ميجويف في حديث 
المــرتــقــبــة ستمنح  الــتــعــديــات  أن  »يـــبـــدو 
روســيــا مــزيــداً مــن الــحــريــة فــي مــا يتعلق 
التكتيكية  الــنــوويــة  الأسلحة  باستخدام 
أو إجــراء تجارب نــوويــة، ولكنني آمــل أن 
يكون لهذه الحرية معنى رمزي من شأنه 
الــتــأثــيــر الــنــفــســي عــلــى الــعــدو حــتــى تكف 
كييف عن شن الضربات على شبه جزيرة 
القرم، والمواقع المدنية في العمق الروسي 
بــاســتــخــدام الأســلــحــة الــغــربــيــة«. واعــتــبــر 
الأوكرانية  الروسية  الحرب  أن  ميجويف 
دخلت مرحلة من المتاح إنهاؤها من دون 
اللجوء إلى ورقة السلاح النووي، مضيفاً: 
ض طرفا النزاع سقف طموحاتهما، 

ّ
»يخف

ــا تـــخـــطـــط لــلــســيــطــرة  ــ ــيـ ــ ــد روسـ ــعـ ــــم تـ إذ لـ
عــلــى المــــدن الــكــبــرى مــثــل كــيــيــف أو حتى 
أوكــرانــيــا حازمة  لــم تعد  أوديــســا، بينما 
في طلباتها بشأن العودة إلى حدود عام 
1991، مما يدل على أن الأمور تتجه نحو 
تجميد النزاع مع تثبيت خطوط التماس 

الحالية«.
وفي منتصف العام الماضي، أثار الرئيس 
السياسة  مجلس  إدارة  لمجلس  الــشــرفــي 
الخارجية والدفاعية في روسيا، سيرغي 
كـــاراغـــانـــوف، جـــدلًا واســعــا بــنــشــره مــقــالًا 
بــعــنــوان »اســـتـــخـــدام الـــســـاح الـــنـــووي قد 
رأى  العالمية«،  الكارثة  من  البشرية  ينقذ 
فــيــه أن روســـيـــا »بــالــغــت فـــي وضـــع عتبة 
الــنــووي«. ودعا  عالية لاستخدام السلاح 
كاراغانوف في مقاله، الذي نشر في مجلة 
إلى »استعادة  الروسية حينها،  بروفايل 
ــــووي« عــبــر  ــنــ ــ ــ الــــخــــوف مــــن الـــتـــصـــعـــيـــد ال
»خــفــض الــعــتــبــة المــبــالــغ فــيــهــا لاســتــخــدام 
الــــســــاح الــــنــــووي والـــصـــعـــود عـــلـــى ســلــم 
ــزم أن  ــ الـــــــردع بـــواســـطـــة الـــتـــصـــعـــيـــد«. وجــ
»الـــولايـــات المــتــحــدة لــن تــشــن ضــربــة ضد 
روسيا لحماية الأوروبيين«، ليخلص إلى 
أن »المنتصر لا يحاكم«. وكاراغانوف هو 
من  المقربين  السياسيين  المستشارين  من 
العامة بمشاركة  الكرملين، وأدار الجلسة 
ــبـــرغ  ــتــــدى ســـــــان بـــطـــرسـ ــنــ ــي مــ ــ ــــن فــ ــوتـ ــ بـ
ــيـــو/ ــونـ الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــدولــــــي بـــــن 5 يـ

حزيران الماضي و8 منه، حتى أن الرئيس 

ــــي وصـــفـــه بـــأنـــه مــحــلــل ســيــاســي  ــــروسـ الـ
»بــــرّاق« و»عـــدوانـــي«، معترفاً بــأنــه قــارئ 
لفكرة  كــاراغــانــوف  طــرح  ولــقــي  لكتاباته. 
التصعيد الــنــووي تــأيــيــداً لــدى غــيــره من 
ــارزيـــن، بــمــن فيهم  ــبـ ــريــن الـــــروس الـ

ّ
المــنــظ

مــديــر مــعــهــد الاســتــراتــيــجــيــة والاقــتــصــاد 
العليا  للمدرسة  الــتــابــع  الــعــالمــي  الــحــربــي 
لــاقــتــصــاد بــمــوســكــو، دمــيــتــري تــريــنــن، 
الذي توقع عدم ردّ واشنطن على ضربات 
نووية روسية على بلدان »ناتو« بضربة 
نووية على روسيا، مساهماً في تشتيت 
مــن معاهدة  الخامسة  المـــادة  »أســـطـــورة« 
الــخــاصــة بالدفاع  حلف شــمــال الأطــلــســي 
المــشــتــرك، و»ســيــؤدي إلــى أعــمــق أزمـــة في 
بعنوان  مقال  تفككه«. وفي  الناتو وربما 
ــــي والــــســــاح الـــنـــووي«  ــرانـ ــ »الــــنــــزاع الأوكـ
السياسة  في  »روسيا  بموقع مجلة  نشر 
الــعــالمــيــة« عــطــفــا عــلــى مــقــال كــاراغــانــوف، 
كارنيغي  مــركــز  تـــرأس  الـــذي  ترينين  رأى 
في موسكو لسنوات طويلة حتى إغلاقه 
ت روسيا 

ّ
في عــام 2022، أنــه في حــال شن

ضربة نووية »قد تصاب النخب الأطلسية 
ــــي بحالة  بــبــلــدان نــاتــو والاتـــحـــاد الأوروبـ
الـــذعـــر وســتــســحــقــهــا قـــوى قــومــيــة، تــكــون 
رأت بأم عيونها أن أمن دولها يعتمد على 
على  لا  روسيا  مع  متوازنة  علاقات  بناء 
المظلة النووية الوهمية الأميركية«. وظهر 
أن أفكار المنظرين الروس لاقت قبولًا لدى 
الــكــرمــلــن أيــضــا، إذ أكـــد بــوتــن فــي ختام 
زيارته الأخيرة إلى فيتنام )19 20 يونيو 
المـــاضـــي(، أن مــوســكــو بــاشــرت الــنــظــر في 
تعديل العقيدة النووية الروسية المتعلقة 
النووي.  السلاح  استخدام  عتبة  بخفض 
وأرجــــع بــوتــن الــتــعــديــات المــقــتــرحــة إلــى 
»الــعــلــم بــــأن الـــعـــدو المــحــتــمــل يــعــمــل على 
تطوير عناصر جديدة من شأنها خفض 
ــنــــووي«، مثل  عــتــبــة اســتــخــدام الـــســـاح الــ
لـــلـــغـــايـــة«.  قـــــوة مــنــخــفــضــة  »قـــنـــابـــل ذات 
وادعـــى فــي الــوقــت نفسه أن بـــاده ليست 
في حاجة حالياً إلى إمكانية شن ضربة 
نـــوويـــة اســتــبــاقــيــة، لأنـــه »ســيــتــم الــقــضــاء 
الــرد على ضربة«.  على العدو حتما عند 
من جهته، اعتبر سيرغي ريابكوف، نائب 
المعني بقضايا  الروسي  الخارجية  وزيــر 
ــعـــاقـــات مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ومــنــع  الـ
الانتشار والرقابة على الأسلحة، أن الدول 
ــاءت تقييم جــاهــزيــة روســيــا  الــغــربــيــة أســ
»الدفاع عن نفسها وضمان مصالحها«.  لـ
ــال ريـــابـــكـــوف خــــال فــعــالــيــة »قـــــراءات  ــ وقـ
بـــريـــمـــاكـــوف«، المــخــصــصــة لــلــدبــلــومــاســي 
والــــســــيــــاســــي الـــســـوفـــيـــيـــتـــي والـــــروســـــي 
الراحل، يفغيني بريماكوف، في موسكو 
أن  ــتــــى  أريــــــــد حــ المــــــاضــــــي: »لا  ــاء  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
أفترض أن ســوء التقدير هــذا قد يكتسب 
ــــح أن  طــابــعــا مــأســاويــا وكـــارثـــيـــا«. وأوضـ
المــشــاركــن فــي الــنــقــاش خــرجــوا بنتيجة 
لوقوع  عالية  مخاطر  هــنــاك  بــأن  مفادها 
صـــدام عسكري مباشر، بما فــي ذلــك بين 
أسئلة  »هناك  أن  النووية، مضيفاً  القوى 
الكلاسيكية  الــرؤيــة  عمل  بكيفية  تتعلق 
مفادها  بنتيجة  خرجنا  الــنــووي.  لــلــردع 
التصرف  كيفية  فــي  التفكير  يــجــب  بــأنــه 

وتقليص مخاطر الصدام المباشر«.

سياسة
أثار موضوع تعديل العقيدة النووية الروسية تساؤلات عدة، خصوصاً في سياق النيات الروسية لمهاجمة أوكرانيا نووياً، لكنّ 
مراقبين روساً اعتبروا أن خطوة موسكو تهديدية، لا بغرض شنّ حرب نووية، خصوصاً أن عقيدة الردع النووي الروسية تنص 

على استخدام السلاح النووي إذا كان هناك تهديد وجودي، وهو غير موجود حالياً
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أعــلــنــت روســيــا، أمـــس الأحــــد، سيطرتها 
أوكرانيا،  على قريتين أخريين في شــرق 
حيث تدور معارك مع القوات الأوكرانية 
ــا شـــــهـــــدت مــنــطــقــة  ــمــ ــيــ مــــنــــذ شــــــهــــــور، فــ
زابوروجيا جنوبي أوكرانيا، يوم حداد، 
غـــــداة مــقــتــل ســبــعــة أشـــخـــاص وإصـــابـــة 
الــعــشــرات إثـــر هــجــوم صــاروخــي روســي 
عــلــى بـــلـــدة فــيــلــنــيــانــســك. وقـــالـــت وزارة 
الدفاع الروسية، في بيان أمس، إن القوات 
نوفوليكساندريفكا  »حـــررت«  الــروســيــة 
مع تقدمها غرباً باتجاه دونيتسك شرق 
أوكرانيا. وقالت الوزارة أيضاً إن قواتها 
اســتــولــت عــلــى قــريــة ســبــيــرن الــصــغــيــرة 
قرب  فــي منطقة دونيتسك  الــشــمــال  إلــى 

الحدود مع منطقة لوغانسك المجاورة.
فــي غــضــون ذلـــك ذكــــرت وزارة الــطــوارئ 
الــروســيــة، أمــس، أن أربــعــة مــن موظفيها 
أصيبوا في قصف أوكراني على منطقة 
دونيتسك، مضيفة على منصة تليغرام: 
»فـــــي مــنــطــقــة بـــتـــروفـــســـكـــي، كـــــان عــمــال 
الإطفاء يعملون على إخماد حريق نشب 
ــــي(«، وأصــيــبــوا  ــرانــ ــ بــعــد الــقــصــف )الأوكــ

»بينما كانوا يخلون المكان«.
الـــروســـيـــة، أمـــس،  الـــدفـــاع  ــرت وزارة  ــ وذكـ
تدمير 36 مــســيّــرة أوكــرانــيــة فــي مناطق 
بــــغــــرب روســــــيــــــا، قــــريــــبــــة مـــــن الـــــحـــــدود. 
وأوضحت في منشور على »تليغرام« أن 
»أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمّرت 15 
طائرة بــدون طيار فوق منطقة كورسك، 
وتسع طــائــرات بــدون طيار فــوق منطقة 
ــائـــرات بــــدون طــيــار  ــع طـ ــ لــيــبــيــتــســك، وأربـ
ــــوق مــنــطــقــتــي فـــورونـــيـــج وبـــريـــانـــســـك،  فـ
فــــوق منطقتي  بـــــدون طـــيـــار  وطـــائـــرتـــن 
ــقـــط حــطــام  ــلــــغــــورود«. وسـ ــيــ أوريــــــــول وبــ
منطقة  في  قرية  على  مسيّرة  طائرة  من 

كـــورســـك، مــمــا أدى إلـــى تــحــطــم الــنــوافــذ، 
ــاق أضــــــــرار بـــالأســـطـــح والأســــــــوار  ــ ــــحـ وإلـ
فــي بــعــض المـــنـــازل، وفـــق مــا نــشــره حاكم 
ــيــــرنــــوف، عــلــى  ــمــ ــيـــكـــســـي ســ المـــنـــطـــقـــة، ألـ
»تليغرام«. وكان سميرنوف قد قال، أول 
مــن أمـــس، إن الــقــوات الأوكــرانــيــة قصفت 
أجـــــزاء مـــن المــنــطــقــة طــــوال أول مـــن أمــس 
الـــســـبـــت، عــقــب هـــجـــوم بـــطـــائـــرة مــســيّــرة 
إلــى مقتل خمسة، بينهم  أدى  على قرية 
طفلان، فيما قصفت ثماني قرى بالقرب 
الــحــدود. وفــي مدينة ليبيتسك، إلى  مــن 
الــشــمــال، جـــرى إســـقـــاط طـــائـــرة مــســيّــرة، 
المنطقة  أنها كانت تستهدف  يبدو  فيما 
المحلي  الحاكم  أفــاد  حسبما  الصناعية، 

إيغور أرتامونوف.
ــتـــل ثــمــانــيــة مــدنــيــن  ـ

ُ
ــــذه الأثــــنــــاء ق فــــي هـ

وأصيب 14 آخرون بجروح، جراء قصف 
روسي استهدف دونيتسك أول من أمس 
السبت وخــال ليل السبت - الأحــد، وفقاً 
للحاكم المحلي فاديم فيلاشكين. كما أدى 
الــروســي إلــى مقتل مدني واحد  القصف 
وجـــرح خمسة آخــريــن بــن أول مــن أمس 
ــيـــرســـون جــنــوب  وأمـــــــس، فــــي مــنــطــقــة خـ
أوكرانيا، وفق ما أفاد حاكمها أولكسندر 
بروكودين على »تليغرام«. وقال الحاكم 
المحلي في خاركيف شمال شرق أوكرانيا، 
أشخاص  أربعة  إن  سينيهوبوف،  أوليه 
أصيبوا في المقاطعة بقصف روسي. في 
زابــوروجــيــا،  منطقة  أعلنت  ذلــك  غضون 
ــوم مــــن غــــارة  ــ ــوم حـــــــداد أمـــــــس، بـــعـــد يــ ــ يــ
أســفــرت  فيلنيانسك،  بــلــدة  عــلــى  روســيــة 
ــة  ــابــ ــــاص وإصــ ــخـ ــ ــن مـــقـــتـــل ســـبـــعـــة أشـ ــ عـ
فيلنيانسك  روســيــا  وقصفت  الــعــشــرات. 
الــقــريــبــة مــن زابـــوروجـــيـــا، أول مــن أمــس، 
فــيــمــا قــالــت وزارة الــداخــلــيــة الأوكــرانــيــة 
أمـــــس، إن عــــدد الــجــرحــى ارتـــفـــع إلــــى 36 
شــخــصــا، فــيــمــا الــقــتــلــى هــم ثــاثــة أطــفــال 
وامرأة وثلاثة رجال. وقال الحاكم المحلي 
ــدوروف، أمـــــس، عــلــى وســائــل  ــ ــيـ ــ إيـــفـــان فـ
يوم  الأحــد هو  إن  الاجتماعي،  التواصل 
حداد على »أولئك الذين قتلوا في هجوم 
أشار  قد  وكــان  فيلنيانسك«.  العدو على 
في منشور منفصل على »تليغرام«، إلى 
الــغــارة دمــرت متجراً ومباني سكنية  أن 
ومـــنـــشـــأة »لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة« 
لــم يحددها. يُــذكــر أنــه فــي أعــقــاب هجوم 
ــي  ــرانــ ــا الـــرئـــيـــس الأوكــ ــ فــيــلــنــيــانــســك، دعـ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي شـــركـــاء كييف 
الجوية وذخائرها  دفاعاتها  تعزيز  إلى 

بعيدة المدى.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

تمضي روسيا في تقدمها بالشرق الأوكراني الذي تحتدم فيه المواجهات، فيما أعلنت 
وزارة الدفاع عن تدمير 36 مسيرّة أوكرانية في مناطق عدة غربي روسيا

من عمليات الإنقاذ في فيلنيانسك أول من 
أمس )الأناضول(
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إيران: الإصلاحيون يستخدمون فزاعة الاقتصاد
طهران ـ صابر غل عنبري

ــرانـــي ومــعــارضــو  أصــبــح الــتــيــار الإصـــاحـــي الإيـ
ــركــــزون فـــي حــمــلــتــهــم الانــتــخــابــيــة  المــحــافــظــن يــ
لصالح المــرشــح الإصــاحــي على إخــافــة الــشــارع الانتخابي 
اقتصادياً من المرشح سعيد جليلي، المحسوب على صقور 
مزيد  باحتمال  إيرانية  توقع شرائح  مستغلين  المحافظين، 
من التدهور الاقتصادي في حال فوزه بالرئاسة في الجولة 
الــثــانــيــة لــانــتــخــابــات، الــجــمــعــة المــقــبــل، فـــي ظـــل ســيــاســاتــه 
التفاوض معه بشأن  الولايات المتحدة، وفي  المتشددة ضد 

الملف النووي ورفع العقوبات.
وتحت تأثير هذه الأجواء، سجل سعر الدولار ارتفاعاً جديداً 

في الأيام الأخيرة ليتجاوز، أمس، 620 ألف ريال للدولار.
وعزا ناشطان في السوق غير الرسمية للعملات الأجنبية، 
تــواصــلــت معهما »الــعــربــي الــجــديــد«، أســبــاب ارتــفــاع سعر 
ــام إلـــى المـــخـــاوف فــي الــســوق مــن احتمال  الــصــرف هـــذه الأيــ
 
ً
اختيار المرشح المحافظ سعيد جليلي رئيساً للبلاد، فضلا
عن ارتــفــاع الطلب على الـــدولار في فصل الصيف عــادة، ما 

يــزيــد الأســعــار. وقـــال المــضــارب فــي الــســوق المــوازيــة سعيد، 
المحافظ  المرشح  زيــادة حظوظ  إنــه مع  الجديد«،  »العربي  لـ
سعيد جليلي على حساب المرشح المحافظ الخاسر محمد 
باقر قاليباف نهاية الأسبوع الماضي في استطلاعات الرأي، 
بدأت ردة فعل سلبية في سوق العملات، انعكست في زيادة 

سعر الصرف بسبب المخاوف من فوز جليلي بالرئاسة.
وأشــار إلى أن الأسعار بــدأت تــزداد أكثر منذ مساء أول من 
الرئاسية  إعــادة للانتخابات  الإعــان عن جولة  أمــس، بعد 
إلى  النتائج  فــي  ثانياً  الـــذي حــل  المــرشــح جليلي،  بحضور 
الـــذي تصدر  المــرشــح الإصــاحــي مسعود بزشكيان  جــانــب 

نتائج الجولة الأولى.
 ظفر جليلي 

ّ
يشار إلــى أن ثمة انطباعاً لــدى الــشــارع عن أن

بالرئاسة سيؤدي إلى تكثيف العقوبات وتشديد تطبيقها، 
ويستغل الإصلاحيون الانطباع لتعزيزه عبر العمل بشكل 
جــاد خــال هــذه الأيــام على إخافة الــشــارع من احتمال فوز 

جليلي لزيادة فرص فوز المرشح الإصلاحي.
لزيادة  الرئيسي  السبب  يعزو  علويان  أمير  المــضــارب  لكن 
سعر الــدولار إلــى قــدوم فصل الصيف وارتــفــاع الطلب على 
الــدولار في ظل زيــادة الرغبة في السفر لــدى الإيرانيين في 

هــذا المــوســم، لكنه قــال إن لعامل المــخــاوف مــن فــوز جليلي 
ــزداد مــع تكثيف الإصــاحــيــن هجماتهم  يــ بـــدأ  أيــضــا دور 
الإعلامية ضده، وبسبب الانطباع غير المريح عن سياساته 
على  جليلي  يركز  الانتخابية،  حملته  وخــال  الاقتصادية. 
ضـــرورة العمل على إفــشــال الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، مــن دون 
ــو مـــا زاد  ــع الــعــقــوبــات عــبــر الـــتـــفـــاوض، وهـ الــحــديــث عـــن رفـ
المــخــاوف بشأن الــوضــع الاقــتــصــادي الإيــرانــي المــتــأزم، الــذي 
يــؤكــد المــرشــح الإصــاحــي مسعود بزشكيان ومــراقــبــون أن 

هذا الوضع لن يتحسن من دون رفع العقوبات.
ويسعى جليلي إلى طمأنة الشارع من خلال حديثه عن أنه 
سيرفع معدل النمو إلى 8% في حال ظفره بالرئاسة، وأنه 

سيكبح جماح التضخم الذي يبلغ حاليا نحو %40.
أميركا  مــن  العقوبات  ويــؤكــد جليلي ضـــرورة سحب ورقـــة 
عبر إفشال مفاعيلها من خلال استغلال الطاقات الداخلية 
الإيرانية مع بقية  العلاقات  القدرات والطاقات في  وتفعيل 
الــدول. وأكــد مــراراً أن العالم ليس بلداً أو بلدين، في إشارة 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، وانــتــقــاده إصــاحــيــن ومحافظين 
معتدلين اعتبروا أن حل مشكلات البلاد الاقتصادية مرتبط 

بالتوصل إلى تفاهم واتفاق مع واشنطن.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــوام الأخــيــرة انــشــغــال بنك المغرب  لــم يــتــراجــع فــي الأعــ
ــراط أفـــراد  ــ وجــمــعــيــات حــمــايــة المــســتــهــلــك بــمــخــاطــر إفـ
وأسر في الحصول على قروض الاستهلاك، لما يمثله 
ذلــك من تهديد للمقترضين ومؤسسات الإقــراض في 

حال تعذر سداد الديون.
البنك  أصـــدره  الـــذي  البنكي،  ــراف  الإشــ تقرير  ولاحـــظ 
المــــركــــزي فــــي الــــعــــام المــــاضــــي، أن الأفــــــــراد الــــذيــــن تــقــل 
إيراداتهم عن 400 دولار في الشهر يمثلون 32% ضمن 
ملفات قروض الاستهلاك، بفي حين يمثل من تتراوح 

والــذيــن   ،%23 نسبة  دولار  و600   400 بــن  إيــراداتــهــم 
تتعدى إيراداتهم 600 دولار نسبة %45.

وتــشــيــر الــجــامــعــة المــغــربــيــة لــجــمــعــيــات المــســتــهــلــك في 
دراســـة لها إلــى أن الــدوافــع الــتــي تــحــرض الأشــخــاص 
عــلــى الــســعــي إلـــى الــحــصــول عــلــى قــــروض الاســتــهــاك 
تــكــمــن فـــي الــرغــبــة فـــي شــــراء ســـيـــارة وتــجــهــيــز المــنــزل 
ــرادات  ــ وتـــأمـــن مــصــاريــف تــعــلــيــم الأبـــنـــاء، وضـــمـــان إيـ
مــالــيــة لــإنــفــاق عــلــى مــســتــلــزمــات الأعـــيـــاد والــحــفــات 
 حوالي 

ّ
ومواجهة مصاريف مرتبطة بالعلاج، غير أن

أجل  مــن  قــروضــا جــديــدة  المقترضين يستعملون  ثلث 
ــقـــة. وبــــــــادرت الــجــمــعــيــة المــهــنــيــة  ــابـ ســــــداد قــــــروض سـ

لشركات التمويل، تحت إشراف البنك المركزي، أول من 
أمس، إلى إصدار ميثاق أخلاقي بهدف وضع ضوابط 
ــــروض الاســـتـــهـــاك ووســـطـــاء  ــركـــات قـ لــلــعــاقــة بـــن شـ
الائتمان، بما يساعد على تطور السوق في إطــار من 
أخطار  الأكثر هشاشة من  الأســر  النزاهة عبر حماية 

الاستدانة المفرطة.
الدنيا  الــقــواعــد  وأريـــد مــن وراء وضــع الميثاق تحديد 
التي يفترض في شركات التمويل ووسطائها الالتزام 
معايير  بمستوى  الارتــقــاء  بهدف  العملاء،  تجاه  بها 
المهنة، ومحاربة الممارسات غير المشروعة والمتعارضة 
الاستدانة  مــن مخاطر  والــوقــايــة  العملاء  مــع مصالح 

على  السلبي  الأثـــر  ذات  السلوكيات  وتجنب  المــفــرطــة 
الفاعلين المعنيين بالميثاق.

ويتصور رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك 
مــديــح وديـــع أن مــحــاصــرة الإمــعــان فــي الاقــتــراض من 
للاستدانة.  الأســر يستدعي تشريعاً يضع سقفاً  قبل 
أنه  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ ويذهب وديــع في حديثه 
إيــرادات  المعنية فرضت سقفاً من  السلطات  كانت  إذا 
المـــوظـــف حــــدد بــــــ150 دولاراً يــفــتــرض الاحـــتـــفـــاظ بها 
تمويل  أو شــركــات  المــصــارف  اقتطاع مستحقات  بعد 
الاستهلاك، فإن ذلك المبلغ لم يعد كافياً كي يواجه به 

الشخص نفقاته.

المغرب يسعى إلى ضبط قروض الاستهلاك

ارتفاع حيازات 
البنوك المركزية 

من الذهب
كشف مصرف يو بي إس 
 
ّ
أن الاســـتـــثـــمـــاري   )UBS(
المركزية  الــبــنــوك  حــيــازات 
مــن الــذهــب بلغت 37 ألف 
عـــــام 2023،  بـــنـــهـــايـــة  ــن  طــ
 %16.7 ــثـــل  ــمـ يـ مـــــا  وهـــــــو 
احتياطيات  إجــمــالــي  مــن 
ــوك المــــــركــــــزيــــــة مـــن  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ ال
وتحتفظ  الأجنبي.  النقد 
ــلــــدان مـــتـــقـــدمـــة الــنــمــو  الــــبــ
ــات،  ــيــ ــاطــ ــيــ ــتــ ــر الاحــ ــبــ ــأكــ بــ
الـــولايـــات المتحدة  وتــأتــي 
وألمانيا وإيطاليا وفرنسا 

في طليعتها.
ــــره، الــــصــــادر  ــريـ ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــ وفـ
ــط 

ّ
الأســـبـــوع المـــاضـــي، ســل

السويسري  »يو بي إس« 
الـــــضـــــوء عــــلــــى الاهــــتــــمــــام 
ــر بـــــالـــــذهـــــب مـــن  ــمــ ــتــ ــســ المــ
ــبــــل الــــبــــنــــوك المــــركــــزيــــة،  قــ
تحوط   

َ
أداة دوره  مــؤكــداً 

ضـــد الــتــضــخــم، ووســيــلــة 
ــمــــاري فــي  ــثــ ــتــ تـــنـــويـــع اســ
ــات ضـــغـــوط الـــســـوق،  ــ ــ أوقـ
 مــالــيــا مــوثــوقــا به 

ً
وأصــــا

فـــي أوقـــــات الاضـــطـــرابـــات 
الاقتصادية. وقال التقرير 
ــــي أعــــقــــاب الـــحـــرب  ــه »فـ ــ ــ

ّ
إن

 )2022 )فبراير  الأوكرانية 
وتجميد ما يقرب من 300 
مــلــيــار دولار مــن الأصـــول 
زادت  الروسية،  الأجنبية 
ــوك المــــــركــــــزيــــــة مـــن  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ ال
الذهبية، ولا  احتياطاتها 
الـــتـــي تنتمي  تــلــك  ســيــمــا 
ــــر  ــغـ ــ إلـــــــــى الــــــبــــــلــــــدان الأصـ
ــقــــوبــــات  ــعــ ــلــ المـــــــعـــــــرّضـــــــة لــ

الغربية«.

مصر توقّع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء
قال مجلس الوزراء المصري، أمس الأحد، إن صندوق 
الأمونيا  مجال  في  اتفاقيات  أربع  وقّع  السيادي  مصر 
بتكلفة  الأوروبيين،  المطورين  من  عدد  مع  الخضراء 
استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار. وأضاف المجلس 
في بيان أن »رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ونائب 
رئيس المفوضية الأوروبية المُفوض الأوروبي للتجارة، 
اتفاقيتي  توقيع  شهدا  دومبروفسكسيس،  فالديس 
تعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا 
الخضراء؛ الأولى في محيط منطقة رأس شقير )شرق(، 
بيان  وأضاف  )غرب(«.  جربوب  منطقة  في  والثانية 
الأولى،  بالاتفاقية  يتعلق  ما  »في   أنه  الوزراء  مجلس 
تم توقيعها مع شركة داي انفراستركشر DAI، بقيمة 

11 مليار دولار.

»أرامكو« ترفع سعر الغاز بالسوق المحلية
أعلنت شركة أرامكو السعودية عن رفع سعر بيع غاز 
المحلية  السوق  الغاز« في  المسال »أسطوانات  البترول 
بنسبة 9.5%، لتصل إلى 1.04 ريال للتر، ورفع الكيروسين 
لوكالة  وفقاً  للتر،  ريال   1.33 إلى  ليصل   ،%43 بنسبة 
بلومبيرغ. وتستخدم أسعار البيع الرسمية التي تحددها 
توريد  لعقود  مرجعاً  المسال  البترول  لغاز  أرامكو 
إلى منطقة آسيا والمحيط  الشرق الأوسط  المنتج من 
الهادي، فيما تستخدم أسعار البيع الرسمية لسوناطراك 
المتوسط ​​ البحرين  لمنطقة  المسال معياراً  البترول  لغاز 
السعودية  النفط  شركتا  وكانت  ولتركيا.  والأسود 
البيع  أسعار  خفضتا  قد  الجزائرية،  وسوناطراك  أرامكو 
الرسمية لمعظم منتجات غاز البترول المسال في شهر 

يونيو/ حزيران مقارنة بشهر مايو/ أيار. 

انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في الأردن
المنتجين  لأسعار  العام  القياسي  الرقم  انخفض 
الماضي،  أيار  مايو/  نهاية  حتى  الأردن  في  الصناعيين 
نقاط   108.52 مقابل  نقاط   107.39 ليبلغ   ،%1.04 بنسبة 
الشهري  التقرير  الماضي. وأشار  العام  الفترة من  لنفس 
هذا  أن  أمس،  العامة  الإحصاءات  دائرة  عن  الصادر 
العام  هذا  من  الأولى  الخمسة  الأشهر  في  الانخفاض 
مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، جاء نتيجة 
 ،%1.26 بنسبة  التحويلية  الصناعات  أسعار  لانخفاض 
بنسبة 3.27%، في حين  الاستخراجية  الصناعات  وأسعار 
للتقرير،  وفقاً   .%4.42 بنسبة  الكهرباء  أسعار  ارتفعت 
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين 
نقاط   107.92 ليبلغ   ،%0.14 بنسبة  الماضي  مايو  في 

مقابل 107.76 نقاط للشهر ذاته من عام 2023.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

ثلاثة أخبار تتعلق بالاقتصاد 
شِف عنها هذا الأسبوع، 

ُ
المصري ك

ويمكن وصفها بالجيدة، وتشير 
في ظاهرها إلى حدوث تطورات 
إيجابية على مستوى التدفقات 

الدولارية واستقرار سوق الصرف، 
وإعادة بناء احتياطي البنك 

المركزي، ومعالجة أزمة عجز 
أصول البنوك من النقد الأجنبي، 
وهي المشكلة التي كادت أن تهدد 

أموال المودعين.
الخبر الأول هو تراجع ديون 

مصر الخارجية بنحو %4.6 
في البرع الأول من العام الجاري، 

لتسجل نحو 160.607 مليار 
دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، 

مقارنة بـ168.035 مليار دولار في 
نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، 

بانخفاض قيمته 7.427 مليارات 
دولار. ومن المتوقع أن يواصل الدين 

تراجعه في الربع الثاني من العام، 
رغم توسع الحكومة في الاقتراض. 

الخبر الثاني هو ارتفاع صافي 
احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك 

المركزي، إلى أعلى مستوياته، 
حيث أظهرت بيانات البنك ارتفاع 

الاحتياطي إلى 46.125 مليار 
دولار في مايو/أيار الماضي، مقابل 

41.057 مليار دولار في إبريل/
نيسان 2024، ويعد هذا أكبر 

احتياطي منذ فبراير 2020.
أما الخبر الثالث فهو ما كشفته 
بيانات البنك المركزي المصري، 

من أن صافي الأصول الأجنبية 
في الجهاز المصرفي تحول 

إلى فائض بنحو 14.3 مليار 
دولار في مايو الماضي، لأول 

مرة منذ 28 شهرا. وكانت هذه 
الأصول قد تحولت إلى عجز 

حاد تجاوز 27 مليار دولار، وهو 
ل قلقاً شديداً للمتعاملين 

ّ
ما مث

مع البنوك من أصحاب الودائع. 
لكن عند تحليل تلك التطورات 
الثلاثة الإيجابية التي يشهدها 

الاقتصاد المصري هذه الأيام، نجد 
أن سببها الرئيسي ومصدرها 

الأساسي عامل خارجي، هو 
أموال الإمارات وصفقة مشروع 

رأس الحكمة، والبالغة قيمتها 
 إلى 

ً
35 مليار دولار حُولت فعلا

مصر على شريحتين، وأنها ليست 
 عن حدوث طفرة في 

ً
ناتجة مثلا

إيرادات النقد الأجنبي، سواء من 
أنشطة رئيسية مثل الصادرات 
والسياحة وتحويلات المغتربين 
وقناة السويس ومبيعات النفط 
والغاز، وليست ناتجة عن نجاح 

الحكومة في مضاعفة أرقام 
الاستثمار الأجنبي المباشر، أو 
عن ترشيد الحكومة الاقتراض 

الخارجي، بل العكس هو ما حدث؛ 
برِمت صفقات جديدة تم 

ُ
حيث أ

بمقتضاها الحصول على عشرات 
المليارات من الدولارات في صورة 
قروض ومنح من صندوق النقد 

والبنك الدوليين وبريطانيا واليابان 
والاتحاد الأوروبي وغيرها. معركة 

الحكومة المصرية مع أعباء الدين 
الخارجي خلال النصف الأول من 
العام ستمر بسلام، لكن ماذا عن 

الفترة المقبلة؟ خاصة أن أرقام 
البنك المركزي تؤكد أنه سيتعين 

على الدولة سداد نحو 32.8 مليار 
دولار خلال العام الجاري.

أخبار عظيمة من 
مصر... فتش 

عن الإمارات

Monday 1 July 2024
الاثنين 1 يوليو/ تموز 2024 م  25  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3591  السنة العاشرة
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اقتصاد

غزة ـ علاء الحلو

يــتــشــبــث الــفــلــســطــيــنــي رمـــضـــان 
الــعــالــول بــحــافــة مــقــطــور حــديــدي 
ــم تــركــيــبــهــا  صــغــيــر )مـــــجـــــرور( تــ
ــلــــف ســـــيـــــارة أجــــــــرة بــــعــــد أن فــــقــــد الأمـــــل  خــ
المركبة،  داخــل  مريح  مقعد  على  بالحصول 
في ظل أزمة المواصلات الخانقة التي سبّبها 
ــل قــطــاع غـــزة.  الــنــقــص الـــحـــاد بــالــوقــود داخــ
ويسبّب الإغلاق الإسرائيلي الكامل للمعابر 
ــة إلــــى غــــزة مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان قبل  المـــؤديـ
تــســعــة أشــهــر، ومــنــع دخــــول مختلف المـــواد 
البترول،  الأساسية وفي مقدمتها مشتقات 
الفلسطينيين  قـــدرة  فــي  أزمـــة حقيقية   

َ
خــلــق

على الحركة، كما زادت حدتها بعد سيطرة 
الاحتلال على معبر رفح مطلع شهر مايو/ 
ــادة فــي  ــ ــحـ ــ ــي. دفــــعــــت الأزمــــــــة الـ ــ ــاضـ ــ أيـــــــار المـ
للسيارات،  القليلة  والأعــــداد  النقل،  وســائــل 
ــاد حـــلـــول غــريــبــة  ــجــ الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــــى إيــ
وغــيــر مــعــهــودة لــلــقــدرة على الــحــركــة، ســواء 
بالتنقل عبر العربات التي تجرها الأحصنة 
)الــكــارو(، أو ربط المقطور بسيارات الأجــرة، 
الــشــاحــنــات،  أو  الـــبـــاصـــات،  أو  الــتــكــاتــك،  أو 
وغــيــرهــا مــن وســائــل الــنــقــل الــبــدائــيــة، فيما 
باتت  التي  السيارات  داخــل  كــاب  الــرُّ يتزاحم 

تحمل أضعاف حمولتها الطبيعية.
ويقول رمضان العالول لـ »العربي الجديد« 
إن الأزمــــة الــشــديــدة فــي الـــوقـــود، والارتـــفـــاع 
ــعـــاره خــلــق واقـــعـــا جــديــداً  الــجــنــونــي فـــي أسـ
فــــي عـــالـــم المــــــواصــــــات، بـــعـــد تـــوقـــف نــســبــة 
ــيـــارات عـــن الــعــمــل، وتــضــرر  كــبــيــرة مـــن الـــسـ
إذ  القصف الإســرائــيــلــي،  أخــرى بفعل  نسبة 
تضاعف الاعتماد على العربات التي تجرها 
الأحصنة، أو العربات الحديدية والخشبية 
التي يتم ربطها بالسيارات. ويُبين العالول 

ــادات الـــجـــديـــدة بــاتــت  ــعــ أن مــجــمــوعــة مـــن الــ
ترافق أزمة المواصلات، حيث يتم تخصيص 
المــقــاعــد الأمــامــيــة لــلــســيــدات، فــي حــن يركب 
بان في المقطورة، أو يصعدون 

ُّ
الرجال والش

على ظهر الشاحنات التي غيّرت تخصصها 
مـــن نــقــل الــبــضــائــع إلــــى نــقــل الأفـــــــراد، بفعل 
إغــاق المعابر، ومنع الاحــتــال دخــول المــواد 

الغذائية والمساعدات الإنسانية والبضائع.
لمئات  القصري  الإسرائيلي  التهجير  يسبّب 
مناطق  في  الفلسطينيين، وتجميعهم  آلاف 
مُــحــددة بــدعــوى أنــهــا »مــنــاطــق آمــنــة« خلق 
حــالــة مــن الــتــكــدس الــشــديــد، يُــرافــقــهــا أزمــات 
عـــديـــدة فـــي الـــقـــدرة عــلــى الــتــنــقــل والــحــركــة، 
كذلك في الحصول على الخدمات الأساسية، 
يـــدفـــع  بــــــات  ــا  ــ مـ ودواء،  وغـــــــــــذاء،  مــــــــاء،  ــن  ــ مـ
ــى الاعـــتـــمـــاد الــكــبــيــر على  الــفــلــســطــيــنــيــن إلــ
الأحـــصـــنـــة والــحــمــيــر فـــي تــســهــيــل عــمــلــيــات 
النقل، ما أدى إلــى نفوق أعــداد كبيرة منها 
إلى جانب إصابة أعداد أخرى بجراح غائرة 
بفعل ساعات العمل الطويلة، وغياب الراحة 
ح في الأعلاف جراء 

ُّ
المطلوبة، علاوة على الش

الفلسطيني  الــنــازح  المــعــابــر. ويصف  إغــاق 
عــطــا ســـالـــم المــــواصــــات الــيــومــيــة مـــن وإلـــى 
سوق دير البلح الذي افتتح فيه بسطة لبيع 
فات بأنها »معاناة مُتكررة« إذ يضطر 

ِّ
نظ

ُ
الم

أمام  الانتظار  أو  طويلة،  مسافة  المشي  إلــى 
خيمته في حال كان يحمل بضاعة إلى حين 

ناسبة، »أو حتى غير 
ُ
وصول وسيلة النقل الم

ناسبة«. ويلفت سالم لـ »العربي الجديد« 
ُ
الم

إلى أن المواصلات قبل الحرب كانت مُريحة 
من كل النواحي، سواء بالتسعيرة المعقولة، 
ريحة خلال الطريق، أو حتى 

ُ
أو بالجلسة الم

بالقدرة على الوصول إلى أي نقطة يحتاج 
إلــيــهــا، مــوضــحــا أن الــتــنــقــل فـــي ظـــل الأزمــــة 
الحالية يزيد من إرهاق الراكب الذي ينتظر 
 تحت أشعة الشمس، فيما يركب على 

ً
طويلا

مقطور مكشوف للشمس، والأتربة والغبار 
والمياه العادمة التي تملأ الطرقات. ويوضح 
سالم أنه لم يعُد يكترث لنوع الوسيلة التي 
ب مــخــتــلــف وســائــل  ســتــوصــلــه، بــعــد أن جــــرَّ
النقل، بدءاً بـ »عربات الكارو«، والشاحنات، 
ــى الـــركـــوب عــلــى عـــربـــات وكــبــائــن  ــــولًا إلـ وصـ
مــــقــــطــــورة »ركــــبــــت فــــي بـــعـــض المــــــــرات عــلــى 
صهاريج  تحمل  وشاحنة  زراعـــي،  تراكتور 
ــتـــرة«. يُــــرجــــع الـــســـائـــقـــون ســبــب  ــلـ ــفـ المــــيــــاه المـ
الكبائن والمقطورات الصغيرة خلف  تركيب 
الـــســـيـــارات والـــعـــربـــات، إلــــى ارتـــفـــاع أســعــار 
الوقود لأكثر من عشرة أضعاف، حيث يتيح 
لحق إضافة المزيد من الركاب، 

ُ
لهم المقطور الم

للوقود، كذلك  رتفع 
ُ
الم الثمن   بتعويض 

ً
أمــا

قطع الغيار باهظة الثمن، فيما يدفع النقص 
الــحــاد عــدداً مــن السائقين إلــى خلط الوقود 
بزيت القلي، على الرغم من ضــرره الصحي 

ضاعف على الرئتين والجهاز التنفسي.
ُ
الم

ــذا الــــنــــوع مــن  ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن خــــطــــورة هـ وعـ
المـــواصـــات نــظــراً إلـــى عُــرضــتــهــا لــلــحــوادث 
وانكشافها  كــاب،  لــلــرُّ الكبيرة  الأعـــداد  بفعل 
وعـــــدم امــتــاكــهــا أيّـــــا مـــن وســـائـــل الــحــمــايــة 
إذ تصل  الثمن،  مُرتفعة  أنها  إلا  الــراحــة،  أو 
تسعيرة الانــتــقــال إلــى مــكــان قــريــب لخمسة 
شـــواكـــل، مــقــابــل شــيــكــل واحــــد قــبــل الــحــرب، 
ــادة المــســافــة.  ــ وتــتــضــاعــف الــتــســعــيــرة مـــع زيـ
تــقــريــبــا(.  يــــســــاوي 3.72 شــــواكــــل  )الـــــــــدولار 
في  الشديد  والضيق  التكدس  حالة  وتــدفــع 
الطرقات، وعدم قدرة المركبات على الوصول 
ــدداً مـــن المــواطــنــن  إلـــى مــخــتــلــف المــنــاطــق، عــ
لتوصيل  اليدوية  الدفع  عربات  اعتماد  إلى 
ــائـــن، لــقــدرتــهــا عــلــى الــتــحــرك بــســاســة  الـــزبـ
بين الخيام، وفي المناطق الضيقة، والتي لا 

تسمح بمرور العربات.
الفلسطيني أيمن علاوي،  الثلاثيني  ويقول 
وهــــو صـــاحـــب عـــربـــة دفــــع يـــدويـــة إنــــه يقف 
يــومــيــا أمـــام مــراكــز تــوزيــع المــســاعــدات لنقل 
بــيــوتــهــم أو خــيــامــهــم بمقابل  إلـــى  الــزبــائــن 
أســرتــه،  متطلبات  تــدبــر  عــلــى  يعينه  مـــادي 
فيما يستأجِر البعض عربات للعمل عليها 

مقابل مناصفة الأجر مع صاحبها.

عمّان ـ زيد الدبيسية

يخشى المزارعون الأردنيون من تلف محاصيلهم هذا العام 
كلياً أو جزئياً، بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات 
لــم تعتدها الــبــاد سابقاً، إذ لامــســت فــي بعض المــنــاطــق، لا 
سيما الأغوار، 50 درجة مئوية. جاء ارتفاع درجات الحرارة 
مع بدء إنتاج المحاصيل الزراعية من الخضراوات والفواكه 
في مناطق عدة، خاصة في الأغــوار، المعروفة أيضاً بارتفاع 
درجــات الحرارة. ويحقق الأردن فائضاً في الإنتاج من عدة 
أصـــنـــاف مـــن الــخــضــار، مــثــل الـــبـــنـــدورة والــخــيــار والــبــطــاطــا 
معظم أشهر السنة، فيما يتم استيراد بعض الكميات لتلبية 
والــثــوم  كالليمون  مناشئ مختلفة  مــن  الــســوق  احــتــيــاجــات 

وغيرهما، إضافة إلى أصناف مختلفة من الفواكه.
ــــن مـــحـــمـــود الــــعــــوران  ــيـ ــ ــــن الأردنـ ــزارعـ ــ ــال مـــديـــر اتــــحــــاد المـ ــ قـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن درجـــات الــحــرارة ســتــؤدي إلــى تلف  لـــ
للمزارعين،  كبيرة  بخسائر  والتسبب  المحاصيل  مــن  كثير 
الــري،  لغايات  المياه  من  كبيرة  لكميات  الحاجة  إلــى  إضافة 
وهي غير متوفرة في ظل محدودية الموارد المائية، لا سيما 
ــات الـــحـــرارة المــرتــفــعــة  ــ ــاف أن درجـ ــ فـــي فــصــل الــصــيــف. وأضـ
تؤدي أيضاً إلى سرعة نضوج المحاصيل الزراعية وارتفاع 
الكميات الموردة إلى السوق بما يزيد عن حاجة الاستهلاك، 
وتلفها  منها  كبيرة  كميات  تسويق  إمكانية  عدم  وبالتالي 

وانخفاض أسعارها إلى ما دون الكلف.
وأشــار إلى أن محاصيل زراعية تعرضت للتلف في منطقة 
ــفـــرق شـــمـــال شــــرق الــعــاصــمــة عـــمّـــان، وخـــاصـــة الــبــنــدورة  المـ
لحصر  الزراعة  وزارة  وتمت مخاطبة  والبطيخ،  )الطماطم( 
الأضـــــرار الــتــي لــحــقــت بـــالمـــزارعـــن. وتـــوقـــع ارتـــفـــاع الأســعــار 
خلال الفترة المقبلة، مع زيادة درجات الحرارة وقلة الكميات 
المــحــلــي، حيث تتعرض المحاصيل إلى  الــســوق  إلــى  المــــوردة 
المــزارعــن، خاصة مع  تلف الأزهــــار. وطــالــب الحكومة بدعم 
التغير المناخي، وتوجيه المراكز البحثية لغايات دفع الإنتاج 

إنــتــاج أصــنــاف تتكيف  الــزراعــي حسب المناطق، بحيث يتم 
مع درجات الحرارة، وذلك لتعزيز الأمن الغذائي والمحافظة 
المــزارعــن ومربي  الــزراعــيــة  الــوطــنــي للبحوث  عليه. »المــركــز 
الثروة الحيوانية« حذر من تأثير ارتفاع درجة الحرارة على 
الثروتين الحيوانية والنباتية. وقال المدير العام للمركز نزار 
حداد إن موجات الحر التي شهدتها المملكة خلال السنوات 
القليلة الماضية، سجلت أعلى درجات حرارة في عدة أماكن 
حول العالم، وهي ظاهرة جاءت نتيجة لتغير المناخ وتؤثر 

سلباً على الناس والحيوانات والنباتات.
وأشــار إلــى أن درجــات الــحــرارة المرتفعة جــداً فــوق 40 درجة 
ــــؤدي إلــــى تـــوقـــف الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي في  مــئــويــة يــمــكــن أن تـ
المحاصيل، ويمنع ذلك نقل العناصر الغذائية، مما يكون له 
من  كبير  ويقلل بشكل  الثمار،  نمو  كبير على  تأثير سلبي 

قدرتها على الوصول إلى درجات النضج القابلة للتسويق.
وأكد ضرورة أخذ الاحتياطات والتوصيات اللازمة، حفاظاً 
على السلامة الشخصية للمزارعين، ومنها تقليل الاحتكاك 
التعرض لشمس  عــدم  المباشرة، ويفضل  الشمس  مع أشعة 
اللون  الــحــرارة، مــع لبس غطاء رأس فاتح  الظهيرة شــديــدة 
والبعد  والفاكهة  السوائل  من  والإكــثــار  وملابس فضفاضة 

عن الأكلات الدسمة والمخللات والحلوى وغيرها.
ودعــا إلــى تقريب فترات الــري، موضحاً أن درجــات الحرارة 
النبات،  المرتفعة بشكل مفرط تؤدي إلى إغلاق ثغور أوراق 
مــمــا يــقــلــل مــن امــتــصــاص ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون ومــعــدلات 

التمثيل الضوئي، وبالتالي يتسبب في تأخير نمو النبات.
الثروة  ومربي  المــزارعــن  الزراعية  للبحوث  الوطني  »المــركــز 
ــال فـــي بــيــانــات حــديــثــة إن ارتـــفـــاع درجــــات  الـــحـــيـــوانـــيـــة«، قــ
الحرارة مع انخفاض الرطوبة قد يؤدي إلى زيــادة الإجهاد 
المائي في النباتات، مما يؤدي إلى الذبول وانخفاض النمو، 
الليل والنهار  الــحــرارة بين  الكبير في درجــات  التفاوت  وإن 
يؤدي إلى اختلال الضغط عن طريق التسبب في فقدان الماء 

بسرعة خلال النهار، ما يؤثر سلباً على المحاصيل.

مواصلات غزة خطرة وبدائية... 
»الكارو« ومقطورات صغيرة

تاجر خضار في سوق بالعاصمة عمّان )Getty(مقطورات لنقل أعداد كبيرة من الركاب في ظل أزمة المواصلات )العربي الجديد(

الحر يرفع أسعار المحاصيل الزراعية

دفعت الحرب المتواصلة 
منذ 268 يوماً، سكان غزة 

إلى اللجوء إلى وسائل 
نقل خطرة وبدائية، منها 

مقطورات صغيرة غير 
آمنة تجرها السيارات أو 
عربات تجرها الأحصنة 

أو المشي على الأقدام 
لفترات طويلة

عُمان وتونس 
توقّعان اتفاقية 
للخدمات الجوية

عت سلطنة عُمان اتفاقية للخدمات 
ّ
وق

الجوية مع جمهورية تونس، تحديثاً 
لاتفاقية سابقة موقعة بين حكومتي 

البلدين عام 1985. ومثلت هيئة الطيران 
المدني العُمانية السلطنة في توقيع 

الاتفاقية بالعاصمة تونس؛ وفق وكالة 
الأنباء العمانية، حيث وقع الاتفاقية 
رئيس الهيئة نايف بن علي العبري، 

بحضور الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة 
النقل التونسية سارة زعفراني الزنزري، 
وسفير سلطنة عُمان المعتمد لدى تونس 

هلال بن عبد الله السناني.
وتقوم الاتفاقية المحدثة على أسس 

ومبادئ الأجواء المفتوحة بين البلدين، 
وتسمح لشركات الطيران بتشغيل أي 
عدد من الرحلات الجوية المباشرة بين 

البلدين الشقيقين. 
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم الجوانب 
التشغيلية والفنية بما يخدم المصالح 

المشتركة في مجال تنظيم خدمات النقل 
الجوي بين الجانبين. 

وتتضمن الاتفاقية 23 مادة، بالإضافة 
إلى ملحق خاص بجدول الطرق الجوية 

بين البلدين.

3 مليارات دولار تحويلات 
العاملين بقطر

انخفضت قيمة تحويلات العمالة في 
دولة قطر إلى الخارج في الربع الأول من 
عام 2024 بنحو 5.37% سنوياً، بينما 
ارتفعت التحويلات على أساس ربعي 

7.08%. سجلت تحويلات العمالة الوافدة 
بقطر إلى الخارج في أول ثلاثة أشهر 
بالعام الحالي 10.560 مليارات ريال 

)2.981 مليار دولار(، مقابل 11.159 
مليار ريال )3.150 مليارات دولار( بالربع 

الأول من عام 2023.
وقياساً بمستوى التحويلات في الربع 

الرابع من عام 2023 البالغ 9.862 مليارات 
ريال، فقد ارتفعت التحويلات بنحو 

7.08%؛ وفق مسح مصرف قطر المركزي، 
الصادر أمس الأحد.

ولفت المسح إلى أن قيمة التحويلات 
الوافدة إلى قطر وصلت في الربع الأول من 

2024 إلى 4.024 مليارات ريال، بزيادة 
22.76% عن مستواها في الربع ذاته من 
العام السابق البالغ 3.278 مليارات ريال، 

كما نمت ربعياً بـ%4.68.

58 مليار دولار لاستثمارات 
الذكاء الاصطناعي

قالت مجموعة »إس كيه«، المجموعة الكورية 
الجنوبية العاملة في مجال تصنيع الرقائق 
الإلكترونية، أمس الأحد، إنها ستخصص 

80 تريليون وون )58 مليار دولار( بحلول 
عام 2026 للاستثمارات، خاصة في الذكاء 

الاصطناعي وأشباه الموصلات. وقالت 
مجموعة »إس كيه« في بيان لها إن حوالي 

20 من الرؤساء التنفيذيين للشركات 
الرئيسية التابعة للمجموعة اجتمعوا في 

مركز أبحاثها في إيتشيون، على بعد 58 
كيلومتراً جنوب شرق سيول، من الجمعة 
إلى السبت، للتوصل إلى خطط استثمارية 

للنمو المستقبلي. وقال رئيس مجموعة 
»إس كيه« تشي تاي وون في الاجتماع: 

»المجموعة بحاجة إلى إجراء تغييرات 
جذرية استباقياً في مواجهة العصر 

الانتقالي الجديد«. وقد شارك في الاجتماع 
عبر الإنترنت أثناء زيارته إلى الولايات 

المتحدة لعقد اجتماعات مع المديرين 
التنفيذيين للتكنولوجيا الأميركيين.

الصين: الانتهاء من مشروع 
لنقل وتحويل الطاقة

أعلنت شركة شبكة الكهرباء الوطنية 
الصينية عن اكتمال مشروع لنقل وتحويل 
الطاقة بقدرة 220 كيلوفولت أول من أمس، 
ويقع المشروع في منطقة صناعية لمناجم 

المعادن النادرة في ولاية هوتان بمنطقة 
شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم شمال 

غربي الصين. تقدر الاستثمارات الإجمالية 
للمشروع بحوالي 586 مليون يوان )حوالي 
82.2 مليون دولار(، ويمتد على طول 210 

كيلومترات، ويمر عبر السهول والصحارى 
والجبال. ويتكون المشروع من محطة فرعية 

220 كيلوفولت و560 برجاً. ويبلغ ارتفاع 
أعلى برج 5390 متراً فوق مستوى سطح 
البحر، أي أعلى بـ47.3 متراً من أعلى برج 

سابقاً، الذي يقع في مدينة شيكاتسي 
بمنطقة شيتسانغ جنوب غربي الصين. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

الأردننقل

ــنـــت المــــــؤشــــــرات الـــرئـــيـــســـيـــة  ــايـ ــبـ تـ
ــد إغـــــاق  ــنـ ــــكــــويــــت عـ ــبــــورصــــة ال ــ ل
تــــعــــامــــات أمـــــــس الأحــــــــــد، وســــط 
تراجع  قطاعات.  لخمسة  صعود 
و»الــــعــــام«  الأول  الــــســــوق  ــر  مـــؤشـ
وانــخــفــض   ،%0.43 تــبــلــغ  بنسبة 
ارتفع  بينما  ـــ%0.44،  ــ بـ الرئيسي 
عــن  بـــــــــــ%0.28   »50 ــيـــســـي  ــرئـ »الـ
ــيــــس المـــــاضـــــي.  ــمــ ــخــ ــ مــــســــتــــوى ال
تــداولات  الكويت  بــورصــة  سجلت 
بقيمة 37.46 مليون دينار، وزعت 
على 141.41 مليون سهم، بتنفيذ 
وشــــهــــدت  صــــفــــقــــة.  آلاف   9.41
قطاعات،  خمسة  ارتــفــاع  الجلسة 
ـــ%1.26،  بـ صناعية  مقدمتها  فــي 
قطاعات،  تراجعت ستة  حــن  فــي 
على رأسها التكنولوجيا بـ%2.24، 
ــنــســبــة  ــان. وبــال ــاعــ ــطــ ــتــــقــــر قــ واســ
لـــأســـهـــم، فـــقـــد ارتــــفــــع ســـعـــر 53 
ــربــــي  ــلــــى رأســـــهـــــا »عــ ــا، عــ ــمــ ــهــ ســ
قابضة« بـ7.26%، في حين تراجع 
مقدمتها  فـــي  ســهــمــا،   60 ســعــر 
»سينما« بواقع 13.28%، واستقر 

سعر 16 سهماً.

تباين مؤشرات 
بورصة 
الكويت

القاهرة ـ عادل صبري

تبدأ الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، تطبيق 
قرار إغلاق المحلات التجارية والترفيهية في 
العاشرة مساء، في أنحاء البلاد، وسط حالة 
من الغضب، وتوقع خسائر فادحة لأصحاب 
المشروعات التجارية والصناعية والخدمية، 
الــتــي تــعــانــي ركــــوداً فــي المــبــيــعــات والإنــتــاج، 
قـــررت الحكومة إغــاق  تــوالــيــا.  الــرابــع  للعام 
المـــقـــاهـــي والمــــحــــات الـــتـــجـــاريـــة والــتــرفــيــهــيــة 
ووقف الأنشطة بالأندية في العاشرة مساء، 
مع السماح لمحلات البقالة والمطاعم بالعمل 
العمل  والصيدليات  صباحاً،  الواحدة  حتى 
القرارَ  يحيط  ليلية.  لفترات  التناوب  بنظام 

 حـــول مــصــيــر الــشــركــات والمــصــانــع 
ٌ

غـــمـــوض
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة الــتــي تــعــمــل لــفــتــرات 
التيار  انقطاع  فــتــرات  تــعــدد  وتعاني  ليلية، 
الكهربائي، على مدار اليوم. أكد بيان لرئيس 
قــرار  أن  مــدبــولــي،  الــــوزراء مصطفى  مجلس 
إغــــاق المـــحـــات الــتــجــاريــة، جـــاء بــعــد تلقيه 

أزمة  المقترحات حول مواجهة  من  مجموعة 
انقطاعات الكهرباء التي بلغت ثلاث ساعات 
ــداً أن  يــومــيــا خــــال الأســــبــــوع المــــاضــــي، مـــؤكـ
تطبيقه مع بداية شهر يوليو/ تموز الجاري، 
ــهــــاك الـــكـــهـــربـــاء،  ــتــ ــهـــدف تـــرشـــيـــد اســ ــتـ يـــسـ
بين  بتنسيق  الأحــمــال،  ومــواجــهــة تخفيض 

وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية.
أكد مدبولي أن وقف قطع التيار الكهربائي 
ــبــــوع الـــثـــالـــث في  ســيــتــوقــف بـــدايـــة مـــن الأســ
يـــولـــيـــو، مـــع وصـــــول شــحــنــات إضـــافـــيـــة من 
الحالي،  الطبيعي الأســبــوع  المـــازوت والــغــاز 
من دون أن يبدي أية معلومات حول إمكانية 
تــراجــعــه عــن قـــرار إغـــاق المــحــات الــتــجــاريــة 

والترفيهية في العاشرة مساء.

اعتراضات وخسائر
اعترض أصحاب المحلات السياحية والعامة 
 تكاليف التشغيل، 

َ
على القرار، لتسببه زيادة

فــي وقـــت يــعــانــون فــيــه خــســائــر فــادحــة جــراء 
ــيـــا، وعــــدم  ــعـــدة ســــاعــــات يـــومـ ــتـــيـــار لـ قـــطـــع الـ
الجهات  ولجوء  الانقطاعات،  فترات  انتظام 
الميادين  إلــى تخيف الإضــاءة في  الحكومية 
والشوارع، بما يثير مخاوف لدى المواطنين 
الــتــجــوال فــي الأمــاكــن التجارية والعامة  مــن 
ــازات الصيفية وارتــفــاع  ، فــي ذروة الإجــ

ً
لــيــا

الــطــلــب عــلــى المـــشـــتـــريـــات. تـــفـــرض الــحــكــومــة 
التراخيص  إلغاء  إلــى  تصل  مالية،  عقوبات 
ــتــــزام  ــدم الــ ــ ــة عــ ــالــ بـــالـــعـــمـــل والــــســــجــــن فــــي حــ

أصحاب الشركات بقرارات الإغلاق.
يــنــص قـــانـــون المـــحـــات الــعــامــة عــلــى أنـــه في 
حــالــة عــدم الــتــزام أصــحــاب المــحــات بـــالآداب 
العامة، أو مخالفة شروط السلامة والصحة 
وتشكيله خطراً  المــدنــيــة  والــحــمــايــة  المــهــنــيــة 
ــن الــــعــــام، يــتــم تــغــريــم كـــل مــخــالــف  ــ عــلــى الأمـ
بمبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيه ولا يزيد عن 
)الــــدولار = نحو 48 جنيهاً(،  ألــف جنيه   50
وفي حالات التكرار تكون العقوبة بالحبس 
لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة.

ــــي وســـط  ــر فـ ــاجــ ــتــ ــاب المــ ــ ــحـ ــ يـــشـــيـــر أحــــــد أصـ
القاهرة محمد التهامي إلى أن مواد القانون 
الإدارات  ــفـــي  مـــوظـ يـــمـــكـــن  بـــمـــا  ــفـــاضـــة،  فـــضـ
ــزة الأمــنــيــة فـــي الـــدولـــة من  ــهــ المــحــلــيــة والأجــ
فــي مواجهة  الــذي يريدونه  الاتــهــام  تفصيل 
أصـــحـــاب المـــحـــات، وتــتــوقــف الــعــقــوبــة على 
يمارسها  الــتــي  والــضــغــوط  النفسية  الحالة 
ــقـــائـــمـــن بــكــتــابــة  ــلـــى الـ ــار المــــســــؤولــــن عـ ــبــ كــ
النيابة  إلــى  القضية  لتتحول  الاتــهــام،  نــص 
ــهــــدد أصـــحـــاب  ــا يــ ــمـ ــم المـــخـــتـــصـــة بـ ــاكــ ــحــ والمــ

المشروعات في أموالهم وحرياتهم.
يؤكد التهامي لـ«العربي الجديد« أن تطبيق 
الإجراءات الإدارية، في بداية تنفيذها تشهد 
أمنية مكثفة، وتوقيع غرامات  عادة حملات 
جــزافــيــة، مــوضــحــا أنـــه يــفــضــل إغــــاق محله 
الــكــهــربــائــيــة  الأدوات  بــيــع  فـــي  المــتــخــصــص 
والمنزلية، قبل الموعد المحدد رسمياً بدقائق، 

حتى لا يقع رهينة في أيدي المسؤولين.

مأزق المحلات السياحية
الــغــرف والمــحــات السياحية  يبدى أعــضــاء 
تــهــكــمــهــم مـــن قــــرار إغــــاق المـــحـــات الــعــامــة 
، مشيرين إلى أن 

ً
والمقاهي في العاشرة ليلا

عمل تلك المحلات يبدأ بعد العاشرة مساء، 
ولا ينتهي قبل الثانية صباحاً، ومنهم من 
يــواصــل الــعــمــل حــتــى شـــروق شــمــس الــيــوم 
المستهلكين  إقــبــال  مــن  مستفيدين  الــتــالــي 
والـــســـيـــاح عـــلـــى الأنـــشـــطـــة الــتــرفــيــهــيــة فــي 
المناطق السياحية والشاطئية بالمحافظات، 
ــتـــي تـــوفـــر فـــــرص عـــمـــل هــائــلــة  ــــن الـ ــاكـ ــ والأمـ
لـــطـــاب الـــجـــامـــعـــات والـــعـــمـــال خــــال فصل 

الصيف.
أعضاء  من  السياحية  الغرف  أعضاء  طلب 
تــــولــــوا  الـــــذيـــــن  الـــــجـــــدد  الإدارة  ــالــــس  مــــجــ
أعــمــالــهــم الــخــمــيــس المـــاضـــي، عــقــد اجــتــمــاع 
باستثناء  الحكومة  مطالبة  لبحث  عــاجــل 
الــشــاطــئــيــة، من  السياحية والمــــدن  المــحــات 
قرار الإغــاق، حتى لا تضطر الشركات إلى 
تسريح العمالة الموسمية التي تستعين بها 

خلال موسم السياحة الصيفية.
دهشتهم  السياحية  المحلات  مديرو  يبدي 
مـــن فــــرض الــحــكــومــة والــســلــطــات المــحــلــيــة، 
ــا هـــائـــلـــة عـــلـــى تــشــغــيــل أنــشــطــتــهــم،  رســــومــ
عـــلـــى شــــواطــــئ الـــنـــيـــل وبـــورســـعـــيـــد ورأس 
الــبــر والإســكــنــدريــة الــشــهــر المــاضــي، مقابل 
، مشيرين 

ً
السماح بالعمل حتى الثانية ليلا

فادحة،  القرار سيصيبهم بخسائر  أن  إلــى 
مـــع صــعــوبــة تــســويــق أعــمــالــهــم فـــي الــفــتــرة 
انــقــطــاعــات مستمرة  الــتــي تشهد  الــنــهــاريــة 
ــع  ــار الـــكـــهـــربـــائـــي، تـــصـــل إلـــــى أربــ ــيـ ــتـ فــــي الـ
ســاعــات يــومــيــا. امتنع أعــضــاء مجلس في 
الــغــرف الــتــجــاريــة عــن الإدلاء بــآرائــهــم، في 
قـــرار إغـــاق المــحــات الــتــجــاريــة، بينما عبر 
الغرف عن غضبهم من  أعضاء الشعب في 
إلــى رفــع أسعار  الــقــرار، مهددين بلجوئهم 
الــســلــع، لمــواجــهــة الــخــســائــر المــتــرتــبــة على 
زيــــــادة تــكــلــفــة الــتــشــغــيــل، خـــاصـــة الأغـــذيـــة 
المــبــردة، والتي تضطرهم إلى  والمــشــروبــات 
فترات  لمــواجــهــة  كهربائية  مــولــدات  تأجير 

انقطاع التيار على مدار الساعة.

تداعيات محدودة لانقطاع الكهرباءمصر: إغلاق المحلات مبكراً يهدد التجارة والسياحة

متاجر سياحية تتخوف من خسائر فادحة )خالد دسوقي/فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

تـــواجـــه الــكــويــت تــحــديــات غــيــر مــألــوفــة 
فـــي قــطــاع الــكــهــربــاء، إذ شــهــدت الــبــاد 
الأيــام  خــال  للتيار  متكررة  انقطاعات 
المــاضــيــة، نــتــجــت عــن عــطــل مــفــاجــئ في 
الشبكة الكهربائية أدى إلى خروج بعض 
ــولـــدات عــن الــخــدمــة، بــحــســب تــقــاريــر  المـ
محلية، ما أبان عن فجوة كبيرة ترتبط 
البلد  فــي  التحتية  البنية  قـــدرة  بــمــدى 
المتزايد،  الطلب  مواكبة  على  الخليجي 
خاصة مــع ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة في 
الحالي  الــوضــع  ويمثل  الصيف.  فصل 
تحدياً مؤقتاً قد يصل إلى أزمة هيكلية 
ــاع الـــكـــهـــربـــاء الـــكـــويـــتـــي إذا لــم  ــطـ فــــي قـ
تــتــم مــعــالــجــتــه ســريــعــا، بــحــســب إفــــادة 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مـــا قد  خــبــيــريــن لـ
تــتــجــاوز تــأثــيــراتــه الاقــتــصــاديــة قــطــاع 
الطاقة برمته. في ضوء هذه التطورات، 
الكويتية  والمـــاء  الكهرباء  وزارة  أعلنت 
خطة طــوارئ لمعالجة الوضع، تتضمن 
زيادة الإنتاج المحلي للكهرباء وتفعيل 
اتــفــاقــيــات الـــربـــط الــكــهــربــائــي مـــع دول 
لتعويض  الخليجي  الــتــعــاون  مــجــلــس 
الــنــقــص الــحــالــي، كــمــا أعــلــنــت مــشــاريــع 
ــدة لـــتـــوســـيـــع شـــبـــكـــة الـــكـــهـــربـــاء  ــ ــديــ ــ جــ
وتحديثها، بهدف تلبية الطلب المتزايد 
الخبير  يشير  الشبكة.  كفاءة  وتحسين 
الاقــتــصــادي الــكــويــتــي، محمد رمــضــان، 
فـــي تــصــريــحــات لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
ــي بــــاده  ــاء فــ ــربـ ــهـ ــكـ إلـــــى أن انـــقـــطـــاع الـ
لا يــمــثــل »أزمـــــــة« لأنــــه »عــــــارض مــؤقــت 
واضـــــــطـــــــراري«، نــتــيــجــة عـــطـــل صــيــانــة 
مــفــاجــئ فـــي الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة أدى 
إلى خروج بعض المولدات من الخدمة، 
الحكومة،  تواجهها  إشكالية  سبّب  مــا 
لــكــنــهــا لــيــســت أزمـــــة تــعــانــيــهــا الـــدولـــة. 
تمثلت  الإشكالية  أن  رمضان  ويوضح 
في إدارة قطع التيار الكهربائي بطريقة 
عــشــوائــيــة أحــيــانــا، وهـــو مــا لــم يستمر 
فترة طويلة، مع صــدور مــؤشــرات على 
الكهربائية  إدارة توزيع الأحمال  عــودة 

إلــى أن الإشــكــال  إلــى طبيعتها. وأشـــار 
الرئيس في القطع الكهربائي تمثل في 
حدوثه فجأة من دون تنبيه، لكن تأثيره 
الاقــتــصــادي يــظــل مــحــدوداً بمحدودية 
وقت استمراره الذي لا يصل إلى شهور 

أو سنوات.
ويــضــيــف رمـــضـــان أن إشــكــالــيــة خـــروج 
بــعــض مـــولـــدات الــكــهــربــاء مـــن الــخــدمــة 
ــادة ما  ــ تــرتــبــط بــمــوســم الـــصـــيـــف، إذ عـ
ــــدات فــــي خـــطـــة الــصــيــانــة  ــــولـ ــع المـ ــ

َ
ــــوض

ُ
ت

ــا لـــأحـــمـــال  ــمـ ــاء، بــــاعــــتــــبــــاره مـــوسـ ــ ــتـ ــ شـ
عــدم تشغيل  الأخــف بسبب  الكهربائية 
الأكبر  المستهلك  وهــي  الــهــواء،  مكيفات 
ــا جـــــرى فــي  لـــلـــطـــاقـــة. إزاء ذلــــــك، فـــــإن مــ
الـــكـــويـــت خــــال الأيــــــام المـــاضـــيـــة »لــيــس 
مــقــلــقــا عـــلـــى المــــــدى الـــقـــصـــيـــر« بــحــســب 
تقدير رمضان، لكنه أكد في الوقت ذاته 
على ضرورة التفاعل مع قطع الكهرباء 
بطريقة إيجابية وفعالة، تجنباً لتكراره 
مــرة أخـــرى، خــاصــة فــي مــوســم الصيف 
التفاعل،  هـــذا  ومـــن مقتضيات  المــقــبــل.  
ضــــرورة اســتــيــعــاب زيــــادة الــطــلــب على 
الكهرباء خاصة في فصل الصيف، ولا 
سيما أن الكويت من أكثر مناطق العالم 
المأهولة حــرارة، ومــن ثم تــزداد الحاجة 
ــــواء زيـــــــادة مـــطـــردة،  ــهـ ــ إلـــــى مـــكـــيـــفـــات الـ
مـــا يــعــنــي زيـــــادة مـــطـــردة فـــي اســتــهــاك 
ــادة الــنــمــو السكاني  الــكــهــربــاء. ومـــع زيــ
يــــــزداد اطــــــراد اســـتـــهـــاك الـــكـــهـــربـــاء في 
الكويت، بحسب رمضان، مشيراً إلى أن 
أهم حلول هذا الوضع يتمثل في زيادة 
إنتاج الكهرباء محلياً، واستخدام شبكة 
ــربــــط الــخــلــيــجــي لــتــعــويــض الــنــقــص  الــ
الـــحـــالـــي. فـــي إطـــــار مــعــالــجــة »الـــعـــرض 
الطارئ« بحسب توصيف رمضان، فإن 
اقتصاد الكويت لا يواجه خطراً محدقاً 
من قطع الكهرباء الأخير، وفق تقديره، 
لافتاً إلى أن الاستثمارات التي تستهلك 
 »مــكــلــفــة عــلــى 

ً
ــا ــ ــاقـــة عـــالـــيـــة هــــي أصــ طـ

الدولة وليس لها أي جدوى اقتصادية، 
لأن اعــتــمــاد أي اســتــثــمــار عــلــى الــطــاقــة 
ــه لــيــس اســتــثــمــاراً،  المـــدعـــومـــة يــعــنــي أنــ

بــحــســب قـــولـــه. يــؤكــد رمـــضـــان ضــــرورة 
الطاقة  الاســتــثــمــارات على  اعتماد  عــدم 
المدعومة، لأنها تعني خسارة الحكومة 
وربــح التجار، وهو وضع »غير مقبول 
حكومياً  مــشــروعــا  كـــان  إذا  إلا  منطقياً 
بالكامل«. بحسب تقرير صدر عن وزارة 
يونيو/ فــي  الكويتية،  ــاء  والمـ الكهرباء 

ــي، فــــــإن الـــطـــلـــب عــلــى  ــ ــاضــ ــ ــران المــ ــ ــزيــ ــ حــ
الــكــهــربــاء فــي الــبــاد ارتــفــع بنسبة %7 
خــال العام المــاضــي، ما يضع ضغوطاً 

إضافية على شبكة الكهرباء القائمة.
يــشــيــر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الـــعـــراقـــي، 
لـــ »العربي  وضـــاح طــه، فــي تصريحات 
ــكــــهــــربــــاء عــصــب  الــ إلــــــى أن  ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــه كــثــيــر مــن  اقـــتـــصـــادي مـــهـــم تـــرتـــبـــط بــ
الأعمال، خاصة المشروعات الصناعية، 
ولذا تداعياتُ انقطاع التيار الكهربائي 
عــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي تــكــون ذات 
تــداعــيــات على الإنــتــاج، وقــد تــؤدي إلى 
تــوقــف مــصــانــع كــمــا حــصــل مــؤخــراً في 

مصانع الأسمدة بمصر.
وأشــار إلــى أن الــعــراق كــان بلداً مصدّراً 
للكهرباء في سبعينيات القرن الماضي، 
لــكــن انــتــشــار الــفــســاد الإداري كـــان أحــد 
أهم الأسباب في عدم استكمال منظومة 
طه،  ويلفت  بالبلاد.  الكهربائية  الطاقة 
في هذا الصدد، إلى أن حكومة الكويت 
الكهربائي  الربط  استخدام  في  أخفقت 
الخليجي في  التعاون  مع دول مجلس 
تــعــويــض ســريــع للنقص فــي الــكــهــربــاء 
كهذه  تــداعــيــات  أن وضــع  مبيناً  لديها، 
ــى قـــطـــاعـــات  ــلــ ــر عــ ــ ــؤثــ ــ ــفـــة جـــــــداً وتــ ــلـ ــكـ مـ
اقـــتـــصـــاديـــة مـــهـــمـــة، خـــاصـــة تـــلـــك الــتــي 
تعتمد بــكــثــافــة عــلــى اســتــخــدام الــطــاقــة 
الكهربائية، مثل مصانع مواد البناء، ما 
يؤدي إلى ارتفاع تكاليف البناء عموماً. 
يــشــار إلـــى أن تــقــريــراً صــــادراً عــن البنك 
أفاد  الماضي،  إبريل/نيسان  الدولي في 
بــــأن انـــقـــطـــاعـــات الـــكـــهـــربـــاء فـــي منطقة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا تكلف 
الاقــتــصــادات المحلية مــا يــقــارب 3% من 

الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.

الكويتأسواق

عقوبات مالية في 
حالة عدم التزام أصحاب 
الشركات بقرارات الإغلاق

%18.9
تؤكد بيانات الجهاز المركزي 
النقل  ووزارة  ــإحــصــاء  ل
الفلسطينيين  والمواصلات 
الــمــركــبــات  ــوع  ــم ــج م أن 
فلسطين  فــي  المرخصة 
مركبة  و948  ألفاً   466 هو 
في نهاية عام 2022، منها 
بنسبة  مركبة  ألــف   88 نحو 

18.9% في قطاع غزة.

Monday 1 July 2024 Monday 1 July 2024
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بــيــنــمــا تــســيــر الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
نــحــو تــحــســن مــســتــوى المــعــيــشــة، 
ــبـــاشـــرة، كما  عــبــر طـــرائـــق غــيــر مـ
ــزداد الــخــاف مــع أحـــزاب  يــقــول أنــصــارهــا، يــ
ــى لــأجــور،  مــعــارضــة، حـــول رفـــع الــحــد الأدنــ
بعد ما تصفه المعارضة التركية بأنه »فشل 
ــتـــضـــخـــم«،  ــي خـــفـــض نـــســـبـــة الـ ــ الـــحـــكـــومـــة فـ
وتــــهــــاوي ســعــر الــعــمــلــة الــتــركــيــة إلــــى 32.8 
ــادة الــتــي  ــدّد الـــزيـ لــيــرة مــقــابــل الــــــدولار، مـــا بــ
قِـــــرّت مطلع الــعــام الــحــالــي. يضيف أنــصــار 

ُ
أ

»العربي الجديد« أن رفع الأجور  الحكومة لـ
مجدداً سيزيد من المعروض النقدي ويؤثر 
في خطط الحكومة الرامية إلى تحسين سعر 

الصرف وخفض التضخم ومكافحة الغلاء.
ومــنــذ الـــزيـــادة المـــقـــرة مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي 
لــلــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور بــنــســبــة 49%، أعــلــن 
وزيــر العمل والضمان الاجتماعي التركي، 

فــيــدات اشــيــكــهــان، أن عـــام 2024 لــن يشهد 
رفعاً جديداً في أجــور القطاع الخاص، كما 
حــــدث عـــامـــي 2022 و2023. وكـــانـــت لجنة 
زيــادة الأجــور قد رفعت، في يناير/ كانون 

الــثــانــي المـــاضـــي، الــحــد الأدنـــــى مـــن 11.402 
ــيـــرة إلــــى 17.002 لـــيـــرة، لــتــطــاول الـــزيـــادة  لـ
ــف  مــا نسبته 38% مــن 16 مليوناً و687 أل
ــقـــرب مـــن 6 مـــايـــن و300  مـــوظـــف، أي مـــا يـ
ألــــف، يــتــقــاضــون الــحــد الأدنــــى لــأجــور في 
تــركــيــا، وفــــق الإحــــصــــاءات الــرســمــيــة. لــكــن، 
يــبــقــى الـــحـــد الأدنــــــى لــــأجــــور، ورغـــــم رفــعــه 
المــتــكــرر مـــن قــبــل الــحــكــومــة، دون المــســتــوى 
الأدنــــى للفقر الـــذي حـــدده الاتــحــاد التركي 
لنقابات العمال »Türk-İş« بمبلغ 45 ألفاً 
و686 ليرة، بعد أن أشــار إلــى ارتفاع تكلفة 
المعيشة الشهرية للموظف الأعـــزب إلــى 18 
ألفاً و239 لــيــرة. ورأى الاقــتــصــادي التركي، 
أوزجان أويصال، أن حزب العدالة والتنمية 
تخلى عــن وقــوفــه إلــى جــانــب الــفــقــراء وبــات 
يدعم التجار والأغنياء، من خــال إعفائهم 
من الضرائب. وأضاف أويصال في تصريح 
»العربي الجديد« أن الحزب الحاكم  خاص لـ
لن يرفع الحد الأدنــى للأجور لأنه لا يوجد 
انتخابات في الأفــق اليوم، فمن يراقب أداء 
ــــور قــبــل كل  الـــحـــزب، يـــرَ أنـــه كـــان يــرفــع الأجـ
اســتــحــقــاق انــتــخــابــي. وأشـــــار الاقــتــصــادي 
إلــى ضـــرورة رفــع الحد الأدنـــى لــأجــور إلى 
مستوى تكاليف المعيشة التي قدّرها بأكثر 

من 30 ألف ليرة شهرياً »بالحد الأدنى«.
ــان رئــــيــــس حـــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري،  ــ ــ وكـ
أوزغور أوزل، قد طالب برفع الأجور، مشيراً 
إلى أن »الأوضاع الاقتصادية ستزداد سوءاً 
ــا في  ــاعـ ــفـ قـــريـــبـــا، حــيــث ســتــشــهــد الـــبـــاد ارتـ

معركة الأجور 
في تركيا

سوق في 
إسطنبول، 11 

يونيو 2024 )أنس 
يلديريم/ الأناضول(

ارتفاع  التركية برفع الحد الأدنى للأجور على وقع  تطالب المعارضة 
المواطنين من دون  الحكومة تحسين معيشة  تريد  لتضخم، فيما  ا

زياد ضخّ العملة في الأسواق، بل عبر خطة تزيد الاستثمار والوظائف

الحكومة تعوّل على 
الاستثمار وتنمية 

الصادرات والسياحة

ارتفاع كلفة التأمين 
30% تقريباً بسبب 
الكوارث الطبيعية

تقول الترجيحات إن 
الاقتراض سيتزايد بغضّ 

النظر عن النتائج

خلاف بين 
المعارضة 

والحكومة 
وسط التضخم

)Getty( 2024 آثار الفيضانات في ألمانيا، 4 يونيو)Getty( 2024 صور قبيل الانتخابات في فرنسا، 24 يونيو

برلين ـ شادي عاكوم

تـــعـــرضـــت ألمـــانـــيـــا أخــــيــــراً إلـــــى مــــوجــــات مــن 
الــعــواصــف والفيضانات والأمــطــار الغزيرة 
التي ضربت عدة ولايــات، من بينها بافاريا 
وبادن فورتمبيرغ وشمال الراين فستفاليا، 
مخلفة خسائر مالية كبيرة في الممتلكات، ما 
زاد الضغوط على شركات التأمين في البلاد.
ــن  ــــور الــــعــــقــــاري روبــ ــــطـ وأعـــــــرب الـــخـــبـــيـــر والمـ
هاكوبيين، في حديث مع »العربي الجديد«، 
عن اعتقاده بأنه قد يكون من المجدي فرض 
لوائح ومواصفات تكييف البناء مع العوامل 
المــســتــجــدة لــلــتــغــيــرات المــنــاخــيــة فـــي ألمــانــيــا، 
مع بــذل المزيد من الجهود للوقاية المسبقة، 
 ،

ً
ومن الممكن أيضاً أن يفيد بناء السدود مثلا

وغيرها من الأنظمة التي تحمي ولو جزئياً 
مــن كــــوارث الــفــيــضــانــات والمــخــاطــر المماثلة، 
وكــذلــك حــظــر الــســمــاح بــالــبــنــاء عــلــى ضفاف 

الأنهار.
الــكــوارث الطبيعية في  بــأن  التقارير  وتفيد 
ألمــانــيــا أدت إلـــى ســقــوط عـــدد مــن الضحايا 
ــة العديد بجروح خطيرة، بالإضافة  وإصــاب
إلـــى جــعــل الــعــديــد مـــن المـــنـــازل غــيــر صالحة 
لـــلـــســـكـــن، وتـــعـــريـــض الــــســــيــــارات والمـــنـــاطـــق 
الزراعية لأضرار بعد غمرها بالمياه. وبسبب 
ل الكثيرون عن كيفية  هــذه الــكــوارث، يتساء
تعويض شركات التأمين للخسائر، والأهــم 
من ذلك كيفية تقدير التكاليف بعد خسارة 
العديد من الأصول نسبة تتراوح بين خمس 
وربع قيمتها، ويتوقع أن تبقى هذه الخسائر 

باريس ـ العربي الجديد

يسيطر الاقتصاد على برامج المتنافسين في 
الانتخابات الفرنسية، وتسود التوقعات أن 
تــتــعــرض المــالــيــة الــعــامــة الــفــرنــســيــة لمــزيــد من 
 النظر عن نتيجة الانتخابات 

ّ
الضغوط بغض

البرلمانية المبكرة التي بدأت بجولة أولى من 
ــزاب  ــ ــــدت جــمــيــع الأحـ ــد. ووعــ ــ الــتــصــويــت الأحــ
الرئيسية بإنفاق جديد، لكن خططها لتغطية 
النفقات تفتقر إلــى التفاصيل وفــق »فرانس 
بــــــرس«، فــيــمــا يـــمـــرّ الاقـــتـــصـــاد الــفــرنــســي في 
ــة. ويــشــرح مــوقــع بلومبيرغ  ــعـ تــحــديــات واسـ
أنه منذ أن دعا ماكرون إلى إجــراء انتخابات 
مــبــكــرة هـــذا الــشــهــر، كــانــت الأســــواق مــتــوتــرة، 
ــراض المـــزيـــد من  ــتــ ــاه ســيــكــون اقــ ــجــ فــيــمــا الاتــ
 النظر عمّن سيشكل الحكومة 

ّ
الأمــوال، بغض

المقبلة. ويتعين على البنك المركزي الأوروبــي 
أن يقيّم التداعيات في الأســواق المالية، حيث 
اتسع الفارق بين عائدات السندات الحكومية 
، وهو ما 

ً
الفرنسية والألمانية بشكل كبير فعلا

يستحضر أزمــة الــديــون الأوروبــيــة في العقد 
ــي، ويــثــيــر المــنــاقــشــة حــــول مـــا إذا كــان  ــاضــ المــ

ينبغي لصناع السياسات أن يتدخلوا.
وكانت الحكومة المنتهية ولايتها قد وعدت 
بــخــفــض الــعــجــز فـــي المــيــزانــيــة مـــن 5.5% من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الــعــام المــاضــي إلــى 
ســقــف الاتــحــاد الأوروبـــــي الــبــالــغ 3% بحلول 
عــام 2027، وهــو هــدف قــد يــكــون بعيد المنال 
بعد التصويت الــذي سيختتم بجولة ثانية 
في 7 يوليو/تموز وفق »فرانس برس«. ويريد 
الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الــيــمــيــنــي خــفــض ضــريــبــة 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة عــلــى مــبــيــعــات الـــطـــاقـــة في 

يوليو/تموز، التي يقول إنها ستكلف سبعة 
مــلــيــارات يــــورو لبقية هـــذا الــعــام و12 مليار 
يــورو فــي عــام كــامــل. ويتوقع الــحــزب تحقيق 
مــكــاســب كــبــيــرة مـــن خــــال زيــــــادة الــضــريــبــة 
على الأربــاح الاستثنائية من منتجي الطاقة 
واســـتـــبـــدال ضــريــبــة الــحــمــولــة عــلــى أصــحــاب 
السفن بضريبة الشركات العادية، على الرغم 
من أن الأرباح الهائلة التي حققها هذا القطاع 
ح أن تتراجع.  في السنوات الأخيرة من المرجَّ
ويريد التجمع أيضاً إلغاء خفض مدة إعانات 
ــيــو، وهي  ــاراً مــن يــول ــب البطالة المستحقة اعــت
الخطوة التي تقول الحكومة المنتهية ولايتها 
إنها ستكلف أربعة مليارات يورو. أما تحالف 
الجبهة الشعبية الجديدة )تضم الاشتراكيين، 
ضر، والشيوعيين، و»فرنسا الأبية«( فإن 

ُ
والخ

خطواته الأولى ستشمل زيادة رواتب موظفي 
الخدمة المدنية بنسبة 10%، وتوفير وجبات 
غداء مدرسية مجانية وإمدادات ووسائل نقل 

مع زيادة دعم الإسكان بنسبة %10.
ويقول التحالف إنه يستطيع تغطية التكلفة 
مــــن خـــــال جـــمـــع 15 مـــلـــيـــار يــــــورو مــــن خـــال 
ضريبة على الأربـــاح، التي لــم يتم تفصيلها 
ــــروة عــلــى  ــثـ ــ بـــعـــد، وإعـــــــــادة فـــــرض ضـــريـــبـــة الـ

الأصول المالية، أيضاً بمبلغ 15 مليار يورو.
وفـــــــي حـــــن أن حـــــــزب الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــتـــابـــع 
ــــرون مـــلـــتـــزم خـــفـــض عــجــز  ــاكــ ــ ــانــــويــــل مــ ــمــ لإيــ
الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي 
بــحــلــول عـــام 2027، فـــإن المــؤســســات، بـــدءاً من 
المدقق الوطني وحتى صندوق النقد الدولي، 
كــانــت لديها شــكــوك جــديــة حتى قبل الــدعــوة 

إلى انتخابات مبكرة.
ومــــنــــذ ذلـــــك الــــحــــن، تـــعـــهـــد الــــحــــزب بــخــفــض 
فواتير الكهرباء بنسبة 15% اعتباراً من عام 
مــة زيـــادات المعاشات التقاعدية  2025 ومــواء
مع الزيادات في التضخم. ويقول إنه سيرفع 
أجـــور الــقــطــاع الــعــام، لكن برنامجه لا يحدد 
مـــقـــدار الــــزيــــادة. ويـــظـــل الـــحـــزب مــلــتــزمــا عــدم 

فرض زيادات ضريبية واسعة النطاق.

حتى بعد مـــرور خمس ســنــوات مــن الكارثة 
بنسبة 10%، وأن تتلاشى الفوارق تماماً بعد 

عشر سنوات.
وأكــــد أســتــاذ الــتــمــويــل الــعــقــاري فــي جامعة 
ريـــغـــنـــســـبـــورغ، شــتــيــفــان ســيــبــاســتــيــان، في 
مقابلة مع شبكة »إن تي في« الإخبارية، أن 
العقارات المتضررة قد تكون غير قابلة للبيع 
مــبــاشــرة بــعــد الــفــيــضــانــات، وأنــهــا قــد تفقد 
نسبة كــبــيــرة مــن قيمتها. ومـــن الــواضــح أن 
التأمين على المخاطر الطبيعية مثل الزلازل 
والانــهــيــارات الأرضية يشكل جــزءاً مهماً من 

تأمين الممتلكات السكنية أو المحتويات.
تــبــرز الــبــيــانــات الــرســمــيــة أن مــنــاطــق جنوب 
ألمانيا معرضة خصوصاً لخطر تغير المناخ 
بسبب قربها مــن الــجــبــال. وأفــــادت صحيفة 
ــا  ــاريـ ــافـ ــــي بـ ــتـ ــ ــــوســـــت« بــــــأن ولايـ ــه بـ ــشــ ــنــ »رايــ
وبادن فورتمبيرغ هما الأكثر تضررًا حاليًا 
مـــن الــفــيــضــانــات، واســتــنــفــدتــا كــلــيــا الأمــــوال 
الــفــيــدرالــيــة المخصصة لهما فــي عـــام 2023، 
حيث تم تخصيص حوالي 23 مليون يورو 
ــا و17 مــلــيــون يـــــورو لـــولايـــة بـــادن  ــاريـ ــافـ ــبـ لـ

فورتمبيرغ.
ــويـــضـــات مــــن الـــــدولـــــة لا تــغــطــي  ــعـ تـ ـ ـ ولأن الـ
ــــل، زاد الـــطـــلـــب عــلــى  ـــامـ ـ الـــجـــمـــيـــع بـــشـــكـــل كـ
الــتــأمــيــنــات الــخــاصــة، مــمــا أدى إلـــى ارتــفــاع 
تكاليف الأقساط بنسبة تقدر بحوالي %30 

تقريباً. 
مع توقعات هيئة الأرصــاد الجوية الألمانية 
أن يكون الطقس أكثر تقلباً في المستقبل،  بــ

وزيـــادة عــدد العواصف والأمــطــار وموجات 
الحر، يرى الوسطاء أن التأمين ضد الكوارث 
الطبيعية هو السبيل الوحيد لضمان توفير 
المـــســـاعـــدة المـــالـــيـــة بــشــكــل غــيــر بــيــروقــراطــي 

وفعال في حالات الطوارئ. 
ومــن المــتــوقــع أن تــفــرض الــكــوارث الطبيعية 
ضغوطاً مــتــزايــدة على شــركــات الــتــأمــن في 
ــقــادمــة بسبب التحولات  الــســنــوات العشر ال
المناخية القاسية، مما يتطلب اتخاذ تدابير 

مناسبة للتكيف.
وحـــول ذلـــك، أظــهــرت صحيفة زود دويتشه 
تــســايــتــونــغ أن الـــظـــواهـــر الــجــويــة المــتــطــرفــة 
وصـــلـــت أخـــيـــراً إلــــى أرقــــــام قــيــاســيــة سلبية 
جديدة، وأن خبراء من شركة إعــادة التأمين 
ــاك 142  ــنـ »ســـويـــس ري« أبـــــــرزوا أنــــه كــــان هـ
عــاصــفــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم فـــي عــام 
2023، بما في ذلــك ثلوج وانهيارات أرضية 
وفــيــضــانــات. وقــــال كــبــيــر الاقــتــصــاديــن في 
الشركة المــذكــورة، جــيــروم جــان هاغيلي، إن 
ـــــدولارات مــن الخسائر  النتيجة مــلــيــارات الـ
المـــؤمّـــن عــلــيــهــا. ومـــا يــقــلــق شـــركـــات الــتــأمــن 
حاليًا هو أن الأضرار الناجمة عن العواصف 
في عام 2023 كلفت أكثر من 100 مليار دولار 
لــلــعــام الـــرابـــع تــوالــيــا. مــنــذ عـــام 1994 زادت 
الخسائر بمعدل ضعفي سرعة نمو الناتج 
المحلي الإجمالي، وهذا التطور المثير يبيّ أن 
الأضــرار، بعد تعديلها وفقاً للتضخم، زادت 
5.9% ســنــويــا، فـــي حـــن أن الــنــاتــج المــحــلــي 

العالمي لم ينم إلا بنسبة %2.7.
ــي الــتــلــفــزيــون  ــت الـــقـــنـــاة الـــثـــانـــيـــة فــ ــحــ أوضــ
ــراً، أن شـــركـــات  ـ ــيـ ـ ـــي »زد دي أف« أخـ ــانـ ـ الألمـ
ــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة  ــكــــومــ ــالــــب الــــحــ ــطــ الــــتــــأمــــن تــ
وحكومات الولايات بالوقاية من التأثيرات 
المــنــاخــيــة، لمــنــع الارتـــفـــاع الـــحـــاد فـــي أقــســاط 
التأمين، وباتخاذ حزمة من التدابير تتآلف 
مع الوقاية والتكييف مع الظواهر المناخية. 
ويــشــمــل ذلـــــك، مـــن بـــن أمـــــور أخــــــرى، فــرض 

تجميد البناء في مناطق الفيضانات.

الاقتصاد أولوية في الانتخابات الفرنسيةالتغير المناخي يطوّق شركات التأمين الألمانية

ــفــرض 
ُ
الأســعــار مــن الإبــــرة إلـــى الــخــيــط، وســت

ضرائب على كل ما يمكن التفكير فيه«، 
ــر لـــلـــدراســـات  ــكـ ــفـ ورأى رئـــيـــس أكـــاديـــمـــيـــة الـ
ــة  ــدالــ ــعــ ــة وعـــــضـــــو حــــــــزب الــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
والــتــنــمــيــة، بــاكــيــر أتـــاجـــان، أن الــحــد الأدنـــى 
ــنــــاســــب«، ولا  ــيــــوم »مــ لــــأجــــور فــــي تـــركـــيـــا الــ

الأدنــــى ســتــزيــد المــعــروض الــنــقــدي بــالــســوق، 
وتؤثر في خطة الحكومة بخفض التضخم 
وتــحــســن ســعــر الـــصـــرف لــكــونــهــا ســتــؤدي 
إلــــى رفــــع الأســــعــــار، ولــكــن مـــن خــــال الــخــطــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــامـــة، ســتــتــحــســن مــعــيــشــة 
الأتـــراك تباعاً، فلو نظرنا إلــى خــروج تركيا 

حاجة إلى زيادته إن نظرنا إلى أمرين. الأول 
ــه يــوجــد أكــثــر مــن عــامــل بــكــل أســــرة »على  أنـ
الأقــــل«، والــعــامــل الــثــانــي وهــو الأهـــم، أن قلة 
قليلة »أو نادرة« من الأتراك يتقاضون الحد 
الأدنى للأجور. واعتبر أتاجان خلال حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــــزيــــادة بــالــحــد 

عــن »الــقــائــمــة الــرمــاديــة لغسل الأمــــوال« قبل 
أيــام، من جراء الخطة الحكومية، فسنرى أن 
ثقة الرساميل ستزيد وتــأتــي الاستثمارات 
وتتحسن المعيشة، ولو نظرنا إلى الصادرات 
وتوقعات وصولها إلى 270 مليار دولار هذا 
الــعــام، فسنرى آمــالًا بتحسن سعر الصرف، 

كذلك فــإن جميع المــؤشــرات تــدل على تراجع 
ــتـــجـــاري وزيـــــــادة الإيـــــــرادات  ــزان الـ ــيــ عــجــز المــ
السياحية وبدء مسيرة التضخم بالتراجع، 
بــعــد وقــــف رفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة المــصــرفــيــة«. 
وتابع أن »الخطة الاقتصادية الاستراتيجية 
تــســيــر عــلــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــح، ولا يمكن 
رفــــع الأجـــــور وزيــــــادة ضـــخ الــعــمــلــة الــتــركــيــة 
بالسوق، وبالتالي التأثير في الخطة العامة 

للحكومة«.
ــــام  ــي والاقــــــتــــــصــــــادي، إسـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ورأى الأكـ
أوزجان، أنه لا بد من حلول لتحسين مستوى 
المعيشة، بعد ارتفاع الأسعار وعــدم تحقيق 
وعــود تحسين سعر صرف الليرة أو خفض 
نسبة التضخم، لأن تكاليف المعيشة بتركيا 

أعلى بكثير من الحد الأدنى للأجور.
وتابع أنه »أمام عدم قدرة أو رغبة الحكومة 
فــي رفــع الحد الأدنـــى لــأجــور ســواء للقطاع 
ـــكــــومــــي، وأمـــــــــــام مـــطـــالـــب  الــــــخــــــاص أو الــــحـ
ــور، لا بــد من  ــ ــزاب المــعــارضــة بــرفــع الأجـ ــ الأحـ
حلول وسطية، لا ترهق ميزانية الدولة ولا 
تؤثر بالقطاع الــخــاص، وتسعف المستهلك 
الــتــركــي«، معتبراً أن الــحــل المــجــدي هــو رفــع 
الــحــد الأدنــــى لــأجــور بــالــنــصــف الــثــانــي من 
هذا العام، ولو بنسبة معقولة، توازي نسبة 
، التي يقال 

ً
زيــادة معاشات المتقاعدين مثلا

إنــهــا ســتــرتــفــع 25%. وبــذلــك لا يــتــأثــر قطاع 
الأعـــمـــال كــثــيــراً ولا تتحمل المــيــزانــيــة أمـــوالاً 
مرهقة«. وأضاف الأكاديمي المستقل أوزجان، 
أن أســعــار كــل شــيء فــي تركيا ارتــفــعــت، منذ 
رفـــع الــحــد الأدنـــــى، بــدايــة الـــعـــام، مــن أســعــار 
المواد الغذائية وإيجار المنازل، والأهم أسعار 
ــود الــتــي انــعــكــســت عــلــى جــمــيــع الــســلــع  ــوقـ الـ
والمــنــتــجــات، لــذا لا بــد مــن رؤيـــة تلك الأعــبــاء 
والوقوف إلى جانب المستهلك، بصرف النظر 
عن الخطط الكبيرة أو ما تقوله المؤسسات 
الــــدولــــيــــة، أو تـــوصـــي بـــــه، لــجــهــة عـــــدم رفـــع 
الأجــور وأثــر ذلك على سعر الصرف ونسبة 

التضخم«.
 إن سياسة 

ً
وعلق المحلل باكير أتاجان، قائلا

الفريق الحكومي وجـــدوى رفــع الفائدة إلى 
50% ســتــبــدأ آثـــارهـــمـــا بــالــظــهــور مـــن الــربــع 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن  ــث، مــضــيــفــا لــــ ــالــ ــثــ ــ ال
الأســــــواق بــحــاجــة إلـــى الانــتــظــار إلـــى نهاية 
الــعــام المقبل كــي تشعر بتأثير رفــع الفائدة 
ــنـــرى تــراجــعــا مــســتــمــراً لــلــتــضــخــم، بعد  »وسـ
تثبيت سعر الفائدة والتوقعات بتخفيضه 
بــنــاءً عــلــى دراســــة الــســوق وتحليل المــصــرف 

المركزي والفريق الحكومي«.

أعلنت هيئة الإحصاء التركية عن ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 
التوقعات. وصعدت  الماضي، متجاوزاً  75.45% سنوياً، في مايو/أيار 
أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 
70.1% على أساس سنوي في مايو، 
68.5% في إبريل/نيسان.  مقارنة بـــ
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، 
مــحــمــد شــيــمــشــك، بــعــد بــيــانــات 
التضخم »لقد أصبح الأسوأ وراءنا«، 
ات  ــ اض ــ ــف ــخ الان ــدأ  ب ــ ت أن  متوقعاً 

الدائمة في التضخم في يونيو/
حزيران الماضي، ما قد يؤدي إلى 
ا أقــل من  ــ ــم خفض المعدل »رب

50%« بحلول نهاية الربع الثالث.

وعود بخفض المعدل

مال وسياسة

تؤدي الكوارث الطبيعية 
في ألمانيا إلى ازدياد 

التحديات أمام شركات 
التأمين العاملة في البلاد

رؤية

عبد التواب بركات

ـدر الــنــظــام المـــصـــري الــقــانــون رقـــم 3 لــســنــة 2024، ويقضي  ـ ـ أصـ
بــإخــضــاع جــرائــم الــســلــع الــتــمــويــنــيــة لــلــقــضــاء الــعــســكــري. وينص 
القانون الجديد على منح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف 
جميع سلطات مأمور الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها 
والمنصوص عليها في القانون.  في القانون الجديد، يحتفظ مأمور 
العسكرية،  الــقــوات المسلحة برتبته  لقضائي من ضباط  ا الضبط 
ويلتزم القوانين والأعــراف العسكرية التي تعتمد التنظيم الهرمي 
للمؤسسة العسكرية. فالرتبة الأقل تأتمر بالرتبة الأعلى، والرتبة 
لرتب الأدنـــى، وهكذا تكون الرتبة العسكرية مقدمة  الأعلى تأمر ا
على سلطات مأمور الضبط القضائي. ومن ناحية أخرى، تشارك 
ــقــوات المسلحة فــي إقــامــة مــعــارض دائــمــة لبيع المنتجات الغذائية  ل ا
بحجة محاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض 
للجيش  التابعة  العسكرية  المنافذ  وتمثل  غذائية.  ل ا ع  لسل ا ر  ا ــ ع ـ سـ أ
والشرطة 21% من المنافذ التموينية، وفــق تصريح وزيــر التنمية 

المحلية، ويديرها ضباط برتب عسكرية مختلفة. 
وبالتالي فإن إخضاع المنافذ التموينية »التجارية« التابعة للجيش 
ــة مــأمــوري الضبط القضائي مــن ضــبــاط الــقــوات  ــرقــاب ــشــرطــة ل وال
 يــد مفتشي التموين 

ّ
ــح، يغل المسلحة، هــو تــضــارب مصالح صــري

ــرتــب الأدنـــى« فــي الرقابة على منافذ  »المدنيين والعسكريين مــن ال
السلع التموينية التي يديرها قادة برتب عسكرية رفيعة وتابعون 
للمخابرات والــقــوات المسلحة والــشــرطــة. بــرر رئــيــس لجنة الــدفــاع 
والأمــن القومي بالبرلمان، اللواء أحمد العوضي، وهو مقرر اللجنة 
التي شكلها البرلمان لبحث مشروع القانون وعرضه على المجلس، 
إصدار القانون الجديد بزعمه أن القانون ليس جديداً، وأن الرئيس 
 في عــام 2013، وفق 

ً
الأسبق محمد مرسي أصــدر قانوناً مماثلا

تصريحه لموقع »الحرة« الأميركي. وبالرجوع إلى نص القانون الذي 
أصــدره الرئيس مرسي، ونص القانون الجديد على إلغائه، نجده 
يختلف تماماً عن القانون الجديد. من ناحية لأن القانون الجديد 
مطلق ودائـــم، أمــا قــانــون مرسي فكان مرتبطاً بــإجــراء دستوري 
بذاته، وهو الانتخابات التشريعية، ومؤقتاً بالانتهاء من الانتخابات 
فقط. ثانياً، وهو الأهم، أن قانون مرسي اشترط اختصاص القضاء 
المــدنــي »الــعــادي« وليس »العسكري« فــي الفصل فــي الوقائع التي 

يحررها ضباط الجيش وغيرهم ممن حاز الضبطية القضائية. 
إذ نصت المادة الأولى على: »تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة 
وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت 
ــة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية«. ونصت  ــدول الحيوية في ال
ـــ 3، على أن »يختص القضاء الــعــادي بالفصل في الوقائع  المــادة ال
التي حــررت عنها هــذه المحاضر«، وهــو ما لا يذكره رئيس لجنة 
الدفاع بالبرلمان. أما القانون الجديد، فينص في مادته الرابعة على 
أن »تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والخدمات التي تسري 

عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري«.
وقد فشلت الحكومة في ضبط الأسعار من خلال »اللجنة العليا 
لمراقبة الأسعار« التي شكلتها في 8 ديسمبر سنة 2022 بهدف 
وضع سعر عادل لعدد 15 من السلع الاستراتيجية، ومنها: السكر، 
والأرز، والدقيق، والمعكرونة، والشاي، والزيوت بأنواعها، والبيض، 
والدواجن، واللحوم. ورغم عمل اللجنة، ظلت الأسعار ترتفع حتى 
وصلت إلى ذروتها الحالية، وهي واحدة من أعلى الأسعار في العالم 
بشهادة مؤسسات دولية. وما لم ترجع منظومة البطاقات التموينية 
إلى دورها الجاد في تحقيق جزء مهم من العدالة الاجتماعية وتوازن 
الأسعار من خلال توفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية 
المحددة والمحدودة في هذه الظروف على الأقل، وهي الخبز والأرز 
والسكر والزيت، فإن عسكرة الضبطية القضائية وإقحام المؤسسة 
العسكرية في الرقابة على الأسواق الخالية من السلع لن يحلا أزمة 
ارتفاع الأسعار في مصر. وقــد فشلت الحلول الأمنية في ضبط 
سعر السكر، على سبيل المثال، الذي وصل سعره إلى 50 جنيهاً 
للكيلوغرام، لسبب بسيط هــو أن الحكومة تــحــارب زراعـــة قصب 
السكر وتفضل أن تــســتــورد كــل سنة 800 ألــف طــن مــن السكر 

بسعر 800 دولار للطن. 
مــن ناحية أخـــرى، فــإن ظــاهــر الــقــانــون يشي بــأن منظومة السلع 
الــتــمــويــنــيــة تستحق الــحــمــايــة الــعــســكــريــة لأنــهــا تــــؤدي دورهــــا في 
تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الأمن الغذائي، أحد مكونات الأمن 
القومي وأهم مقومات الاستقرار الاجتماعي بتوفير السلع الغذائية 
ــة.  واقتصر  الأساسية للطبقة الفقيرة والمتوسطة بأسعار رمــزي
الدعم في نهاية المطاف على »الدعم النقدي« وقيمته 50 جنيهاً 
مقطوعة، وكانت تعادل ثلاثة دولارات حتى مــارس/آذار 2022، 
انخفضت قيمتها الشرائية إلى ما يعادل الدولار الواحد تقريباً 
بعد تخفيض قيمة الجنيه أمــام الــدولار من نحو 16 إلــى 48.5 
جنيهاً. حتى إن هذا المبلغ أصبح لا يكفي إلا لشراء كيلوغرام 
سكر واحد بسعر 12.6 جنيهاً، وزجاجة زيت سعة 800 ملليتر 
بسعر 30 جنيهاً وصابونة تواليت وزن 125 غراماً بسعر 7.5 
جنيهات. وبالتالي، فقد جاء القانون متأخراً وبعد فوات الأوان، 
ومــا تبقى مما كــان يسمى »السلع التموينية« لا يستحق أن 
يصدر بشأنه قانون يزج بالمؤسسة العسكرية وضباط الجيش 
ــف مخبز تمويني تنتج  في أتــون الرقابة والتفتيش على 35 أل
الخبز البلدي المدعم، و33 ألف بقالة توزع السلع التموينية، وما 
يتبع ذلك من تحميل المؤسسة العسكرية وزر تــردي منظومة 
السلع التموينية وتآكلها، وينال من مكانة الجيش التي تراجعت 

كثيراً بعد توريطه في دولاب الاقتصاد منذ 2013.
ــدرت مــنــظــمــة هــيــومــن رايــتــس  ــ ــانـــون، أصــ ــقـ ــدور الـ ــ ــوم صـ فـــي يــ
ووتــش تقريراً أكــدت فيه أن مصر تــواجــه أزمــة مالية متفاقمة 
 عن الانكماش 

ً
وارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية، فضلا

الاقــتــصــادي المستمر منذ ســنــوات عــدة، فيما حكومة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي ردت باستمرار على المعارضة والانتقادات 
مـــن خـــال مــضــايــقــة وســجــن مــنــتــقــدي خــيــاراتــهــا الــســيــاســيــة 
والاقتصادية التي أدت إلى اتساع الفقر والديون الخارجية غير 
المسبوقة، وكذلك الذين انتقدوا التوسع الكبير في مشروعات 
الشركات العسكرية العملاقة وغير الشفافة. واعتبرت المنظمة 
الدولية القانون ترسيخاً لسيطرة الجيش على الحياة المدنية، 
واستراتيجية لاحتواء السخط المتزايد على إخفاقات الحكومة 
ــم الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والسياسية  المــصــريــة الــذريــعــة فــي دعـ
 

ّ
حَل

ُ
الأساسية وضمانها. وأكدت أن الأزمة المالية في مصر لن ت

ــد مــن المصريين فــي محاكمات عسكرية ظالمة،  بمحاكمة المــزي
وحبسهم. وهي شهادة من منظمة دولية عريقة تفضح فشل 

وفاشية سياسات النظام المصري الحاكم.

عسكرة الرقابة على 
السلع التموينية المصرية

Monday 1 July 2024 Monday 1 July 2024
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أيمن الشوفي

ـــتْ فـــكـــرة الـــتـــعـــرّي نـــصّـــا بــصــريّــا 
َ
ــف ـ

َ
ــأن ــتـ اسـ

مــحــدوداً للغاية، طــرأ على بعض شــوارع 
دمشق في الآونــة الأخــيــرة، تقديمَ نفسها 
 الـــــــدلالـــــــة، يـــــتـــــأرجـــــحُ بــن 

َ
نـــســـقـــا طـــــــــــارئ

 تـــبـــرؤ الــجــســد 
ُ
ــةٍ تـــديـــن ــيــ مّــ

ُ
اســتــنــتــاجــاتٍ أ

مــــن أغــــــــالِ هـــنـــدامـــه وكـــيـــاســـة حـــضـــوره 
العامة  المــعــانــاة  تـــورّط  الاجتماعي، وبــن 
فـــي شــكــل تــعــبــيــري غــيــر اعـــتـــيـــادي، وذي 
ــزنــة، عبر 

ّ
مُــت المضمون وغير  نــازفــة  هيئةٍ 

الــخــوف والبوليس الأعمى،  تــحــدّي دولــة 
ــتـــهـــا الـــنـــظـــام  ــن بـــواســـطـ ــجــ ــي سَــ ــتــ تـــلـــك الــ
الـــســـوري كــامــل المــجــتــمــع، طــيــلــة أكــثــر من 

نصف قرنٍ مضى.
 
ً
 صيفيّة

ً
قبّعة مُعتمراً  يظهر شخصٌ  فأن 

مُــجــرّداً من   حــــذاءً، يسيرُ 
ً
ســــوداء، منتعلا

مــابــســه، قــاصــداً ســاحــة الأمـــويـــن وســط 
الــعــاصــمــة دمــشــق، وثــمّــة مــن يــصــوّره من 
ــقـــواء بــســردٍ  ــتـ الـــخـــلـــف، فـــهـــذا مــعــنــاه الاسـ
ــألــــوف، ولا يطيقه  المــ ــمٍ عــلــى  ــاقـ نـ بـــصـــريّ 
أيـــضـــا، وقــــد تـــجـــرّأ عــلــى نــقــض ســيــمــيــاء 
مسلمٍ  بلدٍ  في  بملابسه،  المكترثِ  الجسد 
 من 

ٌ
 عــاصــمــتــه مــخــطــوفــة

ّ
كـــســـوريـــة، لـــكـــن

مــجــاز »المــتــعــة«، الــتــي دوّنــهــا الإيــرانــيــون 
 إلـــى عــاصــمــةٍ أفــســدهــا من 

ً
 دخــيــلــة

ً
ثــقــافــة

المشهد   ذاك 
ّ
إن القول هنا  ها، وليس 

ّ
احتل

كالصبيّة  وســــواه،  إيــرانــيــة،   
ٌ
صنيعة هــو 

 فــي 
ً
ــــي تــســتــحــمّ عــــاريــــة ــهـــرت وهـ ــتـــي ظـ الـ

سميرة المسالمة

 فــي 
ً
ــــا ــثـ ــ ــــات مـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــي مـــــواســـــم الانـ ــأتـ ــ تـ

حدة أقوى دولة، أو في الهند 
ّ
الولايات المت

أكبر ديمقراطية، أو في فرنسا وبريطانيا 
وألمــانــيــا وإيطاليا والــبــرازيــل، أو فــي دول 
ى في 

ّ
إسلامية، مثل ماليزيا وتركيا، وحت

ها صورية أو 
ّ
موريتانيا، أو إيران )رغم أن

ؤكّد 
ُ
رشد والحرس الثوري(، لت

ُ
تحت قيد الم

غــربــة الـــســـوريـــن فـــي هــــذا الـــعـــالـــم، والــتــي 
غيبوبة  في  بلداً وشعباً،  أدخلت سورية، 
طويلة لا أحد يعرف نهاية لها. بالطبع، لا 
ختزل عملية الانتخابات الديمقراطية، إذ 

ُ
ت

لا بدّ أن تتأسّس تلك العملية على حقوق 
والمــســاواة  الحرّية  على  القائمة  المــواطــنــة، 
والاســتــقــالــيــة، فــي نــظــام سياسي يفصل 
 

ّ
ر مهمّ، إذ لكل

ّ
ها مُؤش

ّ
بين السلطات، ولكن

 المشاركة 
ّ

 مواطن حق
ّ

إنسان صوت، ولكل
في اختيار هيئته التشريعية الحاكمة أو 

من يحكمه.
ــي لــلــعــالــم، تــغــدو ســوريــة 

ّ
فــي المــشــهــد الــكــل

ها خــارج 
ّ
أو كأن الــعــالــم،  ها بلد خــارج 

ّ
كأن

التاريخ، مع ما في تلك العبارة من مقاربة 
مــع عــنــوان اخــتــاره لكتابه المــصــري فــوزي 
ــتـــاريـــخ«  ــعــــرب مــــن الـ مـــنـــصـــور »خـــــــروج الــ
ليست  والآن،  عـــقـــود.  ثــاثــة  قــبــل   )1993(
المشكلة في خــروج سورية من التاريخ أو 
ــمــا خـــروج السوريين 

ّ
مــن الــعــالــم فــقــط، وإن

من التاريخ أيضاً، ولا أحد يعرف ما الذي 
منصور  يضيفه  أو  يكتبه  أن  يمكن  كـــان 
إلــى كتابه في هــذه الحال، بعد أن صارت 
سَـــــريّـــــا ومــجــتــمــعــيّــا 

ُ
ــتــة أ

ّ
ــم مــشــت ــهـ ــاتـ ــويّـ هُـ

وجنسية.
هكذا كانت المناظرة الرئاسية بين الرئيس 
جـــو بـــايـــدن ومــنــافــســه الـــشـــرس، الــرئــيــس 
السابق، دونالد ترامب، غاية في الأهمية، 
والإدهاش، إذ نقلتنا إلى عصر آخر، فهنا 
ثمّة رئيس، وليس أي رئيس، فهو رئيس 
ــي، يــخــضــع  ــواحــ ــنــ  الــ

ّ
ــن كـــــل أقــــــوى دولــــــة مــ

ــيـــق، بــــل ولـــلـــســـخـــريـــة،  ــقـ ــتـــحـ لــلــفــحــص والـ
وللتكذيب، وللتقليل من أهليته الجسدية 
والـــعـــقـــلـــيـــة، وهـــــو يــمــتــثــل لـــذلـــك كـــلـــه، فــا 
الدولة،  قــوّة  من  الظاهر شيئاً  في  يعكس 
ــــن أجـــهـــزتـــهـــا  الــــــســــــوري: مـ أو بـــالـــتـــعـــبـــيـــر 

يقظان التقي

المــواجــهــة الأولــــى الشخصية بين  شــهــدت 
ــحَـــي الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة، الــرئــيــس  ـ

َّ
مُـــرش

الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب، 
 
ً
في شبكة سي أن أن التلفزيونية، مناظرة
ــدء الــعــدّ   لــلــجــدل مـــع بــ

ً
 ومـــثـــيـــرة

ً
ــة مـــحـــوريّـ

الــتــنــازلــي لمــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
رة فـــي 5 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي  ــــقــــرَّ

ُ
الم

الــرئــاســيــة الأولــــى  المـــنـــاظـــرة  2024، وهــــي 
ين في العام 2020، 

َ
بعد المواجهة بين الرجل

السياسي  الطيف  فــي  فعل  ردّات  وأثــــارت 
الأمـــيـــركـــي، وأخــــــرى دولـــيـــة بـــن الــحــلــفــاء 

والمنافسين العالميين. 
الفضاء  إلــى هــذا  جه الأنــظــار 

ّ
مــا تت غالباً 

 لإقـــنـــاع 
ً
ــيــــركــــي فــــرصــــة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي الأمــ

ــــتــــردّديــــن، وتــوضــيــحــا أكــثــرَ 
ُ
الــنــاخــبــن الم

ــلــــتــــأكّــــد مــن  ــــي الــــتــــصــــويــــت، ولــ لـــلـــنـــيّـــات فـ
المناظرة  وتــعــدّ  الـــرأي.  استطلاعات  أرقـــام 
الاستثنائية الأولى، التي تجمع بين رئيس 
حالي ورئيس سابق في خضمّ سياق من 
الــقــضــايــا الـــعـــالـــقـــة، وفــــي نــســق فــوضــوي 
مـــن الاتـــهـــامـــات المـــتـــبـــادلـــة بـــشـــأن قــضــايــا 
الاقتصاد،  وإدارة  الإجــهــاض،  مثل  مــثــارة 
والهجرة، والسياسة الخارجية، والقضايا 
الــقــانــونــيــة، والـــتـــهـــديـــدات لــلــديــمــقــراطــيــة، 
 مـــن أوكــرانــيــا 

ّ
وتـــداعـــيـــات الـــحـــرب فـــي كــــل

 مــن بــايــدن )81 عــامــا( 
ٌّ

ة. ويــواجــه كـــل
ّ
وغــــز

 لإثبات 
ً
وترامب )78 عاماً( تحدّياتٍ كبيرة

التعامل مع هذه  أهليتهما وقدرتهما في 
ــهــا، أمــــام نــســبــة مـــن الــشــبــاب 

ّ
الــقــضــايــا كــل

ــــى 25% مــن  إلـ ــراوح بــــن 20  ــ ــ تـ ــركـــي  ــيـ الأمـ
السكّان. 

ــا زال تــأثــيــر  ــ  )مـ
ً
 تــلــفــزيــونــيــة

ً
ــانـــت لـــيـــلـــة كـ

العام،  الــرأي  في  كبيراً ومقيماً  التلفزيون 
 في زمن التحوّلات 

ً
رة

ّ
 مؤث

ً
ويعكس صورة

ــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ ــة والاجــ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
 بــــــالأحــــــداث 

ً
ــة ــئــ ــيــ ــلــ والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة( مــ

مُتشدّد  انتخابي  سياق  في  والانفعالات، 
ـــحَـــن 

َّ
ـــرش

ُ
 مـــن الم

ٌّ
ــل ومـــتـــعـــادل، إذ يُــعــتــبــر كــ

تهديداً لمستقبل أميركا عند حلفائه. قضى 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، ومــعــهــم بــعــض الــعــالــم، 
بايدن  الاطمئنان لأداء  لجهة   

ً
 صعبة

ً
ليلة

يملك  يــزال  لا  حهم 
َّ

مُرش  
ّ
وأن المناظرة،  في 

الاختيار الصائب للمنافسة، والقدرة على 
الــرئــيــســة، والاقــتــصــاد،  الــقــضــايــا  معالجة 
والــتــغــيّــر المــنــاخــي، والــتــركــيــز عــلــى النهج 
الــعــلــمــي فـــي إدارة الأزمـــــــات، فـــي حـــن أن 
الاقتصاد  فتح  إعـــادة  على  تــرامــب  تركيز 
ومــواضــيــعــه الــســاخــنــة فــي الــنــقــاش، مثل 
ترحيل المهاجرين غير الشرعيين جماعيّاً، 
ـــر ســـلـــبـــا فــــي الاقــــتــــصــــاد، ولـــن 

ّ
مــــا ســـيـــؤث

م والركود، 
ّ

 مشكلة التضخ
ّ

يساهم في حل
ويفاقمهما بسبب أخطائه السياسية.   

 
ّ
الــــفــــردي، رأى بــعــضــهــم أن الــصــعــيــد  فـــي 
 

َّ
بايدن كان أكثر تماسكاً في المحتوى، وأقل
بالاستقرار،  انطباعاً  أعطى  ما  استفزازاً، 
 
ً
فــي حــن كــان تــرامــب عدوانياً وأكــثــر ميلا
ــن الــســيــنــاريــو  إلــــى الـــهـــجـــوم والــــخــــروج مـ
ر مُسبقاً. لم تتغيّر الردود الداخلية 

ّ
حض

ُ
الم

 
ّ

فـــي صــعــيــد قـــواعـــد الـــدعـــم الـــخـــاصّـــة بــكــل
ــحٍ. رأى أنصار ترامب في أدائــه قــوّة، 

َّ
مُــرش

أداءه هــادئــا  بــايــدن  أنــصــار  اعــتــبــر  بينما 
ومــتــمــاســكــا. وانــقــســمــت وســـائـــل الإعــــام 
الأمــيــركــيــة بسبب الــفــوضــى والمــقــاطــعــات. 
تمكن  بـــايـــدن   

ّ
أن ـــلـــن 

ّ
ـــحـــل

ُ
الم بــعــض  ورأى 

مــن الــحــفــاظ على هــدوئــه، وتــقــديــم رسالة 
واضحة رغم تباطئه وتردّده، بينما كانت 
استراتيجية ترامب تتعمّد الهجوم المباشر 
 الــشــبــكــة الــتــلــفــزيــونــيــة، 

ّ
والمـــقـــاطـــعـــة. لـــكـــن

ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــا الأمـ ــديــ ــيــ ــراً فـــــي المــ ــيــ ــأثــ الأكـــــثـــــر تــ
والــعــالمــيــة، عــمــدت بــطــريــقــة غــيــر مسبوقة 
إلى إظهار الحزب الديموقراطي في موقع 

المهدي مبروك

ــــج انــــتــــخــــابــــاتــــهــــا  ــائـ ــ ــتـ ــ ــرأ نـ ــ ــقــ ــ وفـــــرنـــــســـــا تــ
التشريعية، التي جرت أمس، لا أحدَ يزايدُ 
هذا  فــي  الديمقراطية  التجربة  عــراقــة  فــي 
البلد، وهي التي أهدت العالم الحديث إرثاً 
وحقوق  الديمقراطية  أســس  صــاغ  مُــهــمّــا 
الإنــــســــان؛ إطـــاحـــة نـــظـــام مــلــكــي مُــســتــبــدّ، 
الإنــســان والمواطن  وإعــانــا عالمياً لحقوق 
الــفــرنــســي، ومــؤسّــســاتٍ ســيــاســيــة حديثة 
تـــوجـــب الــفــصــل بـــن الــســلــطــات، وإعـــامـــا 
ــكــتــســبــات 

ُ
ــــخ. لـــم تــتــحــقــق هــــذه الم حـــــــرّاً... إلـ

دفـــعـــة واحــــــــدة، بــــل راكـــمـــتـــهـــا فـــرنـــســـا فــي 
عَــرَفــت فيها تجارب  أكثر مــن ثلاثة قــرون 
 مـــن العنف 

ُ
ديــمــقــراطــيــة عـــديـــدة، لـــم تــخــل

 مــــرّة تنهض 
ّ

ــكـــاس. ولـــكـــن، فـــي كــــل ــتـ والانـ
 

ّ
ــن أجــــــل تـــرســـيـــخ دولــــــــة الـــحـــق ــ فـــرنـــســـا مـ
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. رافـــقـــت هــــذه الـــتـــحـــوّلات 
والعقائد  الأفــكــار  مــن  جملة  انتشار  ها 

ّ
كل

ــراث الـــيـــســـاري؛  ــ ــتـ ــ ــرب إلـــــى الـ ــ ــ جــعــلــتــهــا أقـ
كان  لاحقاً.  الاشتراكي  ثم  أولّا،  الشيوعي 
إلــى هذا  الفرنسيين ينتمون  فين 

ّ
المثق  

ُّ
جُــل

فين 
ّ
 مثق

ّ
التوجّه الإنساني الواسع، حتىّ إن

الحياد  يستطيعوا  لم  عديدين  ليبراليين 
 أن عـــادى 

ً
ــذه الـــنـــزعـــة، فـــيـــنـــدُر مـــثـــا عـــن هــ

باستثناء مواقف  التحرّر  أحدُهم حركات 
الجزائر  كانت  فقد  الــجــزائــر،  مــن  بعضهم 
والاجتماعية  النفسية  هشاشتهم  مَكْمَن 
لاعتبارات عديدة. ومع ذلك، غرّد كثيرون 
خــــــــارج ســـــــرب الــــوطــــنــــيــــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة 

الفرنسية، وساندوا استقلال الجزائر.
وهي  فــريــدة،  مخبرية  حالة  فرنسا  ل 

ّ
تمث

ين: احتضانها 
َ
التي جمعت بُعدَين مُتقابل

ــان،  ــســ ــقــــوق الإنــ فـــكـــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــ
ونزعتها الاستعمارية التوسّعية السافرة، 
جــرائــم  مــن  عنيفة  مــوجــات  تبعتها  الــتــي 
الإبــــــادة الــشــنــيــعــة، مــشــفــوعــة بــانــتــهــاكــات 
ــجّ الــعــقــل  ــ ــ

ُ
ــعـــوب. لـــقـــد ش ــشـ  الـ

ّ
بــشــعــة لـــحـــق

ت فرنسا 
ّ
جّاً غليظاً، فقد احتل

َ
الفرنسي ش

الـــجـــزائـــر لمــــدة نـــاهـــزت قـــرنـــا وربـــــع الــقــرن 
مُــدمّــرة  ثــمّ خاضت حرباً   ،)1962  -  1830(
أيـــضـــا، عُـــرفـــت بــالــحــرب »الــهــنــدوصــيــنــيــة 
 عــن حــروب 

ً
فــضــا الأولـــى« )1954-1946(، 

ــا، فــــي مــنــاطــق  ــدّدة خــاضــتــهــا أيــــضــ ــعــ ــتــ ــ مُ
عة بين القارّات الخمس تقريباً، 

ّ
عديدة موز

أن  ــه بعد 
ّ
كــل ذلــك  لضمان توسّعها. حــدث 

ه إعلان حقوق الإنسان 
ّ
قرأت على العالم كل

 بعضهم ذهب 
ّ
ى إن

ّ
والمواطن الفرنسي، حت

 ذلك الإعلان، وإن ألهم لاحقاً 
ّ
إلى تأكيد أن

الإنسان،  لحقوق  العالمي  الإعــان  صياغة 
ه لم يكن يعني في ضمير من صاغوه 

ّ
فإن

حديقة الجاحظ القريبة من مكتبة الأسد، 
وساحة الأمويين أيضاً، وجرى تصويرها 

كذلك.
ين 

َ
 التنكّر لارتــداء الثياب في الحالت

ّ
ولعل

ـــن يــقــتــبــسُ شــيــئــا مــــن الـــتـــذمّـــر 
َ
الـــســـابـــقـــت

والرفض للتموضع داخل إطــارٍ ثابتٍ من 
التعرّي  فعل   

ّ
وكـــأن الجمعيّة،  الامتثاليّةِ 

ــرّ الـــشـــديـــد، أو  ــة الــــحــ  فـــرصـ
ُ
ــا، يــنــتــهــز ــنـ هـ

الافتقار إلى المياه ذات الاستخدام المنزلي، 
التريّث في قبول ما   عــدمَ 

ً
 صــراحــة

َ
ليعلن

التمرّد الحسّي  التمادي في  هو قائم، بل 
»الطبيعاتيّة«،  أو  التعرّي  فمذهب  عليه، 
 ،)Naturism( ومرادفه في اللغة الإنكليزية
هـــو فـــي الأصــــل حــركــة ثــقــافــيــة وفلسفية 
 بالدفاع عن حرّية 

ٌ
ها معنيّة

ّ
ظهرت على أن

مــمــارســة الــحــيــاة مــن دون مــابــس، وكــان 
الألماني »ريتشارد أونوغوتير« في كتابه 
»الــتــعــرّي« الــصــادر عــام 1906، عـــرّاب تلك 
الحركة، التي قمعتها ألمانيا النازيّة بشدّة، 
في  جديدةٍ  تمظهرٍ  دروبَ  أبصرت  ها 

ّ
لكن

ـــحـــدة، وبــريــطــانــيــا، وكــنــدا، 
ّ
الــــولايــــات المـــت

ثــمّ، فــي عــام 1974، عــرّف الاتــحــاد الدولي 
 
ُ
ـــه نــمــط

ّ
ــأن الــطــبــيــعــانــي مـــذهـــب الـــتـــعـــرّي بـ

الطبيعة  مــع  ياً 
ّ
كل انسجاماً  ق 

ّ
يحق حــيــاةٍ 

من خلال ممارسة التعرّي بقصد احترام 
الذات، واحترام ذوات الآخرين أيضاً، وهذا 

الذي يتناغم بعمقه مع الطبيعة الأمّ.
 
ّ
 الـــذي لا نــعــرف اســمــه بــعــد، لكن

ُ
والـــرجـــل

ــوّره وهــو يمشي عــاريــا وسط  أحــدهــم صـ

أوصلهما  لنقل، من  أو  عرّاهما،  يذمّا من 
يــبــدو من  إلــى طـــردِ ثيابهما عنهما، كما 
الصعب أيــضــا، اســتــدراج ذاك الــعُــريّ إلى 
مشهديّة الإغواء والاشتهاء، وتناوله وفق 
ه عُريٌّ 

ّ
مليه هذه الفرضيّة، باعتبار أن

ُ
ما ت

منكوبٌ بالحاجة ومحنتها.
ــرّرت الــســلــطــة فــي ســوريــة أن  عـــام 2007 قــ
الأمــيــركــيــة  التشكيلية  ــانــة 

ّ
بــالــفــن تحتفل 

الــــســــوريّــــة،  فـــيـــصـــل، ذات الأصـــــــول  هـــالـــة 
بــــأن تــقــيــم لــهــا مــعــرضــا كــبــيــراً فـــي فــنــدق 

فورسيزونز بعد مرور عامين على تعرّي 
واشنطن سكوير  في ساحة  فيصل  هالة 
ــــارك فـــي نـــيـــويـــورك، بــعــدمــا كــتــبــت على  بـ
ظهرها العاري، وباللون الأحمر، عباراتٍ 
ــراق،  ــعــ تـــدعـــو إلـــــى وقـــــف الــــحــــرب عـــلـــى الــ
 عُـــــريّ هــالــة فــيــصــل، في 

ّ
وفــلــســطــن، لــكــن

ــــريَّ كـــل من  حــيــنــه، لا يــشــبــهُ فـــي مــنــبــتــه عُـ
الــرجــل والمــــــرأة، الــلــذيــن ظــهــرا فــي دمشق 
ــيـــراً، فـــأن يــكــون الـــعُـــريّ لأجـــل الــلــحــاقِ  أخـ
بقضيةٍ عامةٍ بهدف تحفيز الانتباه إليها، 
الجسد من  قــربــان تخليص  مــع استعارة 
العُريّ   عن 

ٌ
مُنفصل  

ٌ
ثيابه هو شــأن أوزار 

أن  الإمــســاك بقضيةٍ شخصية قبل  لأجــل 
القضية  هــذه  تقاطعت  ــى وإن 

ّ
، حــت

َ
ــف

َ
تــتــل

الخاصّة مع الهمّ العام في جوانبَ عديدة.
 
ّ
ومــــن غــيــر الــشــائــك أيـــضـــا، الاعـــتـــقـــادُ بـــأن

في  عنهما  نتحدث  اللتين  الــعُــريّ  حالتي 
دمــشــق صـــارتـــا هــمــا الــقــضــيــة فـــي ذاتــهــا، 
ــون الــــجــــســــد، الـــــــذي غــــادرتــــه  ــ ــثــــر مــــن كــ أكــ
عن  بطلاقةٍ  الحديث  على  قـــادراً  ملابسه، 
أصل المشكلة، التي قادته إلى تلك الحالة 
ــادم لــلــعــامــة، فـــي وقـــتٍ  بــتــمــوضــعــهــا الـــصـ
ــزال فــيــه الــنــظــامُ الــســوري مــاضــيــا في  لا يـ
افــتــعــال الــعُــريّ الــعــام، واخــتــبــار مأزقيّته، 
ومـــن ثــــمّ، تــحــديــد هــويّــتــه، ومـــا إن كــانــت 

 الدلالةِ، أم لا.
َ
 مؤذية

ً
هوية

فــي الــقــرن الـــرابـــع قــبــل المــيــاد استطاعت 
 
ً
الــذي يعيشون عراة جماعاتٌ من الرجال 
في الهند، إدهاش الإسكندر الأكبر، حينها 

ــم »الــفــاســفــة الــــعــــراة«،  ــلـــق عــلــيــهــم اســ طـ
ُ
أ

اللذان يقودان رؤى  ف هما 
ّ

الزهدُ والتقش
تــلــك الــجــمــاعــات حــن تــواكــب الــحــيــاة من 
والعام،  السائد  عن  ياً 

ّ
كل مختلفٍ  منظورٍ 

ي 
َ
ولا يمكن بأيّ حال أن نتحايل على حالت

ين أخيراً، في دمشق، وأن 
َ
العُريّ المرصودت

نحشرهما في مثل هذا الاقتران الفلسفي 
ف على محمل 

ّ
الــزهــد والتقش الــذي يأخذ 

الجدّ، كما لا يمكن قبول ما قاله الأستاذ 
ــادة الــتــاريــخ المــعــاصــر في  المــســاعــد فــي مــ
ــد بـــاويـــركـــامـــبـــر، ذات  ــ جـــامـــعـــة بـــرلـــن أرنــ
 العُريّ هو جزءٌ من الحركة التي 

ّ
مرّة، بأن

ظهرت ردّة فعلٍ على الحداثة الصناعية، 
وعــلــى المــجــتــمــع الـــعـــصـــري، الــــذي أفــرزتــه 
الــتــحــوّلات الــكُــبــرى أواخــــر الــقــرن التاسع 
عشر، لدى مقاربة هذا الاستنتاج مع عُريّ 
 من الرجل والمرأة في العاصمة دمشق، 

ّ
كل

إذ نحن نقف هنا، أمام حادثة لها قوامها 
الخاص، وربما انبثاقها التلقائيّ من دون 
ا التعرّي هاتان، 

َ
اتٍ فلسفية، فحالت ادّعــاء

بإمكانهما  الــســوري،  النظام  عاصمة  فــي 
دافعا عن ظهورهما بتلقائيّةٍ مُحبّبة 

ُ
أن ت

 
ً
لا تتقصّد إبهار أحدٍ بها، وليست معنيّة

ج بإطار معرفيّ لتبسيط فهمها،  سيَّ
ُ
بأن ت

ار الأســد الأكثر 
ّ

تبقى إذاً من منجزات بش
 للدهشة مــن ســواهــا، خــال مسيرة 

ً
ــارة إثـ

 
ً
تعريته الطويلة لبلاد صارت الآن، هالكة

 بلا ملابسَ أو مأوى.
ً
ها، عارية

ّ
كل

)كاتب سوري(

»المخابراتية«، سواء كان في رأس عمله أو 
يطمح لذلك.

الــافــت أيــضــا، فــي المــنــاظــرة »الــرئــاســيــة«، 
وهو ما يُعمّق غربتنا عن هذا العالم، الذي 
والتعليم  الصحّة  لقضايا  اهتمامه  يولي 
 

ّ
وكل البيئة،  وسلامة  المعيشي  والمستوى 
والعلمي،  الاجتماعي  بالتطوّر  يتعلق  ما 
 النقاش السياسي غاب عنها )باستثناء 

ّ
أن

الأوكــرانــيــة(،  والقضية  إسرائيل  يمسّ  ما 
فلا وعود كُبرى تتجاوز إمكانياتهم رغم 
غرِقنا 

ُ
ــنــا نــغــرق، أو ت

ّ
عظمتها، فــي حــن أن

أو  نا، في قضايا كبيرة، حقيقية 
ُ
حكومات

 ،
ً
مثلا ســوريــة  فــي  هكذا عشنا  مصطنعة. 

منذ نعومة أظفارنا، على شعارات كبيرة 
ا 

ّ
نــردّدهــا هتافاً يوميّاً في المـــدارس، إذ كن

نهتف »وحدة حرّية اشتراكية«، ونحن لا 
فكّر 

ُ
ا ن

ّ
نا كن

ّ
نعرف معنى تلك الكلمات، لكن

ها كلمات كبيرة ومُهمّة، وهي كذلك 
ّ
في أن

لو كانت مجتمعاتنا تعيش بحبوحة من 
الأساسية  حاجاتنا   

ّ
أن  

ّ
إل ي، 

ّ
المحل الرغد 

كــانــت مفتقدة  الأمـــر،  واقـــع  فــي  الحياتية، 
إلــــى حـــد كــبــيــر لــــدى الــــســــواد الأعـــظـــم من 
ـــي مــســتــوى المــعــيــشــة 

ّ
الـــســـوريـــن، مـــع تـــدن

والــطــرق  )الــكــهــربــاء  والــخــدمــات  والتعليم 
ــظــــاظ صــفــوف  ــتــ ــيّـــة( واكــ ــتـ ــتـــحـ والـــبـــنـــى الـ
مين، 

ّ
للمعل المأساوية  والــظــروف  المـــدارس، 

ـــع، 
ّ
والـــبـــطـــالـــة فـــي مــعــنــيــيــهــا الـــعـــام والمـــقـــن

ــردود خــدمــي مــن أي  بــوظــائــف مــن دون مــ
نـــوع، وغــيــاب الــتــأمــن الــصــحّــي وخدماته 
الـــتـــي صـــــارت الـــعـــامـــل الأكـــثـــر أهـــمّـــيـــة في 
ـــح انــتــخــابــي فـــي الأنــظــمــة 

ّ
نــجــاح أي مُـــرش

الــديــمــقــراطــيــة، بــيــنــمــا نــحــن غـــارقـــون في 
والفتوّة  الطلائع  تنظيمات  أو  تشكيلات 
العسكرية  والخدمة  الجامعي  والــتــدريــب 
عليها ببضعة  يُــقــايَــض  الــتــي  الإلـــزامـــيـــة، 
ها مقتصرة على 

ّ
آلاف من الدولارات، أي إن

الفقراء الذين لا يملكون شبراً في الوطن، 
 
ّ
وفاقدي فرص الهجرة والاغتراب. لا بل إن
أكثر نظامَين رفعا شعار الوحدة والحرّية 
والاشتراكية، اللذان كان يحكمهما الحزب 
ذاته )البعث(، سورية والعراق، هما الأكثر 
ـــصـــال أي 

ّ
 ات

ّ
ــى إن

ّ
عــدائــيــة لــبــعــضــهــمــا، حــت

مــواطــن بــآخــر، فــي الــبــلــد الآخــــر، كـــان يُــعــدُّ 
 عليه 

ّ
 عــدائــيــا وخـــيـــانـــة، ويــســتــحــق

ً
عـــمـــا

بــايــدن )لا يمكن  مــن ورّط نفسه بترشيح 
تغييره إلا بمبادرة الانسحاب الاختياري، 
الترشيح(،  الأرجــح لن يستمرّ هــذا  وعلى 
ــاء بـــديـــلـــة، مــثــل  ــمــ وعَـــــرَضـــــت خـــريـــطـــة أســ
نانسي بيلوسي، وكامالا هاريس، وحاكم 
نيوسوم،  غافن  الديمقراطي  كاليفورنيا 
أســمــاء  ق ببعض 

ّ
يتعل لا  وهـــذا  وآخـــريـــن. 

 
ّ
الأشــخــاص فــي المــســتــوى الــفــيــدرالــي، لكن
الأميركية  بالبيروقراطية  ق 

ّ
تتعل المشكلة 

في بلد متقدّم ومتنوّع، إذ  تعقيد قواعد 
فهم  في  الديمقراطيين  عند  مذهل  عديدة 
الــخــارجــيــة؛ الاقــتــصــاد وقــوانــن  السياسة 

التجارة أو المال أو الطاقة ولوائحها.
ــه لــم  ـ

ّ
ــن ــكـ فــــي الــــــصــــــورة، بــــايــــدن وطــــنــــي، لـ

وتركيزه  ــهــمّــة، 
ُ
بــالم القيام  على  قـــادراً  يعد 

 ،
ً
مــفــقــود، فــي حــن أن تــرامــب أكــثــر حيوية

ــه يــعــتــمــد عــلــى الــشــعــبــويــة والمــبــالــغــة، 
ّ
لــكــن

هــذه صفات  ولا يمكن إصــاحــه، وليست 
ـــقـــبـــل، ولــــن تـــقـــوده إلــــى الــربــح. 

ُ
الــرئــيــس الم

وكــاهــمــا خـــاســـر. يــشــعــر الــديــمــقــراطــيــون 
ر 

ّ
بــالألــم والاضـــطـــراب والــصــدمــة بعد تعث

حهم اللفظي في أثناء الكلام، وتعرّجه 
َّ

مُرش
في بعض الأحيان في ردوده )أكبر رئيس 
ــخ، واســـتـــطـــاع  ــاريــ ــتــ ــي الــ ـــا فــ

ّ
أمـــيـــركـــي ســـن

مــدّتــهــا 95 دقيقة(.  مــنــاظــرة  الــنــجــاة وأداء 
 الــســؤال بــشــأن مــا إذا كــان فــي وسعه 

ّ
لــكــن

البقاء أربـــع ســنــوات أخـــرى، أثـــار مخاوف 
الـــنـــاخـــبـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، ودخــــلــــوا فــي 
 فرص انسحابه 

ّ
نقاشات لاستبداله، مع أن

السباق  مــن  خــروجــه  وسيحتاج   ،
ٌ
ضئيلة

إلى عقد مُؤتمر ديمقراطي في أغسطس/ 
بالخجل  الجمهوريون  ويشعر  قبل. 

ُ
الم آب 

لاحَق 
ُ
الم الحالي،  حهم 

َّ
مُرش يقارنون  حين 

فــــي المـــحـــاكـــم، بـــالـــرئـــيـــس رونــــالــــد ريـــغـــان 
مات غير الحكومية 

ّ
الذي شجّع دور المنظ

والمجتمع المدني، والرئيس جيرالد فورد، 
 الــحــقــوق المــدنــيــة 1976 

َ
ــــع قـــانـــون

ّ
الــــذي وق

يات، والرئيس 
ّ
موسّعاً حقوق المرأة والأقل

ــش 
ّ
ــفــت

ُ
جــــورج بــــوش، الــــذي أنــشــأ مــكــتــب الم

العام لمكافحة الاحتيال والهدر في الإدارة 
الحكومية. 

أن يأتي  المناظرة بين من لا ينبغي  كانت 
رئيساً في مستوى الوظيفة في مثل عمر 
بـــايـــدن )ســـجّـــل تــراجــعــا فـــي اســتــطــاعــات 
الرأي بعد المناظرة، ولا يمكن أن يتعافى(، 
ترامب  رئيساً؛  أن يكون  ومــن لا يستطيع 
ــهــم بــقــضــايــا جــنــائــيــة، ويُــظــهــر حوله 

ّ
)المــت

الفوضى والاضـــطـــراب(، مــا اضــطــرّ القناة 
التلفزيونية إلى إدخال تغييرات مثل قطع 
حٍ من 

َّ
 مُرش

ّ
الميكرفون لضمان أن يتمكّن كل

التحدّث من دون مقاطعة، مع تقييد حركة 
الــجــســد، والإبــــقــــاء عــلــى تــعــبــيــرات الــوجــه 

آنذاك، سوى الفرنسيين، باعتبارهم بشراً 
ومواطنين، أمّا غيرهم، فالأمر لا يشملهم، 

هم أشبه بكائنات متوحّشة.
ّ
لأن

ــة،  ــيــ ــنــ ــــال الــــوطــ ــقــ ــ ــتــ ــ بــــعــــد مــــــوجــــــات الاســ
الــتــي نصّبتها  ســـانـــدت فــرنــســا الأنــظــمــة 
بــعــد رحــيــلــهــا، وخـــصـــوصـــا فـــي أفــريــقــيــا، 
حــيــث وقـــفـــت مـــع أعـــتـــى الــديــكــتــاتــوريــات 
الــتــي حــكــمــت بــالــحــديــد والـــنـــار فــي بــلــدانٍ 
إلــى  غــادرتــهــا، بــعــد أن أحــكــمــت تسليمها 
أو زعامات مدنية، جسّدت  مٍ عسكرية 

َ
غ

ُ
ط

فرنسا  ناهضت  التبعية.  من  ة 
َّ
مُذل صــوراً 

ــمــت 
ّ
الــتــوجّــهــات الــوطــنــيــة وعــادتــهــا، ونــظ

هــا أحــيــانــا، مرتزقة 
ّ

تــول انــقــابــات مُريعة 
ــادرة، فقد  نــ فــرنــســيــون. باستثناء حـــالات 
 الـــقـــضـــايـــا الــعــربــيــة، 

ّ
خـــذلـــت فـــرنـــســـا جُــــــل

وانحازت إلى خصوم العرب.
برهنت فرنسا في الأشهر القليلة الماضية، 
ة، مرّة 

ّ
التي تلت الحرب الصهيونية على غز

الديمقراطية والحرّية،  أخرى، تبرّمها من 
 الفرنسيين في التعبير 

ّ
حين صــادرت حق

عــــن مــســانــدتــهــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بذلك  ــهــا 

ّ
إن الإسرائيلية.  الــروايــة  وروّجـــت 

خذ 
ّ
ــؤكّــد انحيازها الــبــاطــل، الــذي بــدأ يت

ُ
ت

جوسبان  ليونيل  مــع  ة 
َّ
مُــســتــفِــز تعبيرات 

 
ّ
ى إن

ّ
)رئيس الوزراء بين 1997 و2002(، حت

حجارة الشبّان الفلسطينيين انهالت عليه 
في زيارته القدس.

ــدّدة، الــتــي  ــشــ ــتــ ــ
ُ
اســتــطــاعــت الإجـــــــــراءات الم

اتــــخــــذتــــهــــا الــــســــلــــطــــات الــــفــــرنــــســــيــــة، أن 
 

ّ
ــات المـــنـــاصـــريـــن لــلــحــق ــرّكــ ــحــ ــدّ مــــن تــ تــــحــ

 هيمنة إعلامية شبه 
ّ

الفلسطيني، في ظل
الموالية  المـــال  لــوبــيــات  بها  تتحكّم  مطلقة 
الــعــام الفرنسي  الـــرأي  لإســرائــيــل. يخضع 
ق 

ّ
يتعل فيما  خطيرٍ  لتلاعبٍ  ســنــوات  منذ 

بــالــقــضــايــا الـــعـــربـــيـــة، الــعــاجــلــة تــحــديــداً. 
يحاول الرئيس الفرنسي، ماكرون، واهماً 
ـــتـــطـــرّف، 

ُ
الــتــصــدي لــتــســونــامــي الــيــمــن الم

مُبكّرة،  تشريعية  انتخابات  تنظيمه  عبر 
 البنية 

ّ
ــإن وبــغــض الــنــظــر عـــن الــنــتــائــج، فــ

في  استقرّت  التي  والتشريعية،  الثقافية 
ى خلقت حاضنة ذهنية صلبة، 

ّ
فرنسا حت

ستجعل من تحوّلات الرأي العام الفرنسي 
نــشــأة ديــمــقــراطــيــة أكـــثـــرَ احــتــرمــا لــلــتــعــدّد 
 الشعوب أمراً مُستبعَداً 

ّ
وللاختلاف ولحق

فــي المــنــظــور الــقــريــب. تخسر فــرنــســا على 
ــه فـــي أفــريــقــيــا  ــواجَــ ــي، وتــ ــدولــ الــصــعــيــد الــ
 اليمين يكاد 

ّ
 بالطرد، أمّا داخلياً فإن

ً
مثلا

يستفرد بــرســم خــيــاراتــهــا الــكــبــرى. لــذلــك، 
 الديمقراطية قد تخور هناك، ولا تجد 

ّ
فإن

 روحها من جديد.
ّ
من يبث

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

دمـــشـــق، قـــد يــكــون غــيــر مــكــتــرث بتعريف 
الاتحاد الدولي الطبيعاني لمذهب التعرّي 
، هـــذا مــا أوصلته 

ّ
فــي الــحــيــاة، عــلــى الأقــــل

ــبـــر الإعــــامــــيــــة، حــن  ــنـــصّـــة المـــسـ ــا مـ ــنـ ــيـ إلـ
ــــه خــريــجٌ 

ّ
عــرضــت عُــــريّ الـــرجـــل، وقــالــت إن

ه باع ثيابه 
ّ
ف حكومي، لكن

ّ
جامعي، وموظ

المــريــضــة،  لابــنــتــه  دواءً  بثمنها  لــيــشــتــري 
وبــالــرغــم مـــن الــطــابــع الـــدرامـــي الــنــمــطــي، 
الذي تكتسي به هذه السرديّة، كما معظم 
غير  الشديدة،  والحاجة  المحنة  ســرديّــات 
ــبــرّئ الــرجــل مــن تهمة 

ُ
ــهــا جـــاءت هنا لــت

ّ
أن

الجنون، التي طــابَ لكثيرين وسْــمَــهُ بها، 
الرجل سيميائيّاً مع  هــذا  عُــريّ  ليتطابق 
الحاكم لسورية، وهو نظامُ  النظام  عُــريّ 
عــصــابــةٍ نــهّــابــة، اغــتــنــت مــكــوّنــاتــهــا جـــرّاء 
متواصلة،  بصورة  ونهبهم  الناس  إفقار 
ار الأسد وزوجته 

ّ
وبرعاية حثيثة من بش

الــتــي أخــفــاهــا ســرطــان الــــدم عــن أنــظــارنــا 
أخيراً.

 
ً
 تستحمّ عارية

ً
وتحت أنظارنا رأينا امرأة

كانت  الجاحظ وســط دمشق،  في حديقة 
تــســكــب المــــاء عــلــى جــســدهــا مـــن دلــــوٍ كــان 
طالبُ بحيّزٍ 

ُ
 لا ت

ٌ
إلى جوارها، وهذه فعلة

من الاجتهاد لأجل فهمها، حتماً لم تجد 
 
ّ
مــــاءً فـــي حـــمّـــام بــيــتــهــا لــتــغــتــســل بــــه، لــكــن

 
ُ

الرجل استقوى  كما  بعُريّها،  الاســتــقــواء 
 
ٌ
ما هو إدانة

ّ
الذي باع ثيابه بعُريّه أيضاً، إن

فالعورتان  مُجدّداً،  العاري  دمشق  لنظام 
أن  مقدورهما  في  يكون  هنا،  الظاهرتان 

أقصى العقوبات.
هـــذه الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة مــع فقدانها 
الــعــربــيــة،  تــجــاه منطقتنا  ــوادر خــيــر  بــ أي 
ــتــــال فــي  ــة الاحــ ــ ــــم دولــ ــــع تـــأكـــيـــدهـــا دعـ ومـ
ــواء نجح  حــربــهــا عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن، ســ
الرئيس الحالي بايدن بالاحتفاظ بكرسي 
الرئاسة للسنوات الأربع المقبلة، أو سقط 
داخـــل حــزبــه »الــديــمــقــراطــي« قبل سقوطه 
أمــــام مــنــافــســه »الـــجـــمـــهـــوري« تـــرامـــب، إلا 
حَين 

ّ
مُرش بــن  تنافسية  حــالــة  تبقى  ــهــا 

ّ
أن

عــلــى تــفــاصــيــل خــدمــة المـــواطـــن الأمــيــركــي، 
ستهدف بخيرها، وما علينا 

ُ
ه وحده الم

ّ
لأن

إلا انتظار شظاياها، في غياب أي جهود 
لتثبيط الصراعات والحروب في منطقتنا 

الشرق أوسطية.
آذار 2011، والــســوريــون  مــــارس/  مــنــذ 18 
تــحــت نــــار الــنــظــام وروســـيـــا وإيــــــران لمنع 
ــق أحــامــهــم 

ّ
ــهــم فـــي اخــتــيــار مـــن يُــحــق

ّ
حــق

المـــواطـــنـــيـــة، ويــمــنــحــهــم فـــرصـــة انــتــخــاب 
 دســـتـــوريـــهـــم، الــســابــق 

ّ
ــم أن حــاكــمــهــم، رغــ

ـــران لــهــم ذلـــك نــصّــا، بينما 
ّ
والــحــالــي، يـــوف

تـــمـــنـــع مـــخـــالـــب الـــســـلـــطـــة عـــبـــر أجــهــزتــهــا 
الأمنية تنفيذه، وهو ما جعله حبراً على 
ورق، وحــــوّل ســوريــة مــن بــلــد إلـــى ساحة 
اغــتــراب،  فــي حــالــة  معركة، معظم شعبها 

في الداخل والخارج.
)كاتبة سورية(

ــن، وعـــلـــى الإيــــمــــاءات  ــدَيـ ــيـ وعـــلـــى حـــركـــة الـ
والـــوضـــعـــيـــة الــجــســديــة الـــعـــامـــة مـــن دون 

التفاعل مع المحاورين. 
حَيْ 

َّ
لا مجال للمقارنة بين شخصية مُرش

ــــي ســيــاســتــيــهــمــا  عـــلـــى تـــنـــاقـــض كـــبـــيـــر فـ
ــة إلـــى  ــاجـ الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، ولا حـ
الــتــحــلــيــل الــنــفــســي بــشــكــل مُـــتـــقـــدّم عــنــدمــا 
ـــق الأمـــــــر بـــفـــهـــم ســـلـــوكـــهـــمـــا، وفــهــم 

ّ
يـــتـــعـــل

مـــواقـــفـــهـــمـــا واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــمـــا. لـــذلـــك، 
ـــة أخــــــرى مــــن عـــدم 

ّ
كـــانـــت المـــنـــاظـــرة مـــحـــط

أيــضــا، سمة الانتخابات  الــوضــوح، وهــي 
الــتــشــريــعــيــة الــفــرنــســيــة )تــرجــيــح أكــثــريّــة 
وقيام  الوطني،  التجمّع  لمصلحة  ستكون 
تــحــالــفــات مــخــالــفــة لآلـــيـــات عــمــل الــنــظــام 
المــعــمــول بـــه فـــي الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة(. 
ــرة تــعــبــيــراً  ــاظــ ــنــ ــمــــوم، كــــانــــت المــ ــعــ ــلـــى الــ عـ
عـــن الــديــمــقــراطــيــة الأمـــيـــركـــيـــة المــعــاصــرة 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الإنــــتــــرنــــت، مــــع زيـــــادة 
اســتــخــدام وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
الفورية  والتعليقات  الفعل،  ردّات  وكانت 
مــن الــنــاس، أكــثــر وضــوحــا وتــأثــيــراً. وفــي 
ــــب الــحــلــفــاء  صــعــيــد الــــــردود الـــدولـــيـــة، رحّـ
الـــدول الأوروبـــيـــة وكــنــدا،  مــن  التقليديون 
وبالعودة  والمستقرّ،  الهادئ  بايدن  بــأداء 
العلاقات  في  التقليدية  الدبلوماسية  إلى 
مثل  العالميون  المنافسون  ورأى  الــدولــيــة. 
روســــيــــا والــــصــــن فــــي فــــوضــــى المـــنـــاظـــرة 
في  الداخلية  السياسية  لــأزمــة  انعكاساً 
ــا الأســــــواق المــالــيــة  ــ ـــحـــدة. أمّـ

ّ
ــت الــــولايــــات المـ

ح 
َّ

فهي تميل إلى الاستقرار، مع رؤية مُرش
إيجابياً   

ً
عــامــا بــه  التنبؤ  يمكن  مُــســتــقــرّ 

مـــســـاعـــداً لـــلـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة والـــعـــاقـــات 
الاقتصادية. 

فــي التقييم الــشــامــل، يــحــتــاج الــعــالــم إلــى 
صورة أكثر استقراراً واعتدالًا، وهذا يلاقي 
قبولًا في نطاق واســع، داخلي وخارجي، 
ــران 

ّ
ــنــف

ُ
فــي حــن أن الــعــدائــيــة والــكــراهــيــة ت

الــذيــن يبحثون عن  ــن 
ّ
ــســتــقــل

ُ
الم الــبــاحــثــن 

أميركا الأكثر هدوءاً، قبل أن يكون الرئيس 
والديمقراطية  ديــمــقــراطــيّــا.  أو  جــمــهــوريّــا 
ليست حكراً على حــزب، بل هي مجموعة 
الإنسانية، سيّما حين  والقيم  المبادئ  من 
ــق الأمـــــر بـــالـــدعـــم الأمـــيـــركـــي المــطــلــق 

ّ
يــتــعــل

 الشعب 
ّ

لإســرائــيــل فــي حــرب الإبـــادة بحق
ة. 

ّ
الفلسطيني في غز

سيكون 2024 عاماً تاريخياً للديمقراطية 
مع أكثر من 30 عملية انتخابية في العالم، 
لتلك  الاقتصادي  الأثــر  التركيز على  ومــع 
أيّ  وفــي  الديمقراطية،  السوق  في  المعارك 
أيديولوجيا سياسية أيضاً، ومع أيّ قادة 
جُـــدد. فهل يــكــون التركيز أكــثــر على آفــاق 
الاقتصاد، وليس على النظام السياسي؟ 
)كاتب لبناني(

عُراةٌ في دمشق... مُنجزات الرئيس

عن الانتخابات وغربتنا في العالم

عن حرب المُسِنَّين في »سي أن أن«

هل ما زالت فرنسا بلداً 
عريقَ الديمقراطية؟

العُريّ لأجل اللحاق 
بقضية عامة بهدف 

تحفيز الانتباه إليها 
شأن منفصل عن 

العُريّ لأجل الإمساك 
بقضية شخصية قبل 

أن تتلف

الانتخابات الأميركية، 
مع فقدانها أيّ 

بوادر خير تجاهنا، 
لكنها حالة تنافسية 
على تفاصيل خدمة 

المواطن الأميركي

رأى بعضهم أنّ بايدن 
كان أكثر تماسكاً 

في المحتوى، وأقلَّ 
استفزازاً، ما أعطى 
انطباعاً بالاستقرار، 

في حين كان ترامب 
عدوانياً وأكثر ميلاً 

إلى الهجوم

آراء

معن البياري

يحسُن، في أول القول، تثمين مبادرة المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج )تأسّس في 
2017( إلى تنظيم الدورة الثانية لملتقى الحوار الوطني الفلسطيني، الجمعة والسبت 
الماضيين. ويحسُن، في قولٍ ثانٍ، تقدير شفافية سادت النقاشات في الملتقى الذي 
على  والمشرفين  الملتقي  منظمّي  من  بالإعجاب  وجــديــرٌ  اسطنبول.  في  ضيف 

ُ
است

وثقافية  من حساسياتٍ سياسية  المجتمعون  يكون  أن  في  نجحوا  أنهم  تفاصيله 
متنوّعة )إلى حدّ ما(، على أرضيّة مبدئية في إسناد المقاومة الفلسطينية ومناهضة 
التطبيع مع العدو الصهيوني. ومن الداخل الفلسطيني كله، ومن جغرافيات الشتات 
العديدة، من دول عربية، لا سيما من الأردن ولبنان والخليج، ومن أوروبا، والولايات 
أن  ربما  العسير  من  إن  القول  ولئن يصحّ  وكولومبيا.  وتشيلي  والبرازيل  المتحدة، 
يأتلف جمعٌ اقترب من نحو مائتي مشاركٍ على منظور واحد، وعلى أسلوب عملٍ 
موحّد، فإن هذا ليس مطلوباً بالضرورة، فثمّة تحت سقف العنوان الوطني الجامع 
مساحة لتعايش عدّة أفكار واجتهادات وتصوّرات. وفي تقديرٍ راجح، ليست المسألة 
ق 

ّ
في هذا الموضع، وإنما في كلامٍ يحدُث أن ينطرح، تغيبُ عنه الواقعية والعمليّة، فيحل

في مكابراتٍ وإنشائياتٍ يستسهلانهما أصحابُهما، ويغيب عن أفهامهم أن تنزيلها 
ا، في جمْعنا في 

ّ
إلى الواقع دونه صعوباتٌ جسيمة، عدا عن أكلافه المهولة. وإذا كن

اسطنبول، قد استمعنا إلى شيءٍ من هذا الكلام الذي أطرب ناسُه أنفسَهم به، إلا أن 
صف بمقادير وازنة من الواقعية المسؤولة، ومن الفهم 

ّ
الكثير مما سعدنا بسماعه ات

الناضج للظروف المحيطة بالحالة الفلسطينية التي يلزَم التسليم الدائم بأنها عويصة، 
نا في خارج شظاياها المباشرة. 

ُ
وليست بالبساطة التي يفترضها بعض

البديهي  بديهي  من  كان  وإذا  المؤتمرين،  نقاشات  في  قليلة  غير  احتشدت قضايا 
أن نصرة المقاومة في غــزّة، وتحيّة المجاهدين الصابرين تحت نيران حرب الإبــادة 
الإسرائيلية، تصدّرتا إجماعاً عاماً في النقاشات الطيّبة التي تنوّعت مداخلها وزوايا 
الــعــادي أن يجري الاحتفاء )والانــتــشــاء( بصمود  النظر فيها. وإذا كــان من عــادي 
إلى  التفت  الملتقى  أن  الطبيعي  طبيعي  مــن  جــاء  وإذا  غـــزّة.  فــي  وبطولاتها  المقاومة 
الحراكات السياسية والشبابية والطلابية والاجتماعية في أوروبا والولايات المتحدة 
)وغيرهما(، المندّدة بجرائم إسرائيل في حرب الإبادة الجارية، فإن ما بدا أن المجتمعين 
كانوا في حاجة إلى مساحة أوسع لنقاش ما أجمعوا عليه )إلى حدٍّ ما(، وهو افتقاد 
الفلسطينية إلى إطــارٍ مرجعي وطني جامع. وبلغة أوضــح، افتقادُها منظمّة  الحالة 
التحرير التي يختطفها نفرٌ معدودٌ على أصابع اليد الواحدة في رام الله، يُشهرون 
أنهم وحدَهم من يحملون صفة الشرعية. وفيما ألحّ أكثر من متحدّث على وجوب 
 الفلسطيني ما أمكن، ولتعبّر عن مختلف 

ّ
ل الكل

ّ
»استرداد« المنظمّة من هؤلاء، لتمث

التنويعات السياسية والاجتماعية في الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، على 
أرضية وحدوية وديمقراطية فاعلة ومتجدّدة، بدا صحيحاً ما أشير إليه عن »زحمة 
مبادرات« تهدف كلها إلى إصلاح منظمّة التحرير، أو »إعادة بنائها«، وأن ثمّة حاجة 
البالغ  هدفها،  نحو  العملي  المضي  بروحية  حد، 

ّ
وتت المــبــادرات،  هــذه  تتكامل  أن  إلــى 

 
ٌ

الوضوح، والشديد الإلحاح. وقد تبدّى في »أجواء« الملتقى أن هذا ممكن، فثمّة شغل
 معلن، غير أن الأمور ليست بالبساطة 

ٌ
طيّبٌ باتجاهه، »وتشبيكاتٌ« يساندها قبول

الظاهرة، فالفائض من »الديمقراطية« الذي عوين في مقاربات هذه المسألة يُخفي ما 
ظات هنا وتساؤلاتٍ هناك.

ّ
يُخفيه من تحف

الــذيــن يــتــطــيّــرون مــن أي جمع فلسطيني فــي أي مكان،  وجــريــا على دأبــهــم، أولــئــك 
وغالبيّتهم  هــؤلاء،  واصــل  بشأنه،  السائب  الكلام  وإشاعة  في محاربته  فينشطون 
التي  الفلسطينية )وآخـــرون مــن خصومها(، إشــاعــة الأوهـــام  السلطة  مــن حــواشــي 
تفاصحوا عندما يُخبرون من لا يعلمون بما يعلمون عن »أغــراض« المؤتمرين في 
المنظمّة  عن  بديلة  تحرير  منظمّة  إقامة  يستهدف  الــذي  »التدبير«  وعــن  اسطنبول، 
إنــه ليس من  يُــقــال، هنا،  أن  الله وحدهم تمثيلها. ولئن جــاز  أقطعها  التي  الشرعية 
الحكمة أن ينشغل الواحد منا بثرثراتٍ من هذا الصنف، فإنه يجوز القول الأصحّ إن 
العمل والإنجاز وحدهما أدعى أن ينصرف كل الجهد إليهما... وجهدٌ مقدّرٌ، لا ريب، 
فلسطيني  لحوار  طيّبة  فرصة  يسّر  أنــه  الــخــارج  لفلسطينيي  الشعبي  المؤتمر  من 
وطني رفيع، وكان المشتهى أن ينعقد في أي من العواصم العربية... ما لم يكن ممكناً، 

وهذه من شواهد وفيرة على بؤس الحال العربي.

بسمة النسور

الــوجــود: »لا شيء  الــســأم مــن  قــال محمود درويـــش فــي قصيدة تختصر معنى 
 الكلام، استعار درويش في 

ّ
يعجبني« )ديوان »لا تعتذر عمّا فعلت« 2004(. بأقل

القصيدة، التي تحمل العنوان ذاته، شخصية عشوائية لمسافر في حافلة يمضي 
ه، فباح المسافر الحزين بأنّ 

ّ
في رحلة إلى نقطة وصول مجهولة وحمّلها الوجع كل

لا شيء يعجبه )لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال(، ويضيف 
ــزان غــربــاء مــن رفــاق  ــد أن أبــكــي«. واســتــدعــى الــشــاعــر أحـ باستسلام مطلق: »أريـ
أمّاً  استدعى  مختلفة،  إنسانية  نماذج  من  البديعة،  القصيدة  سياق  في  الطريق، 
اليأس  ها في قبر مُعدّ لها رحل عنها من دون وداع، وشابّاً جامعياً غلبه 

ُ
ابن نام 

)درس الأركيولوجيا من دون أن يجد الهُويّة في الحجارة(، وجنديّاً أثخنته الحروب، 
الــجــراح، يقول  الــذي نكأ  الحافلة،  أنّ راكــب  المرير نفسه، غير  يجمعهم الإحساس 

للسائق العصبي: »أمّا أنا فقد تعبت من السفر.. فأنزلني هنا(.
 وطــأة بملامح وبأوجاع مختلفة، رغم ثقلها على 

ّ
كتب درويــش ذلك في زمن أقــل

مرُّ به من أهوالٍ في لحظتنا الراهنة هذه، تبدو 
َ
ها مقارنة بما ن

ّ
تعبة، غير أن

ُ
الروح الم

ينا عن إنسانيتنا 
ّ
 قسوة وإيلاماً. في ذلك الزمن، غير البعيد، لم نكن قد تخل

ّ
أقل

ا مهارة التضامن مع عذابات الآخرين، وكانت فلسطين قضيتنا الأولى 
ّ
بعد، بل أتقن

وأثــارت  الحزينة،  الــصــورة  وأبكتنا  القصائد،  بنا  ـــرت 
ّ
أث حينها،  الــغــائــر،  وجرحنا 

غضبنا نشرات الأخبار وبرامج الحوارات السياسية. باختصار، اكترثنا بما يدور 
الــخــاص والــحــرّيــة والــعــدل، ولــم نفقد الإيــمــان بحتمية  حولنا، وتمسّكنا بــأحــام 

 .
ّ

العودة وإحقاق الحق
 درويش كان محظوظاً إلى حدّ بعيد فرحل قبل أن يشهد هذا الدرك الأسفل، 

ّ
لعل

ت عن نفسها، وتجاهلت عن سابق إصرار وتصميم معاناة 
ّ
الذي تعيشه أمّة تخل

تفرّج، مسلسل الفتك والذبح 
ُ
ى بمتابعة، ولو من موقع الم

ّ
أهل غزّة، فلم تعد تهتمّ حت

والتجويع والتشريد، وانهمكت في أخبار المطربة شيرين، ومُستجدّات خلافها مع 
 

ٌ
عائلتها، ونزاعها مع شركة روتانا، وإشاعة خطوبتها، ولم يَطمئن للجماهيرِ بال

د أنّ في جعبتها 
ّ
ؤك

ُ
ى استمعت إلى تطمينات بصوت المطربة، كثيرة المشاكل، ت

ّ
حت

 
ّ

تدق وفــي حين  الــوفــي.  سعِدُ جمهورها 
ُ
ت التي ســوف  الجديدة،  الأغنيات  من  باقة 

ة لبنانية أكثر من 
ّ
خصّص محط

ُ
إسرائيل طبول الحرب مُهدّدة لبنان بالاجتياح، ت

إثر  معاناتها،  عن  للحديث  سعيد،  ريهام  المصرية  الإعلامية  مع  لحوار  ين 
َ
ساعت

فشل عمليتها التجميلية، التي أدّت إلى تشويه وجهها. تحدّثت ريهام عن قصتها 
المذيع، واستضاف  ر واضح في ملامح 

ّ
الأليمة بمصاحبة موسيقى حزينة، وبتأث

سم برامجه الحوارية بالإسفاف والابتذال، الإعلامية الأردنية 
ّ
كوميديان لبناني، تت

الأردنــيــة،  المــرأة  ، كي تسخر من 
ّ

الــظــل ة 
ّ
التي تتوهّم في نفسها خف الزعبي،  نادية 

 من شأنها، وتضعها في مقارنة سخيفة مع المرأة اللبنانية. وتقوم الدنيا في 
ّ
وتحط

مصر بسبب الإهانة التي وُجّهت للمطربة أنغام، حين لم يحضر حفلها في المغرب 
ف الجدل بخصوص الصفعة التي وجّهها 

ّ
ى اللحظة، لم يتوق

ّ
سوى عددٌ قليل، وحت

عمرو ديــاب إلى معجبٍ في حفل زفــاف ابنة أحد الأثــريــاء، واستضاف الإعلامي 
ى في تصريح أن تسقط الطائرة به وهو في طريق عودته 

ّ
محمود سعد، الذي تمن

 من الذنوب، مُضحّياً بكل بساطة بالركاب 
ً
من الحجّ، كي يقابل وجه ربّه مغسولا

وبالطيّار وبطاقم المضيفين. نقول، استضاف سعد مطرباً شهيراً محدود الذكاء 
ه، وأكثر، 

ّ
في حضور جمهور مصري عريض يبدو سعيداً خالياً من الهموم. ذلك كل

ل بهم في 
ّ
يجري في وسائل إعلامنا المتهالكة، فيما أهلنا في غزّة يُذبحون، ويُنك

ستغرِقة في غيبوبة التفاهة والاضمحلال والانحدار، ما 
ُ
مرأى ومسمع هذه الأمّة الم

 وطني حرّ صاحب ضمير أن يصرخ من عمق خيبته في وجه 
ّ

يستدعي من كل
سائق عصبي أرعن متهوّر، أمّا أنا فقد أتعبني السفر، أنزلني هنا...

سامح راشد

ع الأنظار نحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وينتظر العالم إجراء الانتخابات 
ّ
تتطل

الانتخابات  أنّ  ورغــم  قبل. 
ُ
الم الثاني  تشرين  نوفمبر/   5 في  الأميركية  الرئاسية 

حَيْ سعيد جليلي ومسعود بزشكيان، فإنّ 
ّ

رش
ُ
الم إعــادةٍ بين   

َ
آلت جولة الإيرانية 

 بشأن مستقبل السياسات الإيرانية، الداخلية والخارجية. 
ً
عات ليست مرتفعة

ّ
التوق

الانتخابات  فــي  الناخبين  لتصويت  نهائية  اتجاهات  بعد  تتبلور  لــم  المقابل،  فــي 
حَين جو بايدن 

ّ
رش

ُ
الرئاسية الأميركية، وإن أعطت المناظرة الانتخابية الأولى، بين الم

رات أوليّة ستحسمها المناظرة الثانية، بالترجيح أو بالتعديل.
ّ

ودونالد ترامب، مُؤش
وعلى ما بين واشنطن وطهران من تناقضات واختلافات جذرية، بينهما تشابهات 
الأكثرَ  عدّ في نظر كثيرين 

ُ
ت التي  الأميركية،  الديمقراطية  أن  إلا  انتخابية كثيرة، 

 في العالم، لا تختلف في الواقع عن آليات التمثيل السياسي في إيران ذات 
ً
ليبرالية

للديمقراطية   
ً
ومُتفرّدة  

ً
خاصّة  

ً
آليّة ى 

َّ
تتبن منهما   

ّ
فكل نغلِقة، 

ُ
الم الدينية  الشمولية 

تصفية  إيــران  في  الانتخابية؛  للتصفية  مُعيّنة  قواعد  تتبع  وكلتاهما  التمثيلية، 
 
ً
حين وفي أميركا تصفية للناخبين. أي، في الحالين، تكون الاختيارات مُقيّدة

ّ
للمُرش

النظام  مصلحة  تشخيص  مجلس  بواسطة  ح 
ّ

بالترش لها  المسموح  بالشريحة 
الإيراني، أو حسب ما يتراءى للمجمع الانتخابي الأميركي، الذي كثيراً ما يخالف 

أعضاؤه تفويض الناخبين لهم.
 منهما، 

ّ
ه نادراً، في كل

ّ
من المشتركات الانتخابية أيضاً، بين طهران وواشنطن، أن

الانتخابات، خصوصاً في مستوى  بعد  تتبدّل  أو  العامة  السياسات  ما تختلف 
التوجّهات العامة، وبصفة أخصّ في نطاق السياسات الخارجية. والسبب الأساس 
ليس  الرئيس، وهــو منصبٌ  ق بمنصب 

ّ
تتعل ين 

َ
الدولت الانتخابات في  أنّ  ذلــك  في 

النظام. وليس   الصلاحيات، فهو في إيــران ليس السلطة الأعلى في هيكل 
َ

مطلق
الــتــواصــل بين  الـــذي دعــا إلــى  الــرئــيــس الأســبــق محمد خاتمي  أكــثــر ليبرالية مــن 
ــة السياسة الإيــرانــيــة أو حلحلة 

ّ
ن مــن تغيير دف

ّ
الــحــضــارات. ورغــم ذلــك، لــم يتمك

الأميركي،  الرئيس  أما  رشد. 
ُ
الم يد  ينتهي في  واحــد  ها بخيط 

ّ
كل المرتبطة  عقدها 

ه ليس الوحيد المعني بإدارة شؤون 
ّ
فسلطته أساسية في السياسة الخارجية، لكن

البلاد، لا داخلياً ولا خارجياً، بل تشاركه مؤسّساتٌ أخرى.
القضايا  ليس  للناخبين  والأســــاس  الأول  الاهــتــمــام  الأخــيــر،  التحليل  فــي  ولــكــن، 
ها تقريباً داخلية، غير أنّ مضمونها مُتباين. ففي إيران 

ّ
الخارجية، فالأولويات كل

الوضع  للمواطنين، بينما  القصوى   الاقتصاد والأوضــاع المعيشية الأولوية 
ّ

يحتل
إلــى قضايا  الحياتي  حدة، حيث جــرى تجاوز المستوى 

ّ
المت الــولايــات  مُختلف في 

أخرى مثل الإجهاض، والتأمين الصحي، والتغيّر المناخي. وكما تتشابه الدولتان 
تراجع  متزامن،  أيضاً، وبشكل  الداخلية، تشهدان  بالقضايا  الاهتمام  أولوية  في 
انتخابات  من  الأولــى  الجولة  ففي  الانتخابية.  الاستحقاقات  في  المشاركة  نسب 
الناخبين  مــن  التصويتية على %40  المــشــاركــة  تــزد نسبة  لــم  الإيــرانــيــة  الــرئــاســة 
قبلة.

ُ
ع في الانتخابات الرئاسية الأميركية الم

ّ
توق

ُ
سجّلين، وهي نسبة قريبة من الم

ُ
الم

وهكذا، لا تقدّم آليات المشاركة الأميركية نموذجاً فريداً أو مثالياً في الديمقراطية 
وحرّية الاختيار. وبالمثل، فإنّ آليات المشاركة الإيرانية لا تجسّد بصورة نموذجية 
بالاثني  دة  قيَّ

ُ
الم الصيغة   

ّ
الشورى الإسلامية، خصوصاً في ظل أو كاملة مبادئ 

للانتقاء  أدوات  والسماح  التصفية  معايير  صــارت  ين، 
َ
الحالت كلتا  ففي  عشرية. 

 للاستبداد.
ً
والاستبعاد، وفي المدى الأعمق مدخلا

حوار فلسطيني في إسطنبول في غيبوبة التفاهة

انتخابات إيران ونظيرتها 
الأميركية
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غونيز/الأناضول(



16
آراء

أحمد الجندي

لم تعد إسرائيل تعرف الهدوء، فهي تخرج 
من عاصفةٍ إلى عاصفة، ومن أزمةٍ إلى أخرى. 
هكذا أصبحت، وهكذا أصبح الإسرائيليون 
 يومٍ على وقع صراعات 

ّ
يستيقظون في كل

لا تنتهي، فقد جاء قرار إلزام الدولة بتجنيد 
أصدرته  الــذي  متدينون(،  )يهود  الحريديم 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا يـــوم الــثــاثــاء المــاضــي )25 
يونيو/ حزيران(، ليكون بمثابة حجر كبير 
 في 

ً
، وليثير ضجّة كبيرة

ً
في ماء هائج أصلا

المجتمع الإسرائيلي.
ــادر بـــإجـــمـــاع  ــ ــــصـ يــــطــــرح قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة، الـ
يتعلق  عــديــدة؛  مُهمّة  تــســاؤلات  أعضائها، 
بـــعـــضـــهـــا بــــمــــدى مــــصــــداقــــيــــة تـــصـــريـــحـــات 
تقول  الــتــي  الــحــريــديــم،  بتجنيد  المــطــالــبــن 
ــع المــــــبــــــدأ، ولـــيـــس  ــ ــدافــ ــ ــقـــون بــ ــلـ ــطـ ــنـ ــم يـ ــ ــهــ ــ ــ

ّ
إن

المــصــلــحــة الـــخـــاصّـــة والمــنــاكــفــة الــســيــاســيــة، 
ــقــــرار ومـــدى  وبــعــضــهــا يــرتــبــط بــتــوقــيــت الــ
صــلــتــه بــاحــتــيــاجــات الــجــيــش، وهـــل يُعتبر 
ــراراً ســيــاســيــا أم قــانــونــيــا؟ وهــنــاك أسئلة  قــ
ومدى  للقرار،  المحتملة  التبعات  عن  أخــرى 
ــه.  ــتـــســـام لـ ــداد »الــــحــــريــــديــــم« لـــاسـ ــعــ ــتــ اســ
وأخـــيـــراً، وهـــو المــهــمّ، مـــدى اســتــطــاعــة مــن لا 
يــكــون جندياً   أن 

ً
يــرغــب فــي التجنيد أصـــا

أن يعتمد  يــمــكــن  ــة  ــ أيّ درجـ ــــى  وإلـ  ،
ً
مـــقـــاتـــا

عليه الجيش، وقد أظهرت الأشهر الثمانية 
 الاستعداد القتالي لدى الجنود 

ّ
الماضية أن

المدرّبين لم يكن في المستوى المقبول لجيشٍ 
ه الأقوى في المنطقة؟

ّ
يوصف بأن

إعــفــاء »الــحــريــديــم« مــن التجنيد كــان مثالًا 
لــلــتــرتــيــبــات الـــتـــي تـــجـــري داخـــــل الــشــركــات 
الــخــاســرة، كــمــا قـــال زعــيــم المــعــارضــة يائير 
 .

ّ
لبيد تعليقاً على قرار المحكمة، وهو محق

فمن المفهوم أن يكون الأساس الأكثر أهمّية 
لأيّ نظام دولة تحترم نفسها تشارك جميع 
ــكـــون هـــذه   تـ

ّ
ــاء، وأل ــ ــبـ ــ مــواطــنــيــهــا فــــي الأعـ

 على طرف بعينه، وأن يُطبّق 
ً
الأعباء مُلقاة

المبدأ على الجميع، مثلما تقول أغلب قوى 
المعارضة، بل وبعض أعضاء الليكود أيضاً. 
 ،

ً
فعلا بالمبدأ  ق 

ّ
تتعل المسألة  كانت  إذا  لكن، 

كما يقولون، فلماذا كان ديفيد بن غوريون 
الدولة،  أول من طبّق هــذا الإعفاء منذ قيام 
ولماذا استمرّ هذا الإعفاء أو تغيّرت أشكاله 
ــي، أو 

ّ
وطــريــقــتــه، مــا بــن إعــفــاء جــزئــي أو كــل

تسهيل شــروط التجنيد في عهد حكومات 

أنور الجمعاوي

ــق كــثــيــرون مـــن الـــعـــرب والمــســلــمــن آمـــالًا 
ّ
عــل

 على صعود جو بايدن إلى كرسيّ 
ً
عريضة

ــحــدة، مُــنــذ 20 يناير/ 
ّ
رئــاســة الـــولايـــات المــت

ــه سيكون  ــ
ّ
أن ـــوا 

ّ
الــثــانــي 2021. وظـــن كـــانـــون 

 ســــام فـــي المــنــطــقــة، وســيــعــمــل على 
َ
ــنـــوان عـ

الإسرائيلية،  الغطرسة  سياسات  من  الحدّ 
ــادل لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ  عـ

ّ
ــل وإقــــــرار حــ

بالتوازي مع دعم مشروع الديمقراطية في 
العالم العربي، وذلك باعتبار بايدن عضواً 
للرئيس  ونقيضاً  الديمقراطي،  الحزب  في 
الجمهوري، اليميني السابق دونالد ترامب، 
ــام الــحــرّيــة عــام  وســبــق أن حــصــل عــلــى وســ
2017، وشغل منصب نائب رئيس الولايات 
الـــ47 من عام 2009 إلى 2017، إبّان  حدة 

ّ
المت

حكم الرئيس باراك أوباما، ومعروف بميوله 
الــديــمــقــراطــيــة، وبــمــعــارضــتــه حـــرب الخليج 
القوات  الأولــى في 1991، وتأييده انسحاب 
ــام 2011، ورفــضــه  الأمــيــركــيــة مــن الـــعـــراق عـ
أفغانستان  إلــى  تــعــزيــزات عسكرية  إرســـال 
عــام 2009.  لكن مــا يــبــدو، بعد مضي ثلاث 
الرئيس  سنوات ونصف السنة من إشــراف 
بــحــســب  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  عـــلـــى  بــــايــــدن 
ق. 

ّ
 شيئاً من تلك الآمال لم يتحق

ّ
مُراقبين، أن

الانحسار،  إلــى  آلــت  العربي  الربيع  فحركة 
فــي معظم  الديمقراطية  قــوس  غلق  وجـــرى 
ــم تــتــغــيّــر الــســيــاســة  ــ الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، ولـ
المطلق  انحيازها  فــي  الأميركية  الخارجية 
لــلــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة فــي المــنــطــقــة. وقــد 
أدّى ذلك النهج إلى نفور الرأي العام العربي 
مشاعر  تنامي  وإلــى  الأميركية،  الإدارة  مــن 
الإحــبــاط والإحــســاس بالغضب في الشارع 

العربي إزاء سياسات واشنطن.
الــحــالــيــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تــفــاعــل  ــل  ـ

ّ
ــث ومـ

ــان الأقــــصــــى، وانــخــراطــهــا  ــوفـ ــع عــمــلــيــة طـ مـ
إعلامياً،  لإسرائيل  عارمة  تأييد  موجة  في 
وســـيـــاســـيـــا، ولـــوجـــيـــســـتـــيـــا، واقـــتـــصـــاديـــا، 
 

َ
ــا فـــصـــائـــل ــهــ ــتــ وعـــســـكـــريـــا، فــــي مـــقـــابـــل إدانــ

 حاسماً، بحسب 
ً
المقاومة الفلسطينية، عاملا

استطلاعات رأي موثوقة، في تراجع شعبية 
واشــنــطــن فــي الــداخــل الــعــربــي، وفــي تنامي 
مــشــاعــر الــكــراهــيــة ضـــدّ ســيــاســاتــهــا. ولــذلــك 
ــدّة وتـــداعـــيـــات جـــمّـــة. مـــن المفيد  ــيــات عــ

ّ
تــجــل

الفلسطينية  القضيّة   
ّ
أن إلــى  أولًا،  الإشـــارة، 

 الــعــرب 
ُّ

قــضــيّــة جــامــعــة، يلتقي عــنــدهــا جُــــل
اتــهــم الأيــديــولــوجــيــة  عــلــى اخـــتـــاف انــتــمــاء
والطبقية.  والــجــهــويــة  والــديــنــيــة  والــفــكــريــة 

يمينية ويسارية كثيرة على السواء؟
حــن نــعــود إلـــى تــاريــخ إعــفــاء »الــحــريــديــم« 
ــبــــدأ مــع  مــــن الـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة نــــجــــده يــ
ــــى مـــن تــأســيــس الـــكـــيـــان، فقد  الأعــــــوام الأولــ
 

ّ
فـــــي حــــق فـــــي 1948  غــــــوريــــــون  بـــــن  ــــقــــه  ــبّ طــ

أربعمائة حريدي بناءً على طلب من القوى 
الحريدية حينها على خلفية تعرّض جنود 
بسبب  العسكري  والعقاب  للتنمر  حريديم 
مــراعــاتــهــم للتقاليد الــديــنــيــة، ثــم بـــدأ الأمــر 
ــان من  ــه كـ

ّ
ـــســـاع مـــن تــلــك الــلــحــظــة، لــكــن

ّ
بـــالات

 الدولة 
ّ
 أيّ قوانين. وهــذا يعني أن

ّ
دون ســن

نــفــســهــا، والــــقــــوى الـــتـــي كـــانـــت تـــديـــرهـــا في 
ذلك الوقت، لم تكن تنظر إلى الموضوع من 
 أحــداً حينها لم يذكر 

ّ
ناحية »المبدأ«، بل إن

مصطلح »المساواة في العبء«، الذي تطرحه 
حالياً القوى العلمانية، في اليمين والوسط 
واليسار، في دولة الاحتلال. الأكثر من ذلك، 
من  أكثر  رفضت  نفسها  العليا  المحكمة   

ّ
أن

مــرّة، في 1970و1981، دعــاوى مرفوعة ضدّ 
ها 

ّ
إن ى 

ّ
حت التجنيد،  من  »الحريديم«  إعفاء 

 لـــوزيـــر الـــحـــرب في 
ّ

فـــي 1988 أعــطــت الـــحـــق
 الــحــســابــات 

ّ
ــاءات، واعــتــبــرت أن ــفــ مــنــح الإعــ

ــخــاذ 
ّ
ــر عــنــد ات ــا الـــوزيـ ــاهـ الــديــنــيــة الــتــي راعـ

قرار الإعفاء، حسابات قانونية. وهذا يعني 
فــي المستوى  الحريديم،  إعــفــاء   مــوضــوع 

ّ
أن

في  يكن،  لــم  القضائي،  ى 
ّ
حت أو  السياسي، 

أيّ وقت، قضية مبدأ، بل كان دائماً خاضعاً 
ؤكّد 

ُ
الم ومن  والمصالح،  السياسة  لحسابات 

 حسابات المصلحة، والترتيبات الخاصّة، 
ّ
أن

ما تقدّم 
ّ
والابتزاز السياسي، كانت تزداد كل

عمر دولة الاحتلال.
ويـــفـــيـــد تـــقـــريـــر، نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة غــلــوبــس 
 
ّ
بــأن المــاضــي،  آذار  مـــارس/  فــي  الإسرائيلية 

الملتحقين  »الحريديم«  لـ السنوي  الإجمالي 
في  سنوياً   1200 بلغ  العسكرية  بالخدمة 
ـــــه رغــم 

ّ
ــة، وإلـــــى أن ــيـ الأعـــــــوام الـــثـــاثـــة المـــاضـ

الأحــداث التي وقعت في 7 أكتوبر/ تشرين 
 

ّ
يستحق تــغــيــيــر  يــحــدث  لـــم   ،)2023( الأول 

ــدّث عــضــو  ــحـ ــتـ ــــذه الأرقـــــــــام. وتـ الــــذكــــر فــــي هـ
الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا، شارون 
 عــــدد الــحــريــديــم، الـــذيـــن يمكن 

ّ
نــيــر، عـــن أن

ــدّلــــت شـــروط  ــ عُ بــالــجــيــش إن  يــلــتــحــقــوا  أن 
الــتــحــاقــهــم بــالــخــدمــة يــمــكــن أن يــصــل إلــى 
الكبير هو  الرقم  هــذا   

ّ
أن ألفاً. ويبدو  ستين 

 ما تحدّث 
ّ

الذي يغري الجميع حالياً، في ظل
عنه منذ أيـــام زعــيــم حــزب إســرائــيــل بيتنا، 

حد  على  والمــحــكــوم  الحاكم  حولها   
ّ

ويلتف
ــاد اســتــطــاع  ــ ــذا الـــســـيـــاق، أفـ ــواء. وفــــي هــ ــ ســ
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
بعنوان »اتجاهات الرأي العام العربي نحو 
 %92 

ّ
ــأن ة« بــ

ّ
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــــز

القضيّة  يعتبرون  الــعــرب  المستجوبين  مــن 
الفلسطينية »قضيّة جميع العرب، وليست 
 %97 وعبّر  وحــدهــم«،  الفلسطينيين  قضيّة 
هم يشعرون بضغط نفسي )بدرجات 

ّ
عن أن

 
ّ
إن بــل  ة، 

ّ
غـــز مــتــفــاوتــة( نتيجة للحرب على 

يــشــعــرون بضغط نفسي  ــهــم 
ّ
إن قــالــوا   %84

عين 
َ
ستطل

ُ
الم أفــاد نحو 80% من  كبير. وقــد 

الحرب،  أخبار  متابعة  على  يــداومــون  هم 
ّ
أن

ــــع الــشــعــب  ــــن تـــضـــامـــنـــهـــم مـ ــــر 92% عـ ــبّـ ــ وعـ
ــي مـــحـــنـــتـــه، وعـــــن إدانـــتـــهـــم  الــفــلــســطــيــنــي فــ
الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة لــحــقــوقــه. وأخــبــر 
 الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة جــــزء من 

ّ
ذلــــك بـــــأن

وهي  العربي،  والــوجــودي  القومي  المشترك 
الجمعي  الوعي  في  راسخة  مركزية  قضية 
عبْر الزمان والمكان وتعاقب الأجيال. وبناءً 
عــلــيــه، المـــوقـــف مـــن الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ة خصوصاً، 

ّ
عــمــومــا، ومـــن الــحــرب عــلــى غـــز

الفلسطيني  الشعب  بحقوق  الإقـــرار  ومــدى 
التاريخية والمشروعة في الحرّية، والكرامة، 
والــعــدالــة، والــعــودة، وبــنــاء الــدولــة، وتقرير 
 

ُّ
المصير، هي معايير أساسية يعتمدها جُل

الــعــرب فــي تــحــديــد مــواقــفــهــم مــن سياسات 
هذه الدولة أو تلك. 

والناظر في سياسات الإدارة الأميركية في 
امتداد عقود يتبيّ عدم وقوفها على الحياد 
في النزاع العربي الإسرائيلي، واصطفافها 
جدّيتها  وعــدم  إسرائيل،  إلــى جانب  غالباً، 
فــــــي الــــضــــغــــط مــــــن أجــــــــل احـــــــتـــــــرام حـــقـــوق 
الفلسطينيين، وتحويل مطالبهم المشروعة 
مــن حُــلــم إلـــى واقــــع. وقـــد تــأكّــد هـــذا الــتــوجّــه 
الرسمي الأميركي خلال الحرب الدامية، التي 
الحجر والبشر  ها دولــة الاحتلال على 

ّ
تشن

مت الإدارة 
ّ
ة منذ تسعة أشهر. فقد سل

ّ
في غز

الأمــيــركــيــة بــالــســرديــة الإســرائــيــلــيــة لأحــداث 
ــــدت قــرار  7 أكــتــوبــر )2023(، وتــوابــعــهــا، وأيّ
على  غــاشــم  عــــدوان   

ّ
شـــن نتنياهو  بنيامين 

القطاع لتحقيق أهداف ضبابية فضفاضة، 
من قبيل القضاء على المقاومة الفلسطينية 
عـــمـــومـــا، و»حــــمــــاس« خـــصـــوصـــا، وتــحــريــر 
ة 

ّ
غــز قطاع  وتحييد  الإسرائيليين،  الأســـرى 

دولــة  على  مستقبلياً  خطراً  يُشكّل  لا  ى 
ّ
حت

السياسي  الواقع  وإعــادة تشكيل  الاحتلال، 
في القطاع، وإنهاء إدارتــه من جانب حركة 

 عــدد مــن خــرجــوا من 
ّ
أفــيــغــدور ليبرمان، أن

الخدمة نتيجة القتل أو الإصابة، يقدّر بلواء 
 قوّة اللواء تزيد على خمسة 

ّ
كامل، علماً أن

الــعــدد   هــــذا 
ّ
 أن

ّ
الـــظـــن آلاف جـــنـــدي. وأغـــلـــب 

لــيــس الإجـــمـــالـــي لمـــن ابـــتـــعـــدوا مـــن الــخــدمــة 
 
ّ
العسكرية في الأشهر التسعة الماضية، وأن

هذا العدد يُعبّر فقط عمّن قتلوا أو تعرّضوا 
لإصــابــات دائمة كبتر أطــراف وخــافــه، منذ 
بداية الحرب. يُؤكّد ذلك ما أعلنته صحيفة 
 
ّ
أن يسرائيل هيوم في 18 يونيو/ حزيران، 

برامج  ون 
ّ
يتلق الذين  الجيش  عدد مصابي 

ى 
ّ
تأهيل من وزارة الحرب الإسرائيلية تخط

 
ّ
ســبــعــن ألـــفـــا لـــلـــمـــرّة الأولـــــــى، مـــا يــعــنــي أن

الجيش الإسرائيلي يواجه نقصاً كبيراً في 
أعــداد الجنود، وهو ما عكسته تصريحات 
والــســيــاســيــن، وقــوانــن  العسكريين  الــقــادة 
 التقاعد لجنود 

ّ
مدّ الخدمة العسكرية، وسن

وضبّاط الاحتياط خلال الفترة الماضية.
 قــرار المحكمة العليا، 

ّ
ولــذلــك، من المــرجّــح أن

إذا وضعنا المعطيات السابقة في الاعتبار، 
هـــذا  ــا  ــدارهــ ــإصــ بــ المـــحـــكـــمـــة   

ّ
ــاســـي، وأن ــيـ سـ

ــل مـــؤسّـــســـات الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، 
ّ
الـــقـــرار تــمــث

الحالي،  النقص  يُـــؤدّي  أن  التي تخشى من 
ــدد المــقــاتــلــن في   لــلــجــمــيــع، فـــي عـ

ٌ
ــعـــروف ومـ

القدرة  إلــى هزيمة تاريخية، وعــدم  الجيش 
عــلــى تــحــقــيــق أهـــــداف الــجــيــش فـــي الــحــرب، 
ما  في  المتزايدة  اللازمة  الحاجات  تلبية  أو 
واسعة  حــرب  فتح جبهة  احتمالات  يخصّ 

في الشمال ضدّ حزب الله.
إلى  الأولــيــة  الحريدية  الفعل  ردّات  وتشير 
ــامّ لــقــرار المــحــكــمــة، وإلــــى اســتــعــدادٍ  رفــــضٍ تــ
 شعاراتٍ 

ّ
المــعــروف أن الــوضــع. فمن  لإشعال 

ل الموت على الخدمة العسكرية« 
ّ

مثل »نفض
أو »نـــعـــم لــلــســجــن، لا لــلــتــجــنــيــد« تـــصـــدّرت 
احــــتــــجــــاجــــات الــــحــــريــــديــــم ومـــظـــاهـــراتـــهـــم 
ــق 

ّ
يــتــعــل ــي  ــونــ ــانــ قــ تـــعـــديـــل  الــــرافــــضــــة لأيّ 

 دراسة 
ّ
بموقفهم من التجنيد، فهم يرون أن

ــر الــحــمــايــة للجيش، 
ّ
الـــتـــوراة هــي الــتــي تــوف

ــعــــجــــزات«،  ــــهــــا هــــي الــــتــــي »تـــصـــنـــع المــ
ّ
أو أن

بــحــســب تــعــبــيــر رئــيــس حــــزب شــــاس، الـــذي 
ل الحريديم الشرقيين، أرييه درعي، مع 

ّ
يمث

 القرار يقود إلى تقسيم 
ّ
تلويح بعضهم بأن

العليا  المــحــكــمــة   
ّ
وأن ــــن، 

َ
دولــــت إلــــى  الــكــيــان 

 دكـــتـــاتـــوريـــة، واســتــولــت 
ً
تــحــوّلــت مـــؤسّـــســـة

ــبــة، 
َ

ــنــتــخ
ُ
عــلــى الــســلــطــة مـــن يـــد الــحــكــومــة الم

وتـــريـــد إشـــعـــال حـــرب ديــنــيــة فـــي الـــشـــوارع، 

رت واشنطن، بحسب ملاحظين 
ّ
حماس. ووف

تطرّفة، الدعم 
ُ
لحكومة نتنياهو اليمينية الم

المادّي واللوجيستي، والإسناد الاقتصادي 
والــعــســكــري، والــغــطــاء الــدبــلــومــاســي الـــازم 
لــاســتــمــرار فـــي حــــرب عــبــثــيــة عــلــى امـــتـــداد 
شـــهـــور. كــمــا رفــضــت إحـــالـــة إســرائــيــل على 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، ونــــــدّدت بــإصــدار 
اعتقال  مُــذكّــرات  الدولية  الجنايات  محكمة 
بــشــأن قـــادة إســرائــيــلــيــن، وشــكّــكــت فــي تهم 
منسوبة لــدولــة الاحــتــال مــن قبيل ارتــكــاب 
ـــادة جــمــاعــيــة، وانــتــهــاك  ــرب، وإبــــ ــ ــم حـ ــرائـ جـ
قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك، وفــــي مــحــامــل الــقــانــون 
ل المندوب الأميركي 

ّ
الإنساني الدولي. وعط

 
ّ

فــي مجلس الأمـــن، مــن خــال اســتــخــدام حق
 عن ثلاثة 

ّ
النقض )فيتو(، صــدور ما لا يقل

ــة إســـرائـــيـــل، وإلـــزامـــهـــا بــوقــف  ــ ــرارات لإدانـ ــ قــ
إطلاق النار بشكل دائم. 

وتـــابـــع المــــواطــــن الـــعـــربـــي هــــذه الــســيــاســات 
ــــغــــة فــــي انـــحـــيـــازهـــا إلـــى  ــالِ ــبــ ــ

ُ
الأمـــيـــركـــيـــة الم

التلفزيون  شــاشــات  عبر  مباشرة  إسرائيل 
وشــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فـــي زمــن 
ــة مــن  ــالـ ــك حـ ــ ــــف ذلـ

ّ
ــل ـــم ومُــــرقــــمَــــن، وخــ

َ
مـــعـــول

ــام فـــي الــــشــــارع الـــعـــربـــي إزاء  ــعـ الاســـتـــيـــاء الـ
بايدن. وقد حاول  بقيادة  الأميركية  الإدارة 
خاذ بعض التدابير 

ّ
البيت الأبيض، لاحقاً، ات

لــتــعــديــل الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
ة، من 

ّ
ــز بــشــأن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــ

قبيل دعــوة إسرائيل إلــى تيسير إدخــال ما 
يكفي من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، 
ــا عـــلـــى عــــــدم اســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــن،  ــــهــ

ّ
ــث وحــ

وتـــقـــلـــيـــص عـــــدد الـــضـــحـــايـــا فــــي صــفــوفــهــم 
قــدر الإمــكــان، والقيام بعمليات إنــزال جوي 
قبالة  ومــدّ رصيف  القطاع  في  للمساعدات 
ــــرض. ومـــــع أهــمــيــة  ــغـ ــ ة لــــهــــذا الـ

ّ
ــز ــ ــ شــــاطــــئ غـ

هـــذه الــتــدابــيــر فــي إظــهــار الــوجــه الإنــســانــي 
ــهــا لا تــكــفــي لــلــحــدّ 

ّ
ـــحـــدة، فــإن

ّ
ــت لـــلـــولايـــات المـ

مـــن شـــيـــوع انــطــبــاع ســلــبــي إزاء ســيــاســات 
مناهض  عــام عربي  رأي  واشنطن، وتشكّل 
لــهــا فــي المــنــطــقــة. وتـــؤكّـــد ذلـــك اســتــطــاعــات 
رأي موثوقة. بحسب استطلاع الــرأي العام 
ــة للأبحاث 

ّ
ــســتــقــل

ُ
الـــذي أجــرتــه المــجــمــوعــة الم

عيّنات  الــذي شمل  المنطقة،  في  وشركاؤها 
من ستّ دول عربية مُهمّة )العراق، وسورية، 
والأردن، ومصر، ولبنان، وفلسطين( من 17 ـ 
 دعم 

ّ
29 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تبيّ أن

الولايات المتحدة دولة الاحتلال في حربها 
ـــف واشـــنـــطـــن خــــســــارة عــقــول 

ّ
ــل ة كـ

ّ
ــز ـــ عـــلـــى غـ

شعبية  تنامي  مقابل  في  وقلوبهم،  العرب 

على حدّ تعبير بعض أعضاء حزب يهدوت 
ل الحريديم ذوي الأصول 

ّ
هتوراة، الذي يمث

 رفض 
ّ
الغربية. ومــن المفيد أن نشير إلــى أن

الــتــجــنــيــد عــنــد قــطــاعٍ واســــعٍ مــن الــحــريــديــم 
يرتبط بأسبابٍ أيديولوجيةٍ قديمة. فبعض 
ــزب يـــهـــدوت  ــ ــم، خـــصـــوصـــا مــــن حـ ــديـ ــريـ ــحـ الـ
هتوراة، ينطلقون في موقفهم هذا من عداءٍ 
الكنيست  عضو  يقول  مثلما  للصهيونية، 
ويبني  يفغيني سوبا.  بيتنا،  إسرائيل  عن 
فريق آخر منهم موقفه على أسبابٍ ترتبط 
والعلمانيين، وهو  الحريديم  بالصراع بين 

مــنــافــســيــهــا فـــي المــنــطــقــة. فــقــد بــلــغــت نسبة 
حدة 

ّ
 للولايات المت

ّ
العرب الذين يعتقدون أن

دوراً إيجابياً في حرب غزة 7% فقط. وقال 
هم يثقون 

ّ
2% من المستجوَبين في الأردن إن

حدة، في مقابل 25% يثقون 
ّ
في الولايات المت

وبلغت  بــالــصــن.  يــثــقــون  بــروســيــا، و%24 
الثقة بأميركا 7% في العراق في مقابل %33 
أمّــا  لــروســيــا.  ــران، و33% للصين و%36  لإيــ
في مصر فقد بلغت الثقة بأميركا 9% فقط، 
نفسها  والنسبة  لــروســيــا،   %51 مقابل  فــي 
ــام  لإيــــران و47% لــلــصــن. و»تــعــدّ هـــذه الأرقـ
السنوات  أميركا طــوال  الأدنـــى لصالح  هــي 

العشرين الماضية«.
ورد فـــي نــتــائــج اســـتـــطـــاع المـــركـــز الــعــربــي 
 الرأي العام 

ّ
للأبحاث ودراسة السياسات أن

حدة 
ّ
المت الــولايــات  سياسة  يعارض  العربي 

ة، فــقــد قــيّــم 94% من 
ّ
تــجــاه الــحــرب عــلــى غــــز

ــيـــئ« و»ســيــئ  »سـ ـــ المــســتــجــوبــن مــوقــفــهــا بـ
ــدّاً«. وسئل  ـــه »ســيــئ جــ

ّ
ــدّاً«، وقـــال 82% إن جــ

المستطلعة آراؤهــم إذا ما كان هنالك تحوّل 
ــحــدة بُعيد 

ّ
المــت الـــولايـــات  فــي موقفهم نــحــو 

ة. فــأفــاد %76 
ّ
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على غـــز

 مــوقــفــهــم أصــبــح أكــثــر ســلــبــيــة، فـــي حين 
ّ
أن

 موقفهم لم يتغيّر، بينما أفادت 
ّ
قال 19% إن

 موقفها أصبح أكثر إيجابية. 
ّ
نسبة 1% أن

وأظهر استطلاع، أنجزته شبكة الباروميتر 
العسكرية  الــحــمــلــة   

ّ
أن تــونــس،  فــي  الــعــربــي 

أيضاً، موقف قديم يعود لأفكارٍ واكبت ظهور 
التقليديين  الــيــهــود  وتـــخـــوّف  الــصــهــيــونــيــة 
مـــن عــلــمــانــيــة مــؤسّــســيــهــا، والاعـــتـــقـــاد في 
اليهودية،  هم سيُلحِقون الضرر بالديانة 

ّ
أن

 الــحــريــديــم، رغــم مشاركتهم 
ّ
ومــن هــنــا، فـــإن

ــوا 
ّ
فــي الائــتــافــات الــحــكــومــيــة المــخــتــلــفــة، ظــل

الــدولــة،  رافــضــن للعلمانية فــي مــؤسّــســات 
 أحــد 

ّ
ــذا يــعــنــي أن ومـــن بــيــنــهــا الــجــيــش. وهــ

ــة، أو ربّـــمـــا الــبــحــث  جـــوانـــب رفــــض الـــخـــدمـ
عــن أفــضــل شـــروط لأدائــهــا عبر المــســاومــات 
ــتـــهـــازيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، يـــأتـــي فــــي ســيــاق  الانـ
الصراع بين »الحريديم« والعلمانيين، وفي 
هذا السياق أيضاً، يأتي رفضهم لكثيرٍ من 
قـــــرارات المــحــكــمــة الــعــلــيــا، بـــل ورغــبــتــهــم في 
تمرير قوانين الثورة القانونية، التي كانت 
لت نتيجة 

ّ
تكبّل يد هذه المحكمة، والتي تعط

عملية طوفان الأقصى.
مــــــا يـــــزيـــــد مــــــن خــــــطــــــورة تــــبــــعــــات الــــــقــــــرار، 
واحــتــمــالــيــة دفــعــه الــحــريــديــم إلـــى المــواجــهــة، 
يُــؤسّــس لإيــقــاف أيّ مساعدات  ــه يمكن أن 

ّ
أن

للحريديم،  الــدولــة  تمنحها  ماليّة  مبالغ  أو 
ولــلــمــعــاهــد الــديــنــيــة بــالــتــبــعــيــة، إذا امــتــنــع 
ب الذين تنطبق عليهم شروط الخدمة 

ّ
الطل

ما  وهــو  بالجيش،  الالتحاق  عــن  العسكرية 
يعني وضع الحريديم تحت طائلة الضغوط 
شعارهم  سيصبح  وحــيــنــهــا،  الاقــتــصــاديــة، 
أمــام  الــحــالــي »نــمــوت ولا نــذهــب للتجنيد« 
اخــتــبــار حــقــيــقــي. وهـــو مــا يــضــع الــحــريــديــم 
إمّــا الانصياع للقرار )لم يعد  أمــام خيارين: 
( وإمّا النزول إلى الشارع. وفي 

ً
يُتحمّل أصلا

الوقت نفسه، قد يدفع قادتهم إلى التفكير في 
جدوى بقائهم في الحكومة إذا لم تكن لديهم 
القدرة على تحقيق ما يريده أنصارهم، وهو 

ما تنتظره المعارضة بالطبع.
ــد المــشــهــد، 

ّ
هـــكـــذا جــــاء قـــــرار المــحــكــمــة لــيــعــق

ويصبّ مزيداً من الزيت على نارٍ لم يعد في 
الإمكان إخمادها، في وقت كان من المفترض 
نكأتها  الــتــي  جــراحــاتــه  يــرمّــم  أن  بالمجتمع 
الثغرات  يسدّ  وأن  الأقــصــى،  طوفان  معركة 
التي كشفتها، ويعالج أزماته الكُبرى، التي 
ؤكّد 

ُ
 الم

ّ
ه يراها بوضوح، لكن

ّ
أصبح العالم كل

المــوالاة  الكيان بقيادته الحالية، في   هذا 
ّ
أن

والمــعــارضــة، قــد وصــل إلــى نقطة الــاعــودة، 
ولم يعد في مقدوره وقف الانهيار، ولا منع 

القدر من الوصول إلى مراده.
)كاتب مصري(

ــتــــي دفـــعـــت  ــــي الــ ة هـ
ّ
ــــي غـــــــز ــلــــيــــة فـ الإســــرائــــيــ

الإيــجــابــيــة  انـــحـــســـار الآراء  ــى  إلــ بــــالأســــاس 
الأســابــيــع  فــفــي  الأمـــيـــركـــيـــة.  الإدارة  تـــجـــاه 
الثلاثة السابقة على 7 أكتوبر، قال 40% من 
آراءً  يحملون  هم 

ّ
إن تونس  في  المستجوبين 

ــحــدة، وبحلول 
ّ
المــت الــولايــات  إيجابية تجاه 

27 أكتوبر، ولــم تكن قد انقضت بعد ثلاثة 
ــدء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة  ــ ــيـــع عـــلـــى بـ أســـابـ
ة، قال الشيء نفسه %10 

ّ
الإسرائيلية في غز

من التونسيين فقط.
 لاســتــمــرار 

ّ
وبـــنـــاء عــلــيــه، يــــرى مـــراقـــبـــون أن

الـــــحـــــرب  دعـــــــــم  فـــــــي  ــة  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ الإدارة 
ة تداعيات سلبية على 

ّ
الإسرائيلية على غز

مــكــانــة واشــنــطــن فــي المــنــطــقــة، وأدّى عملياً 
إلــــى خــســارتــهــا عـــقـــوداً مـــن الــدبــلــومــاســيــة 
الــنــاعــمــة الــهــادفــة إلـــى تلميع صــورتــهــا في 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وتــــزايــــد مــشــاعــر الــغــضــب 
شعبية  تصاعد  مقابل  في  سياساتها،  من 
ــران( في  ــ خصومها )روســـيـــا، والــصــن، وإيـ
ــه كـــثـــيـــرون مــــن المـــواطـــنـــن  ــوجّــ المـــنـــطـــقـــة، وتــ
الـــعـــرب إلـــى مــقــاطــعــة بــضــائــعــهــا، ويُــخــشــى 
تنامي  ــتــشــدّدة 

ُ
الم الجماعات   

ّ
تستغل أن  من 

الاســتــيــاء الــشــعــبــي، مــن أمــيــركــا خصوصاً، 
والـــــغـــــرب عـــمـــومـــا، لإعــــــــادة إنــــتــــاج ظـــاهـــرة 
المصالح  يُــهــدّد  نحو  على  العنيف  التطرّف 
 هذه 

ّ
العربية والأميركية في آن. ومعلوم أن

الـــتـــداعـــيـــات تـــتـــعـــارض مـــع مــحــامــل وثــيــقــة 
ــعــهــا 

ّ
اســتــراتــيــجــيــة الأمــــن الــقــومــي، الــتــي وق

الــرئــيــس بــايــدن فــي أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
 أولويات السياسة 

ّ
2022، التي نصّت على أن

الخارجية الأميركية هي ضمان التفوّق على 
ومكافحة  روسيا،  نفوذ  من  والحدّ  الصين، 

الإرهاب في الشرق الأوسط.
ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الإدارة  كـــــانـــــت  إذا  ــا،  ــ ــامـ ــ ــتـ ــ خـ
مــعــنــيــة بـــإصـــاح ســيــاســاتــهــا فـــي المــنــطــقــة، 
العربية، فأحرى  الشعوب  ثقة  وباسترجاع 
ــيـــن  بــــهــــا أن تـــلـــتـــفـــت إلـــــــى صـــــرخـــــات المـــدنـ
وأن  الـــحـــرب،  أدمــتــهــم  الــذيــن  الفلسطينيين 
تضع حــدّاً لمأساتهم، عبر فــرض وقــفٍ دائــمٍ 
ي النزاع بالجلوس 

َ
لإطلاق النار، وإلزام طرف

إلــى طــاولــة الــتــفــاوض، وبــلــورة ســام عــادل 
 الفلسطينيين في إقامة دولتهم 

ّ
يضمن حق

التمادي في محاباة إسرائيل  أمّا  ة. 
ّ
ستقل

ُ
الم

والاحــتــكــام إلـــى لــغــة الــبــنــادق، فــلــن يُــضــمّــدا 
الــــجــــراح، ولــــن يــضــمــنــا الأمــــــان لإســـرائـــيـــل، 
وســيــزيــدان مــن اتــســاع الــفــجــوة بــن الــعــرب 

وأميركا لمصلحة معسكر الشرق لا محالة. 
)أستاذ جامعي تونسي(
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أمراض يسببّها تلوث المياه في الحسكة

أطفال 
دير البلح...

 الحرّ 
أنهكهم
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هاتاي ـ عبد الله البشير

يــعــانــي ســكــان مــديــنــة الــحــســكــة الــســوريــة، 
المــيــاه الملوثة التي تسبب الأمـــراض.  جــراء 
ــئـــات مــنــهــم إلــــى مــســتــشــفــيــات  ويـــتـــوجـــه المـ
المــديــنــة يــومــيــا، إذ إن مــصــدر المــيــاه الرئيسي الــذي 
يعتمدون عليه ملوث في الوقت الحالي، والخيارات 
مــحــدودة أمــامــهــم. وتــتــغــافــل ســلــطــات الأمـــر الــواقــع 
المسؤولية.  الدولية  المنظمات  وتحمّل  المشكلة  عــن 
ــامـــل فــــي مــســتــشــفــى الــشــعــب  ــعـ ــد الــطــبــيــب الـ ويــــؤكــ
الجديد«،  »العربي  لـ الحسكة، عنتر سينو،  بمدينة 
أنــه مــع ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة فــي فصل الصيف 
بشكل حــاد، زاد الطلب على المــيــاه علماً أنــه مــا من 
مــصــادر مــوثــوق بــنــظــافــتــهــا. يــضــيــف: »المـــيـــاه التي 
تصل إلينا تــأتــي عــن طــريــق صــهــاريــج، وغــالــبــا ما 
تكون ملوثة وغير صحية وذات رائحة كريهة ولون 
 »المياه 

ّ
عكر ولا تصلح للشرب«. ويقول الطبيب إن

الملوثة فيها أنواع من البكتيريا المعدية التي تسبب 
أمراضاً مثل حمى التيفوئيد )مرض تسببه بكتيريا 
الــســالمــونــيــا(، والــتــهــاب الــكــبــد )أ( )إصــابــة شــديــدة 
العدوى تحدث في الكبد، ويسببها فيروس التهاب 
القولون  )التهاب معوي يصيب  والــزحــار  أ(،  الكبد 
بشكل أساسي نتيجة عدوى بكتيرية أو طفيلية(، 
كما أن فيها مواد كيميائية منها الرصاص. وتؤثر 

الكلوي  الفشل  الإنــســان، وقــد تسبب  المــيــاه بصحة 
والــوفــاة. الخلاصة أن هــذه المياه تؤثر بشكل كبير 

على صحة الإنسان«.  
يستقبل  الــشــعــب  مستشفى  أن  إلـــى  سينو  ويــلــفــت 
مئات الحالات يومياً، وخصوصاً الأطفال والكبار، 
ــاه الــتــي  ــيــ ــال، بــســبــب المــ ــهــ جــــــراء إصـــابـــتـــهـــم بــــالإســ
يــشــربــونــهــا. ويـــضـــيـــف: »نــــحــــاول إيـــصـــال صــوتــنــا 
إلـــى المــنــظــمــات الــدولــيــة، ونــحــذر مــن وجــــود كــارثــة 
المليون  ونصف  مليون  يعيش  حيث  الحسكة،  فــي 
شخص جميعهم من دون مياه أو مياه غير صالحة 

للشرب تؤدي إلى انتشار الأمراض والوفاة«. 
ويــعــود ســبــب أزمــــة المــيــاه فــي الــحــســكــة إلـــى توقف 
محطة علوك في الريف الشرقي عن الضخ للمدينة، 
علماً أنها مصدر المياه الرئيسي، وتخضع المحطة 
حمّل الفصائل 

ُ
لسيطرة فصائل الجيش الوطني. وت

الضخ  توقف  الديمقراطية مسؤولية  قــوات سوريا 
في المحطة، بسبب انقطاع الكهرباء التي مصدرها 

مناطق سيطرة »قسد«.
ويوضح أحد الموظفين السابقين في مياه الحسكة 
»العربي الجديد«، أن الأزمة الحالية  أحمد العبدو، لـ
تعود إلى سوء توزيع المياه المتوفرة عبر الصهاريج 
بــالــدرجــة الأولـــى. ويــقــول: »الــهــال الأحــمــر السوري 
يستغل دعم المنظمات الدولية، ويوزع المياه على من 
يخصونه فقط، ودائماً ما يروّج أنه يساعد السكان 

فــي الحسكة. عــدا ذلـــك، فــإن المــبــادرات الــتــي تنطلق 
مبادرات محلية،  بالمياه هي  المدينة  لتزويد سكان 
وهناك تجاهل عملي لأزمة المياه من قبل المنظمات 
الــدولــيــة فــي الــحــســكــة«. يــتــابــع الــعــبــدو: »نــرجــو أن 
المياه في الحسكة محايدة. المتضرّر  صبح قضية 

ُ
ت

هم السكان. مؤسسات النظام المسؤولة ومؤسسات 
المنظمات  عــلــى  بــالمــســؤولــيــة  تــلــقــي  الــذاتــيــة  الإدارة 
الدولية، وكأن المشكلة لا تخصهم«. يضيف: »هناك 
السكان لا  المدينة ومــعــانــاة  فــي  أزمــة مياه حقيقية 
أحـــد يــكــتــرث لــهــا، ووصـــل الأمـــر بكثير مــن السكان 

لاستخدام مياه البرك في غسيل الملابس«.
وكـــان مــوقــع »أثـــر بـــرس« المــحــلــي قــد نــقــل عــن مدير 
السوري،  النظام  لحكومة  التابعة  الحسكة،  صحة 
الدكتور عيسى خلف، قوله إن »عدد مراجعي أقسام 
خلال  الحسكة  مستشفيات  في  الداخلية  الأمـــراض 
شهر يونيو/ حزيران وصل إلى 3141 من البالغين. 
الأطــفــال 1599، مبيناً  مــراجــعــي قسم  كما بلغ عــدد 
أنه جرى تسجيل 421 حالة مراجعة، جراء الإصابة 
بــالإســهــال مــن البالغين، و568 مــن الأطــفــال، بسبب 

المياه الملوثة«.
ــن عـــزيـــز المـــحـــمـــد )52 عـــامـــا(  ــواطــ ــقـــول المــ بــــــــدوره، يـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــنــذ حــوالــي عــامــن، يعدونا  لـــ
بحلول لأزمـــة المــيــاه فــي الحسكة. لكن لا يــوجــد أي 
الــــواقــــع. نعتمد  الـــحـــلـــول عــلــى أرض  لـــهـــذه  تــنــفــيــذ 

على مــيــاه الــصــهــاريــج الــتــي هــي المــصــدر الأســاســي 
عالية  الحرارة  الحالي.  الوقت  في  للمياه  والوحيد 
ــداً فـــي الــحــســكــة، والمــــيــــاه حـــاجـــة أســـاســـيـــة وهــي  جــ
مسؤولية الجميع. في الوقت الحالي، يقول سائقو 
 المياه في الآبار التي ينقلون لنا منها 

ّ
الصهاريج إن

المياه قلت. قد نموت عطشاً إذا استمر الوضع على 
ما هو عليه. لدي ثلاثة أحفاد مرضوا خلال الفترة 
المــاضــيــة وأصــيــبــوا بالتهاب الأمــعــاء والــســبــب كان 

المياه. نطالب بحل«.

مجتمع
أعلنت السلطات التركية، أمس الأحد، السيطرة على ثلاثة حرائق ضربت الغابات في ولايتي إزمير 
وباليكسير، غربي البلاد. وقال وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوما قلي، إن فرق الإطفاء 
غربي  وباليكسير  إزمير  بولايتي  غابات  في  أمــس،  من  أول  اندلعت،  التي  الحرائق  على  سيطرت 
البلاد، حيث تمت مكافحتها طوال ليل السبت-الأحد. وأشار إلى أن السلطات المختصة في الولايتين 
تواصل تحقيقاتها في أسباب اندلاع الحرائق المذكورة من دون الإعلان عن وقوع إصابات. وكان قد 
)قنا( لقي، الأسبوع الماضي، 11 شخصاً مصرعهم، فيما أصيب 78 آخرون جراء حرائق الغابات.�

ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن عدد الوفيات من جراء الأمطار الغزيرة المفاجئة التي هطلت الأسبوع 
الماضي على نيودلهي ارتفع إلى 11، من بينهم أربعة غرقوا في أنفاق غمرتها المياه، فيما تواجه 
حركة الطيران بعض الاضطرابات. وسجلت نيودلهي، التي شهدت أسوأ موجة حر في تاريخها في 
وقت سابق من يونيو/حزيران الماضي، أعلى معدل هطول أمطار منذ عقود في 28 يونيو الماضي، 
مع تجاوز كميّتها في يوم واحد متوسط هطول الأمطار على المدينة في شهر. وتسببت الأمطار 
)رويترز( الغزيرة في انهيار سقف بإحدى الصالات الثلاث في المطار الرئيسي للعاصمة.�

الأمطار الغزيرة تودي بحياة 11 شخصاً في نيودلهيتركيا تسيطر على 3 حرائق في ولايتي إزمير وباليكسير

صحة  مدير  عن  المحلي  برس«  »أثر  موقع  نقل 
الــســوري،  النظام  لحكومة  التابعة  الحسكة، 
مراجعي  »عدد  إن  قوله  خلف،  عيسى  الدكتور 
أقسام الأمراض الداخلية في مستشفيات الحسكة 
من   3141 إلــى  وصــل  يونيو/حزيران  شهر  خــال 
الأطفال  قسم  مراجعي  عدد  بلغ  كما  البالغين. 
جراء  مراجعة  حالة   421 تسجيل  وجــرى   ،1599

الإصابة بالإسهال بين البالغين«.

مرضى في المستشفيات

يــعــانــي ســكــان قــطــاع غـــزة الــذيــن نــزحــوا 
الخيام جــراء  فــي  العيش  وأجــبــروا على 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة منذ 
التي  الشديدة  الــحــرارة  تسعة أشهر من 
ارتــفــعــت مــعــدلاتــهــا فــي الأيــــام الأخــيــرة. 
ــلـــول فــصــل الــصــيــف فـــي غـــزة،  ومــــع حـ
يعتبر الأطــفــال بشكل خــاص مــن أكثر 
الحارة  الجوية  الظروف  من  المتضررين 
ــاع درجـــــة الــــحــــرارة داخـــل  ــفــ بــســبــب ارتــ
الــخــيــام الــبــاســتــيــكــيــة وســيــئــة الــتــهــويــة، 
أحد  في  العائلات  بعض  تحاول  وهكذا 
ــر الــبــلــح وســط  مــخــيــمــات الـــنـــزوح فــي ديـ
قطاع غزة المحاصر تهدئة أطفالها الذين 
الحار عن طريق سكب  الطقس  أنهكهم 

الماء على رؤوسهم.
وقالت سُهى السموني )24 عاماً(، وهي 
أم لخمسة أطفال، واضطرت للهجرة من 
بــدأت  الجلدية  شمال غــزة، إن الأمـــراض 
درجــات  ارتــفــاع  بسبب  أطفالها  تصيب 
الـــــحـــــرارة ونــــقــــص المــــيــــاه فــــي المــنــطــقــة. 
وأشارت إلى أنه لم يعد لديها أخبار عن 
زوجها منذ ثمانية أشهر، وقالت إنه على 
الرغم من الظروف المعيشية الصعبة في 
غزة، إلا أنها تحاول أن تقوم بواجباتها 

كأم وأب تجاه أبنائها.
ــي أطـــفـــالـــي في  ــ ــ تــابــعــت الــســمــونــي: »أرب
ظروف صعبة للغاية. لديّ أطفال صغار 
وأشق طريقاً صعباً من أجل ملء المياه. 
ــارورة المــيــاه ويــتــوجــب عــلــي أن  ــ أحــمــل قـ
ــي«. أضــافــت أن  ــ أحــمــل طــفــلــي بــن ذراعــ
الــازمــة لعلاج أطفالها لا يمكن  الأدويـــة 
الـــعـــثـــور عــلــيــهــا بــســبــب الـــحـــصـــار الـــذي 
تــفــرضــه إســـرائـــيـــل عــلــى المــنــطــقــة، وأن 
الأدويـــة وحــدهــا لا تكفي للعلاج بسبب 

عدم توفر الظروف المعيشية الصحية.
)الأناضول(
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 سلامة علاجاً مناسباً 
َّ

تحت الركام. لم يتلق
ــادات  ــ ــــضـ ــهــــريــــن، ويـــعـــيـــش عـــلـــى المـ مـــنـــذ شــ
الحيوية ليحافظ على صحة عظام الساق، 
ويــحــتــاج إلـــى طـــرف صــنــاعــي مــنــذ مـــارس/ 
آذار المـــاضـــي، لــكــن المـــراكـــز المــتــخــصــصــة في 
بينها مستشفى  ومــن  الصناعية،  الأطـــراف 
الصناعية  والأطـــراف  للتأهيل  الشيخ حمد 
بغزة خرجت عن الخدمة بسبب الاستهداف 
الإســرائــيــلــي المــبــاشــر لــهــا. يــقــول ســامــة لـ 
بالألم.  »أستيقظ لأشعر  الجديد«:  »العربي 
أحاول المشي والاتكاء على شقيقي الأصغر 
)25 عاماً( لأن ابني الأكبر في السابعة فقط. 
نـــدمـــت عــلــى الـــتـــأخـــر فـــي الـــــــزواج وإنـــجـــاب 
الكبير ســنــداً لي،  ابــنــي  الأطــفــال. لكن يبقى 
ــــاول  ــنـــداً لــــوالــــدتــــه. أحـ ــكـــون سـ ويـــمـــكـــن أن يـ
الــتــنــقــل بــن الــعــيــادات والــخــيــام الــتــي فيها 
نقاط طبية يومياً، لأنني أواجه آلاماً شديدة 
ــراف الــجــلــد فـــي المنطقة  ــ والــتــهــابــات فـــي أطـ

المبتورة وأعيش قلقاً دائماً«.
 إعاقتي دائمة، 

ّ
يضيف: »عندما أخبروني أن

شعرت بحسرة في قلبي وصــرتُ متعاطفاً 
مع كثيرين، منهم صديقي الذي بترت ساقه 
أثناء مسيرات العودة عام 2018. في الوقت 
الحالي، أشاركه الهم نفسه، وأعاني بسبب 
ــاد ونـــقـــص الـــغـــذاء  ــحــ الـــضـــغـــط الـــنـــفـــســـي الــ

الــعــدوان الإسرائيلي،  قبل  الــشــديــد.  والــفــقــر 
كنت أعمل في بقالة في إحــدى المــدارس في 
الــقــطــاع، والآن أصــبــحــت من  منطقة شــمــال 

ذوي الإعاقة«.
ــا( بــشــلــل  ــامــ ــيــــب مــحــمــد نـــوفـــل )37 عــ وأصــ
نصفي فــي أطــرافــه السفلية هــو الــذي خرج 
من تحت الأنقاض وبقي في العناية المركزة 
لأيــــام فـــي حــالــة غــيــبــوبــة قــبــل أن يستيقظ 
يقول:  السفلية.  بأطرافه  يشعر  أن  دون  من 
ثلاث  أجريت  بعدما  نصفي  بشلل  »أصبت 
الضربة  فــي  الإصــابــة  قـــوة  نتيجة  عمليات 
التي دمرت المنزل في مدينة غزة، وأدت إلى 
اســتــشــهــاد عـــدد مــن أفــــراد عــائــلــتــي«. رافــقــه 
شقيقه فــي رحــلــة الــعــاج، حــتــى إنـــه حصل 
عــلــى كــرســي مــتــحــرك قــديــم بــعــد مــحــاولات 
عدة ومناشدات مستمرة. يعيش مع زوجته 
وطفله وشقيقه في خيمة بعدما فقد سبعة 

من أفراد عائلته.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »هــنــاك  يـــقـــول نـــوفـــل لـ
أمل في العلاج، لكن ليس في غزة أو الدول 
المـــجـــاورة. أمـــا الــســفــر فليس بــالأمــر السهل 
العام  المــاديــة. أصبت نهاية  الكلفة  عــن  عــدا 
المـــاضـــي وكــــل مـــحـــاولاتـــي بــالــعــاج فــشــلــت. 
ــادة لــالــتــهــابــات  أعـــيـــش عـــلـــى أدويـــــــة مــــضــ
لكن  إغماء،  تفادياً لحصول  وأخــرى مقوية 

غزة ـ أمجد ياغي

أعـــلـــن قـــطـــاع تــأهــيــل الأشـــخـــاص 
ذوي الإعاقة في شبكة المنظمات 
العدوان  أن  الفلسطينية  الأهلية 
ــابــــع مــن  ــتـــمـــر مـــنـــذ الــــســ الإســــرائــــيــــلــــي المـــسـ
ف نحو 10 

ّ
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خل

آلاف شخص من ذوي الإعاقة في قطاع غزة، 
من بين أكثر من 86 ألف جريح حتى 29 شهر 
 

ّ
 من أصل كل

ّ
يونيو/ حزيران الجاري، أي إن

نحو ثمانية جــرحــى، هــنــاك شخص واحــد 
بــيــانــات نشرتها  ـــق  مـــن ذوي الإعـــاقـــة. ووفـ
تل المئات 

ُ
وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(، ق

مــن ذوي الإعـــاقـــة فــي غـــزة وأصــيــب الآلاف، 
نـــــزوح عـــشـــرات الآلاف من  إلــــى  ــة  ــافـ بـــالإضـ
الأشخاص ذوي الإعاقة وتعرضهم لظروف 
ــن الـــصـــدمـــات   عــ

ً
ــــزوح الـــصـــعـــبـــة، فـــضـــا ــنـ ــ الـ

النفسية الصعبة التي يتعرضون لها.
وأكــد قطاع تأهيل ذوي الإعــاقــة أن »تدمير 
الجيش الإسرائيلي البنى التحتية والطرق 
ــات ومـــقـــرات المــنــظــمــات  مــ ــواء الــرئــيــســيــة والمــ
الــعــامــلــة فـــي مـــجـــال الــتــأهــيــل، ســـبّـــب الــحــد 
ــن قــــــدرة الأشــــخــــاص ذوي الإعــــاقــــة عــلــى  مــ
الــحــركــة والــوصــول إلــى الــخــدمــات، ومــن ثم 
الحد من فــرص التنقل والإخـــاء، ما عرض 
ويعرض حياتهم للخطر الشديد، بالإضافة 
إلـــى خــســرانــهــم لأدواتـــهـــم المــســاعــدة بسبب 

اضطرارهم إلى ترك الأدوات المساعدة«.
ويــواجــه ذوو الإعــاقــة الــجــدد معاناة كبيرة 
في الحصول على علاج، وأصبحوا مثل من 
ممن  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  من  سبقوهم 
المتكررة في  سبّبت الاعتداءات الإسرائيلية 
الــســنــوات المــاضــيــة ومــســيــرات الـــعـــودة عــام 
2018 إعاقاتهم. ويعيش ذوو الإعاقة ظروفاً 
صعبة بسبب غياب أي مستقبل لعلاجهم. 
وهؤلاء تحديداً لديهم إعاقات حركية منها 
بتر في الأطراف. ولا يستطيعون السفر بعد 
احتلال الجانب الإسرائيلي معبر رفح ومن 
ثم لا يخضعون لعمليات جراحية، في ظل 
مستشفيات  في  العاملين  من  القليل  العدد 

قطاع غزة.
يعيش عبد المنعم سلامة )42 عاماً( في خيمة 
في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس، 
ويحاول إيجاد حل يومي للحرارة الشديدة 
البحر.  إلــى شاطئ  الــخــيــام، متوجهاً  داخــل 
ذلك المكان يساعده على تناسي عدم قدرته 
عــلــى الــنــوم نتيجة بــتــر قــدمــه الــيــمــنــى بعد 
يناير/  فــي  خانيونس  مدينة  فــي  إصــابــتــه 
ــــي. لا يــســتــطــيــع أن  ــاضـ ــ كــــانــــون الـــثـــانـــي المـ
اليمنى  اليوم، حين علقت قدمه  ينسى ذلك 
فــي ســقــف المــنــزل، وقـــد حـــاول جــهــاز الــدفــاع 
المدني إخــراجــه من دون أن يتمكن من فعل 
خــــرج لــتــبــقــى قــدمــه 

ُ
ــأ ــه، فــ ــدمـ ــاذ قـ ــقـ شــــيء لإنـ

الأشخاص 
ذوو الإعاقة

الاحتلال الإسرائيلي 
يبتر أطراف 

الغزيين

عددهم  قدر  الذين  الإعاقة  ذوو  الأشخاص  يعيش 
بحوالي 10 آلاف جراء العدوان الإسرائيلي الحالي ظروفاً 
القدرة  وعدم  العلاج  نقص  ظل  في  للغاية  صعبة 

على السفر، والعيش في الخيام

يواجه ذوو الإعاقة 
الجدد معاناة كبيرة في 

الحصول على علاج

عدد ذوي الإعاقة 
قبل العدوان كان يقدر 

بـ 115 ألف شخص

1819
مجتمع

ــة  ــ ــيــــرة، أصــبــحــت الأدويـ فـــي الأســـابـــيـــع الأخــ
غير متوفرة، وبدلًا من تناول جرعة يومياً، 

أصبحت أتناول الدواء كل يومين«. 
وللأطفال أيضاً نصيبهم. بترت ساق الطفل 
فبراير/ شباط  في  )9 سنوات(  الزايغ  عمر 
المــاضــي. كانت هناك عــدة مــحــاولات لإنقاذ 
ســاقــه، علماً أنـــه مــن المــهــجــريــن فــي المنطقة 
الــشــمــالــيــة، لــكــن جــمــيــع المــــحــــاولات فشلت 
وتـــأخـــر حــصــولــه عــلــى مــوافــقــة لــلــعــاج في 
الخارج كما تشير والدته سحر. بترت ساقه 
كل  فــي  الالــتــهــابــات  لتفشي  تفادياً  اليسرى 
في  والدته  الزايغ يعيش مع  أنحاء جسده. 

إحــدى المـــدارس في مدينة ديــر البلح. خلال 
الشهر الأخــيــر، عــانــى الألـــم الشديد فــي ظل 
نقص الــعــاج. كــان من المفترض أن يحصل 
ــه، لكن  ــدتـ عــلــى إعــــادة تــأهــيــل كــمــا تــبــن والـ
المنطقة التي بترت تشهد التهاباً كبيراً في 
الأطراف، وتشعر بقلق كبير لأنه في حاجة 
إعــادة تأهيل كبير كما  إلــى  بسبب حاجته 
إلــى متابعة  الأطــبــاء، وهــو يحتاج  أطلعها 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  دائـــمـــة. تــقــول والـــدتـــه لـــ
»يشعر ابني بالألم. يقول لي إنــه كــان لديه 
ــل، لــكــنــنــا نــعــيــش مــعــانــاة مــتــفــاقــمــة. في  ــ أمـ
يــتــنــاول عــاجــا للصداع  الأيــــام،  الكثير مــن 
التعب والبكاء  يــنــام مــن شــدة  يــفــيــده.  لكنه 

فقط«.
فـــي زمــــن الـــحـــرب، غــالــبــا لا يــتــمــكــن الــقــطــاع 
الطبي فــي غــزة مــن تسجيل حــالات الإعاقة 
والأمــــــراض الــتــي تــحــتــاج إلـــى عـــاج دوري 
البيانات بسبب  قــاعــدة  المــدى ضمن  طويل 
الانــتــهــاكــات المــســتــمــرة عــلــى المــراكــز الطبية 
والمستشفيات والمقرات الحكومية الرسمية. 
هذا ما يؤثر سلباً على المرضى والجرحى 
والأشخاص ذوي الإعاقة الجدد، ولا سيما 
مــن بُــتــرت أطــرافــهــم حديثاً والــذيــن يقدرهم 

الأطباء بالآلاف.  
ــــب، اخــتــصــاصــي  يــعــمــل الــطــبــيــب مــحــمــد ديـ
العظام، في علاج عدد من الأشخاص ذوي 
الإعاقة الجدد الذين بترت أطرافهم. ويوضح 
أن هــنــاك غــيــابــا لأنــــواع كــثــيــرة مــن الــعــاج، 

منها المسكنات والمضادات الحيوية وأدوية 
الغذائية  العناصر  وحتى  العظام  هشاشة 
الأشخاص  »عــدد  إن  ويقول  والفيتامينات. 
ذوي الإعـــاقـــة فــي قــطــاع غـــزة يــقــدر بـــالآلاف 
ــدوان الــحــالــي. بــعــض الــجــرحــى  ــعـ نــتــيــجــة الـ
المــســتــشــفــيــات والمــــراكــــز الصحية  يــدخــلــون 
لحظة الإصــابــة ويتلقون عــاجــأ طــارئــا ثم 
يعودون للعلاج لاحقاً، لكننا نضطر أحياناً 
إلى البتر. قلة المستشفيات والكوادر الطبية 
والحالة العشوائية في العمل أدت إلى عدم 
الــقــدرة عــلــى تــقــديــم الــرعــايــة الصحية على 

أكمل وجه والتشخيص السليم«.
ويــقــول ديـــب لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »حـــالات 
الإعـــاقـــة فــي قــطــاع غـــزة يــجــب أن يــفــتــح لها 
ــعــــاج ومـــنـــحـــهـــم تــقــاريــر  مـــلـــف لـــتـــحـــديـــد الــ
ــة الــــعــــاج  ــلــ ــقــــال إلـــــــى مــــرحــ ــتــ ــة لــــانــ ــيــ ــمــ رســ
الطبيعي والنفسي مع منظمات ومؤسسات 
البروتوكول  حالياً،  لكن  وخيرية.  متعاونة 
من  يزيد  الــذي  الأمــر  بالكامل  مدمر  الطبي 
المعاناة والمضاعفات، وهو ما قد يرفع عدد 

الأشخاص ذوي الإعاقة«. 
وبـــــحـــــســـــب شــــبــــكــــة المـــــنـــــظـــــمـــــات الأهــــلــــيــــة 
شهد المئات من الأشخاص 

ُ
الفلسطينية است

ذوي الإعاقة في غزة المسجلين قبل العدوان 
 عن 

ً
الإسرائيلي الأخير وأصيب الآلاف، فضلا

تهجير عشرات الآلاف من بينهم وتعرضهم 
لظروف قاسية، عدا عن الصدمات النفسية 
كذلك وجود  لها،  يتعرضون  التي  الصعبة 

عدد منهم تحت الركام لغاية اللحظة بسبب 
عــــدم قــــدرة جــهــاز الـــدفـــاع المـــدنـــي الــوصــول 

إليهم.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء قد أفاد بأن 
عدد الأفــراد ذوي الإعاقة في فلسطين قبيل 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة في 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان 
115 ألف شخص، يشكلون ما نسبته %2.1 
من السكان. يشار إلى أن الأسباب المرتبطة 
بـــالإجـــراءات الإســرائــيــلــيــة والـــحـــروب كانت 
السبب في إحــداث إعاقة واحــدة على الأقل 
لحوالي 6% من الأفراد بعمر 18 سنة فأكثر 

في قطاع غزة والضفة الغربية.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الإسكندرية ـ أحمد عبده

في  يومياً  الكهربائي  التيار  قطع  أحــدث 
مصر وتزايد فتراته وفقاً لخطة »تخفيف 
ــكـــومـــة  ــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا الـــحـ ــتـ ــ الأحـــــــمـــــــال« الـ
ــة فـــي عــــادات  ــذريـ المـــصـــريـــة، تــغــيــيــرات جـ
وتصرفات المواطنين للتعايش مع الأزمة 

التي أربكت حياتهم اليومية.
يوليو/  فــي  أعلنت  قــد  الحكومة  وكــانــت 
لمــدة  ــقــطــع 

ُ
الــكــهــربــاء ســت أن  تـــمـــوز 2023 

ساعتين يومياً نتيجة نقص مواد توليد 
الطاقة من الغاز الطبيعي، ما أثار حينها 

غضباً شعبياً كبيراً.
ــوزراء مصطفى  ــ ــراً، أعــلــن رئــيــس الــ ــيـ وأخـ
الانقطاع  فترة  تمديد  تقرر  أنــه  مدبولي 
إلــــــى ثــــــاث ســـــاعـــــات يـــومـــيـــا مـــــع تـــزايـــد 
الاســـــتـــــهـــــاك بــــســــبــــب ارتـــــــفـــــــاع درجــــــــات 
ــرارة. وأوضـــــح أنــــه ســيــجــري خفض  ــحــ الــ
الانـــقـــطـــاع بــحــلــول الأســـبـــوع الــثــالــث من 
يوليو/ تموز الجاري حين تنجز الخطة 
وقــود  إمــــدادات  بتوفير  الــخــاصــة  المعلنة 

كاملة لمحطات توليد الكهرباء.
ــكـــات انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار  ــاقـــم مـــشـ ــفـ ــع تـ ــ ومــ
الحياة  نــواحــي  شملت  الــتــي  الكهربائي 
إيجاد  المصريين  العديد من  كافة، حــاول 
حلول بديلة تستجيب لظروف الطوارئ، 
ــرار الــنــاجــمــة عــن أزمـــة عــدم  ــ وتــمــنــع الأضـ
ــقـــرار إمــــــــدادات الـــكـــهـــربـــاء، وتــضــمــن  ــتـ اسـ
طبيعي  بشكل  اليومية  الحياة  استمرار 
بــقــدر الإمـــكـــان. والـــافـــت أن المــشــكــات لم 
ــازل، بــــل امـــتـــدت  ــ ــنـ ــ تـــعـــد تــقــتــصــر عـــلـــى المـ
إلـــى الــشــركــات والمــحــات الــتــجــاريــة التي 
اضــطــرت إلـــى تــعــديــل جــداولــهــا اليومية 
بــشــكــل كــبــيــر، ســــواء عــبــر تــخــفــيــض عــدد 
الــعــامــلــن فـــي مـــقـــارّهـــا، أو عــــدد ســاعــات 
الــعــمــل لمــواكــبــة مــواعــيــد قــطــع الــكــهــربــاء 
المــتــغــيّــرة، الــتــي تــصــل إلـــى ثـــاث ســاعــات 

يومياً أو أكثر في بعض الأحيان.
ودفع انقطاع الكهرباء المهندس مصطفى 
فــي شركة  الـــذي يعمل  عــامــا(  السيد )45 
ــقــــاولات، إلــــى تــغــيــيــر نـــظـــام حــيــاتــه مع  مــ
الجديد«:  »العربي  لـ أسرته. ويقول  أفــراد 
تــمــاشــيــا مـــع جــــدول قــطــع الــكــهــربــاء غير 
، انقلب ليلنا نهاراً ونهارنا 

ً
المنتظم أصلا

 اعــتــدنــا أن نــتــنــاول وجباتنا 
ً
. مــثــا

ً
لــيــا

ــــي أوقـــــــــات مـــحـــددة  ــــاث فـ ــثـ ــ الــــغــــذائــــيــــة الـ
لــلــحــفــاظ عــلــى الــصــحــة ومــواعــيــد الــنــوم، 
ــا الـــيـــومـــيـــة بــــن الــعــمــل  ــنـ ــداولـ ــبـــط جـ وضـ
وأشــغــال المــنــزل ومــذاكــرة الأبــنــاء وغــيــره، 
لكن كل شيء انقلب رأساً على عقب الآن، 
للمذاكرة  ولا  للأكل،  محددة  مواعيد  فلا 
ولا للخروج أو لفعل أي شيء بسبب قطع 
الـــتـــيـــار«. وتـــقـــول زوجـــتـــه يــســرا مــحــمــود 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »غـــيّـــرت أزمــــة قطع  لـــ
الكهرباء كل عاداتنا، فالخروج من المنزل 
إليه أصبحا يخضعان لجدول  والــعــودة 
تخفيف الأحمال أيضاً، فسكان العمارات 
يضطرون إلى العودة في أوقــات محددة 
لتجنب تــوقــف المــصــاعــد فــي أثــنــاء قطع 
يسكنون  الذين  أولئك  خصوصاً  التيار، 
في طوابق عالية والأطفال وكبار السن«.

ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ ــاع الـ ــطــ ــقــ أيــــضــــا ألــــقــــت أزمــــــــة انــ
بظلالها على المهندسة رشا السيد التي 
ــأزق مــثــل غــيــرهــا من  بــاتــت تــعــانــي مــن المــ
أصـــحـــاب الأعـــمـــال والمـــحـــات الــتــجــاريــة. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »اشــتــريــت  وتـــقـــول لـــ
أجهزة تعمل بالشحن، من بينها كشافات 
ل الإنترنت 

ّ
إضــاءة ومــراوح وأخــرى تشغ

والمتكررة  المفاجئة  الانقطاعات  لمواجهة 
للكهرباء، ما سبّب أعباءً مالية أخرى«.

التي تعمل مديرة في شركة  تتابع رشــا 
ــــات فـــي الإســـكـــنـــدريـــة:  ــــانـ لــلــدعــايــة والإعـ
»كانت مواعيد العمل في الشركة تستمر 
حتى الساعة الثامنة مساءً، لكننا نعمل 
بسبب  فقط  الخامسة  الساعة  حتى  الآن 
ل 

ّ
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي الــــذي يعط

أعـــمـــالـــنـــا، ويــلــحــق بــنــا خــســائــر فـــي ظل 
صعوبة تعديل مواعيد العملاء«.

وتخبر أنها حاولت التكيّف مع الأوضاع 
الــجــديــدة لــلــحــفــاظ عــلــى عــمــلــهــا، وقـــررت 
ــهــــربــــاء ومـــنـــظـــم لــلــتــيــار  ـــــد كــ

ّ
شـــــــراء مُـــــول

لكنها  الأحمال،  تخفيف  لمواجهة مشكلة 
تـــراجـــعـــت بــســبــب صـــعـــوبـــات واجــهــتــهــا، 
أبـــرزهـــا غـــاء الأســـعـــار والـــصـــوت المــزعــج 
إلـــى جانب  تــحــديــداً،  الــكــهــربــائــي  للمولد 
ــــود  ــــوقـ ــيــــات مـــــن الـ ــمــ ــيــــر كــ ضــــــــــرورة تــــوفــ
زيــادة  مــع  بــاســتــمــرار، بخاصة  لتشغيله 
فــتــرات الانــقــطــاع فــي المنطقة الــتــي تقطن 
فيها إلى أكثر من ثلاث ساعات، علماً أن 

هذه المدة تزيد في مناطق أخرى.
وتـــقـــول: »اضــــطــــررت إلــــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
ــات أخــــــــرى عـــبـــر تــغــيــيــر  ــ ــركـ ــ طـــبـــقـــتـــهـــا شـ
الوقت  وفــي  للموظفين.  دوامـــات  مواعيد 
ــان مــــن غـــيـــر المــــجــــدي مــطــالــبــتــهــم  ــ ــه كـ ــ ذاتــ
باستكمال الأعمال في منازلهم، باعتبار 
أن انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء يـــطـــاردهـــم هــنــاك 
أيــضــا. وفـــي بــعــض الأحـــيـــان أضــطــر إلــى 
ــى أي مــقــهــى أو  اصــطــحــابــهــم جــمــيــعــا إلــ
بمجرد  ثم  الأعــمــال،  كافتيريا لاستكمال 
إلــى مقهى  ننتقل  المقهى  في  التيار  قطع 

آخر، وهكذا«.
الــعــزيــز، وهو  بـــدوره، اضطر محمد عبد 
ــــط الإســـكـــنـــدريـــة،  صـــاحـــب مـــحـــل فــــي وسـ
د 

ّ
إلى التعايش مع الأزمــة عبر شــراء مول

كــهــربــاء لــلــحــفــاظ عــلــى نــشــاطــه الــتــجــاري 
في بيع الملابس الجاهزة، بعدما تعرّض 
مشكلة  استمرار  نتيجة  فادحة  لخسائر 
انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء لمــــدة طـــويـــلـــة. ويــقــول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لــيــســت الــكــهــربــاء  لـــ
رفـــاهـــيـــة، ويـــؤثـــر انــقــطــاعــهــا فـــي نــواحــي 
يُلحق خسائر  كــافــة، واســتــمــراره  الحياة 
ــحــــات  ــرة والمــ ــ ــحـ ــ بــــأصــــحــــاب الأعـــــمـــــال الـ
التجارية الصغيرة، والتي تتزامن حالياً 
الارتــفــاع  مــن  المواطنين  أيضاً مــع معاناة 

الكبير في درجات الحرارة«.
وبرزت محاولات المصريين لتخفيف حدّة 
المرتفعة  الكهرباء والحرارة  انقطاع  أزمة 
الثانوية  خــال فصل الصيف عــن طــاب 
لمعاناتهم  صــور  انتشرت  بعدما  العامة، 
ــم يــــدرســــون تـــحـــت أضـــــــواء الــشــمــوع  ــ وهـ
ــحــــت عـــــــدة كـــنـــائـــس  ــتــ والـــــكـــــشـــــافـــــات. وفــ
ومــســاجــد ومــقــاهٍ أبــوابــهــا لــهــم للمذاكرة 
ــيـــد  ــا فــــي أوقــــــــات ومـــواعـ ــهـ ــاتـ ــاعـ داخـــــــل قـ
الطلاب  بعض  واتــفــق  الأحــمــال.  تخفيف 

على تــبــادل أمــاكــن المــذاكــرة فــي مــنــزل كل 
منهم وفــقــا لخطة انــقــطــاع الــكــهــربــاء بين 
لــلــتــخــفــيــف مـــن الآثـــــار السلبية  المــنــاطــق 
للظلام الذي يخيّم على حياتهم اليومية،

وهــربــا مــن انــقــطــاع الــكــهــربــاء. ويــحــرص 
ــــي جــامــعــة  ــالــــب فـ عـــلـــي الــــســــعــــدنــــي، الــــطــ
الإســكــنــدريــة، على ارتــيــاد مــقــاهٍ أو مراكز 
ــــولات( فــي مــنــاطــق لا تنقطع  تــجــاريــة )مـ
أو تحتوي على مولدات.  الكهرباء،  فيها 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لا أطــيــق  ــقـــول لــــ ويـ
ــرارة أو الاســـتـــغـــنـــاء عــن  ــالــــحــ الـــشـــعـــور بــ
الإنترنت طوال فترة قطع الكهرباء، وهذا 
ما يدفعني إلى البحث عن طرق أو حيل 
لاســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت حــتــى مـــع انــقــطــاع 
الكهرباء، وذلك باستخدام طريقة تشغيل 
راوتر من دون كهرباء، إذ يمكن استخدام 
أجهزة بــاور بنك لإمــداد الراوتر بالطاقة 
إلى  الحاجة  مــن دون  لتشغيلها  الــازمــة 
كــهــربــاء«. ويــؤكــد المــهــنــدس أحــمــد غــانــم، 
الإسكندرية،  في  التجارية  الغرفة  عضو 
ــد«،  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ »الــــــعــــــربــــــي الــ ــه لـــــــ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ فـــــــي حـ
والشواحن  المــولــدات  بيع  انتعاش ســوق 
الكهربائية بسبب إقبال غالبية الأسر من 
الاجتماعية  والــشــرائــح  الــفــئــات  مختلف 
قرار  استمرار  مع  بالتزامن  على شرائها 
الحكومة تخفيف أحمال الكهرباء. ويلفت 
إلى تقديم عروض وخيارات للشراء على 
المتخصصة  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
مع  يتوافق  بما  والــتــجــارة  التسويق  فــي 
المختلفة  المــاديــة  والإمــكــانــات  المتطلبات 

لكل الفئات.
المـــــواطـــــنـــــن  بـــــعـــــض  أن  إلــــــــــى  ويـــــشـــــيـــــر 
يــســتــخــدمــون مـــصـــادر لــلــطــاقــة الــبــديــلــة 
ــراوح المــحــمــولــة، كذلك  ــ مــثــل المـــولـــدات والمـ
زاد الــطــلــب عــلــى الــلــمــبــات والــكــشــافــات 
والشواحن المحمولة لتلبية الاحتياجات 
المــنــزلــيــة واســـتـــخـــدام خـــدمـــات الإنــتــرنــت، 
خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ــتـــاذ  ــيـــد رشــــــــاد، أسـ ــتــــور سـ ــدكــ ويــــقــــول الــ
ــة،  ــدريــ ــنــ ــكــ ــاع فـــــي جــــامــــعــــة الإســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«: »لــــطــــالمــــا اتـــســـم  لـــــ
المصريون بروحهم المرنة، وقدرتهم على 
والتغلب  الصعبة  الــظــروف  مــع  الــتــكــيّــف 
ــراه الـــيـــوم  ــ ــذا مــــا نــ ــ ــتـــحـــديـــات، وهــ عـــلـــى الـ
التيار  انــقــطــاع  أزمـــة  مــع  خـــال تعاملهم 
طبيعي  بشكل  يلجأون  فهم  الكهربائي، 
للإفادة من قاعدة أن الحاجة أم الاختراع، 
ويُــبــدعــون فــي اســتــخــدام بــدائــل وحــلــول 
مختلفة تسمح لهم بمواصلة حياتهم في 
شكل طبيعي. هذا ما نراه اليوم من خلال 
استخدامهم المولدات والشواحن وغيرها 
من الابتكارات التي توفر الحدّ الأدنى من 
الخدمات الــضــروريــة، ومــن خــال إحــداث 
ثورة في عاداتهم وأنماط عيشهم لمواكبة 
التيار  قطع  مــن  الطبيعية  غير  الــظــروف 

المتكرر وغير المنتظم«.

متغيرّات عيش المصريين 
مع انقطاع الكهرباء

انقطاع الكهرباء مشكلة جديدة لطلاب مصر )خالد دسوقي/ فرانس برس(

العدوان أجبره على تركيب قدم اصطناعية )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

10.000
عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من 

جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 
السابع من أكتوبر الماضي.

يتعامل المصريون مع 
انقطاع التيار الكهربائي 
وزيادة ساعات تخفيف 

الأحمال باعتبارها 
حالات متجددة في 

حياتهم استدعت 
حصول تغييرات

خلال الأيام الماضية، 
ظهرت حاجة لاتخاذ 

تدابير صارمة لمكافحة 
التحرش وحماية النساء 

في الأماكن العامة 
وأماكن العمل في 

المغرب، بعدما أظهر 
استطلاع للرأي استمرار 

تعرض نساء للتحرش

المغرب: مطالب بتعزيز قوانين حماية النساء من التحرّش
حان وقت إدخال 

تعديلات على الترسانة 
القانونية

تزايد حالات التحرش 
الجنسي يمكن توثيقه 

من خلال الشكاوى

الرباط ـ عادل نجدي

ــات نـــســـائـــيـــة  ــيــ ــعــ ــمــ تـــــصـــــاعـــــدت مــــطــــالــــب جــ
فــــي المــــغــــرب بــــإعــــادة الـــنـــظـــر فــــي الــنــصــوص 
القانونية، وتحسينها لتوفير حماية كافية 
للنساء ضــحــايــا الــعــنــف، خــصــوصــا فــي ظل 
الأرقام المقلقة عن انتشار التحرش الجنسي.

ــراه »الــبــارومــيــتــر  ــ ورأى اســتــطــاع لـــلـــرأي أجـ
ــاون مــــع المــعــهــد  ــعـ ــتـ ــالـ الــــعــــربــــي« لـــلـــبـــحـــوث بـ
نتائجه  ونشر  السياسات،  لتحليل  المغربي 
فــي 7 يونيو /حــزيــران الــجــاري، أن 79% من 
ــة يـــعـــتـــبـــرون أن الـــتـــحـــرش الــجــنــســي  ــاربـ ــغـ المـ
أنــه ينتشر  الــشــارع، و65% منهم  ينتشر فــي 
الوطنية  الكاتبة  العمل. وتصف  أوســاط  في 
في »المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات«، 
»العربي الجديد«،  حنان رحاب، في حديثها لـ
هذه الأرقــام بأنها »غير مفاجئة أو صادمة، 
النساء يومياً، ســـواء في  الأمـــر تعيشه  فــهــذا 
الفضاءات العامة، أو أماكن العمل والدراسة«. 
ــه كــلــمــا تــطــور مستوى  تــضــيــف: »الــغــريــب أنـ

مــســاهــمــة الـــنـــســـاء فـــي الـــــــدورة الاقــتــصــاديــة 
وفــــي مــخــتــلــف قــطــاعــات الــثــقــافــة والــريــاضــة 
والـــفـــن وغـــيـــرهـــا، يـــــزداد تــعــرضــهــا للتحرش 
والوصم بسبب النوع الاجتماعي، لذا نطالب 
بــتــحــســن الـــقـــوانـــن، وبـــــذل جـــهـــود إضــافــيــة 
وتــنــفــيــذ جــهــود بــيــداغــوجــيــة فـــي مــؤســســات 
التنشئة الاجتماعية، خصوصاً في المدارس«.
ــة حــقــوق  ــطــ ــقــــول رئـــيـــســـة »فـــيـــدرالـــيـــة رابــ وتــ
الــنــســاء« )غــيــر حــكــومــيــة(، ســمــيــرة مــوحــيــا، 
إن »مــخــتــلــف أشـــكـــال الــعــنــف تــتــزايــد، ســـواء 
أكان الإلكتروني منه أو الزوجي، والتحرش 
الــجــنــســي أيـــضـــا، ســـــواء فـــي الـــفـــضـــاء الــعــام 
ــاط الــعــمــل، وهـــو مـــا نــلــمــســه من  ــ أو فـــي أوسـ
والتوجيه والإرشـــاد  الاستماع  مــراكــز  خــال 
الرابطة  فــي شبكة  الإيـــواء  ومــركــز  القانوني 
)إنــجــاد( ضــد عنف الــنــوع، وأيــضــا مــن خلال 
مراكز استماع شبكة نساء متضامنات، ومن 
خـــال تــأكــيــد الــتــقــريــر الأخــيــر الـــذي أصــدرتــه 

الفيدرالية ازدياد العنف بمختلف أشكاله«.
»الــعــربــي  وتـــوضـــح مـــوحـــيـــا، فـــي حــديــثــهــا لـــ

الجديد«، أن »تزايد حالات التحرش الجنسي 
يمكن توثيقه من خلال الشكاوى التي تتقدم 
بــهــا الــنــســاء إلــــى مـــراكـــز الاســـتـــمـــاع لــلــنــســاء 
ــغـــرب، لافــتــة إلــــى أنــه  ضــحــايــا الــعــنــف فـــي المـ
رغــم الــجــهــود الــتــي بذلتها الــدولــة مــن خلال 
القانون رقم 103.13 الذي دخل حيز التنفيذ 

ذلك  الحماية. ويشكل  تعرقل  التي  الأســبــاب 
العنف يحصل  أن  عبئاً صعباً جــداً باعتبار 
فـــضـــاء خــــاص مـــن دون أن تملك  فـــي  غــالــبــا 
الضحية إثباتات، كما تتجنب النساء الإبلاغ 
عن الحالات بسبب عدم توفر إثباتات، ولأن 
يــحــدث داخــــل مجتمع ذكــــوري يحمّل  الأمــــر 
النساء دائماً مسؤوليات أي عنف جنسي أو 

تحرش أو عنف مبني على النوع«.
ــا إلــــــى الـــســـلـــبـــيـــة لــلــتــحــرش  ــيـ ــر مـــوحـ ــيـ وتـــشـ
الــجــنــســي عــلــى مـــمـــارســـة الـــنـــســـاء حــقــوقــهــن 
وحــريــتــهــن، وتـــؤكـــد أنــــه »حــــان وقــــت إدخــــال 
ــيــــة  ــانــــونــ ــقــ تـــــعـــــديـــــات عــــلــــى الـــــتـــــرســـــانـــــة الــ
وملاءمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية 
ومـــؤشـــرات الـــواقـــع المــغــربــي والــتــطــور الـــذي 
يعرفه المجتمع والأسرة، ويجب وضع قانون 
الوقاية والحماية وعــدم الإفــات  إطــار يوفر 
ــرر، ويـــســـاهـــم فــي  ــ ــــضـ ــن الـــعـــقـــاب وجـــبـــر الـ مــ
اندماج النساء ضحايا العنف في المجتمع«.

ــوات  ــ ــن مـــطـــالـــبـــنـــا أن تـــســـمـــع أصــ ــ تــــتــــابــــع: »مــ
ــا أي  ــديـ ــذ رجــــــال الأمــــــن جـ ــأخـ الـــنـــســـاء، وأن يـ

شــــكــــوى، وأن يـــتـــوفـــر إطــــــار قـــانـــونـــي مــائــم 
الدولية،  والاتفاقيات  الدستور  مــع  يتماشى 
 عن سياسات عمومية مواكبة من أجل 

ً
فضلا

مناهضة العنف ضد النساء«. وبحسب أرقام 
ــاءات أصـــدرتـــهـــا المــنــدوبــيــة الــســامــيــة  وإحــــصــ
للتخطيط في المغرب )مؤسسة حكومية تعنى 
بالإحصاء( عام 2019، تعرضت 372 ألف امرأة 
العمومية، و32  الأمــاكــن  فــي  لتحرش جنسي 
ألــف امـــرأة لعنف جنسي فــي الــوســط المهني، 
خاصة في القطاع الخاص بنسبة 3.8%، و15 
ألـــف تــلــمــيــذة أو طــالــبــة لــتــحــرش جــنــســي في 

مؤسسات التكوين والتعليم.
ويـــعـــرّف الـــقـــانـــون المــغــربــي مــرتــكــب جــريــمــة 
الــتــحــرش الــجــنــســي بــأنــه »كـــل مــن أمــعــن في 
ــفـــضـــاءات الــعــمــومــيــة  مــضــايــقــة الــغــيــر فـــي الـ
ــارات ذات  أو إشـ أقـــوال  أو  أو غيرها، بأفعال 
طبيعة جنسية لأغراض جنسية، أو بواسطة 
أو  إلكترونية  أو  هاتفية  أو  مكتوبة  رســائــل 
أو  ذات طبيعة جنسية  أو صــور  تسجيلات 

لأغراض جنسية«.

عام 2018، تبقى غير كافية جراء ما يتضمنه 
الحماية  من ثغرات ونواقص، وعدم توفيره 
 عن وجود تناقضات 

ً
والوقاية للنساء، فضلا

في القوانين الخاصة بأوضاع النساء بصفة 
عامة ضمن مدونة الأسرة والقانون الجنائي 
المــغــربــي وبـــاقـــي الـــقـــوانـــن الــخــاصــة بــحــريــة 

الأفراد وحياتهم العامة والشخصية.
وتــرى أن »هــنــاك قــوانــن ناقصة ومتناقضة 
تتضمن فراغات متعددة، وتجاوزت ما ينص 
عــلــيــه دســتــور الــبــاد والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، 
ــذا مـــا تـــؤكـــده مـــؤشـــرات الـــواقـــع المــغــربــي  ــ وهـ
الـــذي عــرف تــطــورات فــي البنية السياسية - 

الاقتصادية للمجتمع والأسرة والنساء«.
الثقافة  في  الذكورية  العقلية  أن  إلــى  وتلفت 
ــان المــغــاربــة تــشــجّــع على  الشعبية وفـــي أذهــ
ــنـــســـي والـــعـــنـــف  ــتــــحــــرش الـــجـ مــــمــــارســــات الــ
الـــجـــســـدي بــمــخــتــلــف أنـــــواعـــــه. و»مــــــن خـــال 
ميادين  فــي  النساء  مــع  والاحــتــكــاك  التجربة 
الــعــمــل الــيــومــي يــمــكــن الــقــول إن وقــــوع عــبء 
إثبات التحرش الجنسي على المرأة يبقى من 

حماية النساء من التحرش 
أكثر إلحاحاً في المغرب 

)Getty /جيوفيني موريغيتي(
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قضايا

خيري عمر

رغــــــــــم غــــــمــــــوض نـــــهـــــايـــــة الـــــحـــــرب 
ة، يــفــتــح 

ّ
ــيــــة عـــلـــى غـــــــــز ــلــ ــيــ الإســــرائــ

 الحرب على 
ّ

تلويح إسرائيل بشن
ــــن الإقــلــيــمــي،  لــبــنــان الـــجـــدل بـــشـــأن شــكــل الأمـ
ــي نــطــاق  ــــروب الأهـــلـــيـــة فــ ــــحـ  اشـــتـــعـــال الـ

ّ
فــــــإن

الشام والــعــراق أكثر من عشر سنوات يسمح 
بــانــتــشــار المـــعـــارك فـــي مــســتــوى هــــذه الــرقــعــة 
يثير  وبالتالي،  نسبياً،  الواسعة  الجغرافية 
النقاشَ  الإسرائيلي  للعامل  المباشرُ   

ُ
الدخول

وتأثيرها  المحلّية،  الفصائل  اتّجاهات  بشأن 
الخلفيات  تــحــلــيــل  يــســاعــد  ــوار.  الـــجـ فـــي دول 
استكشاف  فــي  والأيــديــولــوجــيــة  الاجتماعية 
إمكانية حشد المنظّمات الُمسلّحة وراء الدولة. 
وبشكل عام، يجري التهديد بنقل الحرب في 
 مـــبـــاراة مــفــتــوحــة مــا بــن رغــبــة إســرائــيــل 

ّ
ظـــل

ما تعتبره مصادر تهديد وبين  في تقويض 
ومسلّحة.  عسكرية  لمنظّمات  واســـعٍ  انــتــشــارٍ 
كما تجري في تناقض الأيديولوجيا ما بين 
يعكس  ما  والجهادية،  والإثنية  الصهيونية 

خريطة مُعقّدة للصراعات الدينية والقومية.
ة، تتراكم 

ّ
 اســتــمــرار الــحــرب على غـــز

ّ
وفــي ظــل

ــــي جــانــبــي  ــزات الـــــصـــــراع الإقـــلـــيـــمـــي فـ ــ ــفّـ ــ ــــحـ مُـ
ــة،  ــ ــويّ ــ

ُ
ــه صــــعــــود الــــوعــــي الإثــــنــــي وقـــضـــايـــا الــ

المنظّمات المسلّحة في مناطق كثيرة.  وتناثر 
مُلهِمة في  لبنان  الله في  وتُعدّ تجربة حــزب 
ــة مُــتــعــدّدة الإثــنــيــات، فيما  الــتــعــايــش فــي دولـ
الُمــنــظّــمــات الــكــرديــة والــجــهــاديــة تــريــد تقاسم 
إقليم الدولة. ومن منظور القدرات المؤسّسية، 
يتفاوت الميراث التنظيمي للحركات المسلّحة، 
ــزب الـــعـــمّـــال  ــ ــلـــه وحــ ــــزب الـ فــبــيــنــمــا يــتــمــتّــع حـ
الكردستاني )الاتحاد الديمقراطي( بأسبقية 
الــتــكــويــن، تَـــتـــابَـــعَ ظــهــور حـــركـــاتٍ عـــديـــدة مع 
بالطابع  منها  كثير  واتسم  السورية،  الثورة 
الهيكلي، وبعضها ارتبط بالطابع الشخصي، 
المسلّح  )الجناح  الفجر  قــوّات  أعلنت  وأخــيــراً، 
استئناف  اللبنانية( عن  الإسلامية  للجماعة 

نشاطها.

تكوين الحركات 
الإثنية والجهادية

ــاخ المــنــاســب  ــنــ بـــتـــراجـــع الـــــدولـــــة، يـــتـــشـــكّـــل المــ
انتشار  كان  الفراغ.  المحلّية  الحركات  لتشغل 
على  ولبنان  سورية  في  الُمسلّحة  الجماعات 
حــســاب الأمـــن الاجــتــمــاعــي، كــمــا تغلغلت في 
جـــهـــاز الـــدولـــة الـــعـــراقـــيـــة، وعــمــلــت المــنــظّــمــات 
الكردية لبناء شبكة حركات مُسلّحة ومدنية. 
الــجــهــاديــة وحــزب  المــنــظّــمــات الشيعية  تُـــقـــدّم 
الــعــمــال نـــمـــاذج لــتــجــاوز الـــدولـــة الــتــقــلــيــديــة، 
 منها يعمل عــلــى تــوســيــع دوائــــر نــفــوذه 

ّ
فــكــل

مــن بسط سيطرتها في  الحكومة  أو حــرمــان 
كامل الإقليم. شكّلت هذه التطوّرات الأرضية 
ــدود  ــحــ المـــنـــاســـبـــة لـــفـــوضـــى الـــتـــنـــقّـــل عـــبـــر الــ
السياسية مــا بــن الــعــراق وســوريــة وتــركــيــا. 
ة، انخرطت حركات في التعبئة 

ّ
ومع حرب غز

الــجــهــاديــة تــحــت شـــعـــارات مــســانــدة المــقــاومــة 
الفلسطينية واللبنانية، وكان ظهور مُؤشّرات 
المسلمين في  الإخــــوان  لــفــروع جــمــاعــة  تعبئة 
لبنان )الجماعة الإسلامية(، ومشاركة كتائب 
قريبة منها في إدلــب، مُؤشّراً على الانسجام 
ــيّـــة تــجــاه  ــيـــعـ ــيّـــة والـــشـ ــنـ بــــن المـــنـــظّـــمـــات الـــسـ
عسكرية  تجمّعات  على  الأميركية  الهجمات 
فــي ســوريــة والـــعـــراق والــيــمــن. لا يعتمد هــذا 
الـــتـــقـــارب عــلــى تــجــانــس المــرجــعــيــة الــفــكــريــة، 
بقدر ما يرجع إلى ميراث علاقات الإسلاميين 

والثورة الإيرانية.
وتــســاعــد الــخــلــفــيّــات الاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة 
فــي فــهــم الــعــوامــل الُمــحــفّــزة وراء تشكيل هــذه 
العضوية  مــامــح  تــتّــضــح  وبينما  الــحــركــات. 
الُمــســتــقــرّة نــتــيــجــة ارتـــبـــاط الــحــركــات الإثــنــيــة 
الجهاديين  سوسيولوجيا  تــقــوم  بالمجتمع، 
المجتمع  مــن  الــوافــديــن وتمكينهم  على حشد 
المــنــظّــمــات الشيعيّة،  الــتــقــلــيــدي. وفـــي جــانــب 
كان لتزامن التهجير القسري مع دخول حزب 
الــلــه الــحــرب فــي ســوريــة أثـــر فــي الانــقــســامــات 
المذهبية، لتتفاقم أعباؤها مع نشر مسلّحين 
ــــي،  ــرانــ ــ ــــوري الإيــ ــثــ ــ ــــرس الــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــايـ ــ تـــحـــت رعـ
لتتضافر العوامل الدينية والعرقية في تعدّد 
نمطان  الحرب  فقد صاحب  الصراع.  مصادر 
من إزاحة السكان: تهجير وإزاحة السكان في 
الــشــمــال الــســوري وبــعــض المــنــاطــق الداخلية، 
وجلب أخرين مكانهم تحت حماية المليشيات 

العراقية.
الكردية  الُمنظّمات  ارتــبــاط  عن  النظر   

ّ
وبغض

ــتــــصــــادي، لعبت  بــالــتــفــاوت الــســيــاســي والاقــ
تكوين  فــي  مباشراً  دوراً  الخارجية  الــعــوامــل 
لتتكامل  )قــســد(،  الديمقراطية  ســوريــا  قـــوات 
الــثــاث تــحــت مظلّة  الــــدول  مــع نظيراتها فــي 
ــدات الأمـــيـــركـــيـــة، ووجــــــود روابــــــط مع  ــاعـ المـــسـ
ــلّـــة الــدفــاعــيــة  إســــرائــــيــــل، والـــعـــمـــل تـــحـــت المـــظـ
ــا مــن  ــهـ ــوّتـ ــة قـ ــاديـ ــهـ ــة. وتـــســـتـــمـــدّ الـــجـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
مصادر مماثلة، فرغم خلافها ظاهرياً، تعمل 
شبكات الدعم في ضبط المعارك فيما بينها، 
وادّخــــار قواتها ضــدّ مــحــاولات إنــتــاج سلطة 
مركزية، واستمرارها عامل تهديد في التخوم 
الـــحـــدوديـــة. فــمــن جــهــة، لــم تــقــدّم المــجــمــوعــات 
الجهادية رواية متماسكة لاستقلال أهدافها 

عـــن الــســيــاقــات الــغــربــيــة. تــفــتــح هــــذه المــامــح 
الــطــريــق أمــــام تــوســيــع الـــســـاحـــات الُمــشــتــركــة، 
والــتــفــاهــم عــلــى الــنــقــاط الــحــرجــة فـــي تــدويــر 
الأزمــــــــات تـــحـــت اســـتـــدعـــاء مــفــاهــيــم الإيـــمـــان 
وتثبيت  الوطنية  السيادة  لإطاحة  والجهاد 
شرعية الواقع. راكمت هذه الأوضاع مخزوناً 
مـــن الـــصـــراع الــثــقــافــي والــعــنــف الاجــتــمــاعــي، 
ترتّبت عليهما شبكات متناقضة في التخوم 
بين سورية والعراق وتركيا. وفي مدى العقود 
القليلة الماضي، طُوّر مفهوم »الفاعلين من غير 
المنظّمات  واتجاهات  لتفسير سلوك  الــدول«، 
الُمـــــؤثّـــــرة فــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــدولـــة، 
فقد  تطبيقاتها،  تفاصيل  عن  النظر   

ّ
وبغض

جــــرى الــتــوســع فـــي تــعــريــفــهــا لــتــشــمــل الــقــوى 
المحلّية، التي تسعى إلى تقويض نظام الحكم 
بالشخصية  تــتــمــتّــع  أن  دون  مـــن  وتــــجــــاوزه 
ــه فــــي نــطــاق  ــجـ ــرويـ ــة الاعـــتـــبـــاريـــة، وتـ ــيـ ــدولـ الـ
أو  البديلة  الحكومة  ليكون  الأوســـط  الــشــرق 
يتمتّع  وبينما  تــمــرّد.  أو  تقسيم  حالةَ  البقاء 
حـــزب الــلــه بــهــذه الــخــاصــيّــة، تــعــمــل الــولايــات 
اعتبارية  شخصية  »قــســد«  لتقديم  المــتّــحــدة 
عــبــر دعـــم الانــتــخــابــات المــحــلّــيــة، فــيــمــا تُبقى 
المنظّمات الأخرى، إمّا متداخلة مع الدولة كما 

في العراق، أو تُصنّف حركاتٍ متمرّدة.

في تداخل الإثنية والجهادية
الــتــلــويــح بــفــتــح جبهة  عــلــى أيّ حـــــال، يــثــيــر 
الــشــمــال الاهــتــمــام بــكــشــف الاخـــتـــافـــات فيما 
بــن المسلّحين والــجــمــاعــات الإثــنــيــة، مــا يثير 
النقاش حول اتجاهات المسلّحين بعد دخول 
فمع  الــحــرب.  فــي  المباشر  الإسرائيلي  العامل 
شدّة الأزمــة والصراع، سعت المنظّمات لطرح 
والمرغوبة.  الُمتخيّلة  الدولة  تجاه  تصوّراتها 
 الحالات، كانت الأطروحات على خلاف 

ّ
في كل

الــتــكــامــل الـــوطـــنـــي، ســـــواء فـــي حـــالـــة الــســعــي 
لتكوين دولة إثنية أو إسلامية. وقد ارتبطت 
استعلائية،  أو  انفصالية  بنزعة  الثقافة  تلك 
مصحوبة بالحشد الاجتماعي والديني وراء 

الوعي القومي والجهادي.
من وجهة تقليدية، دائماً ما يُثار الجدل بشأن 
القومية  فالحركات  والقومي،  الديني  أولوية 
 

ّ
هــي فــي ذاتــهــا أحــــزاب ســيــاســيــة تــتــبــنّــى حــق

الماركسية.  الأيديولوجية  وفق  المصير  تقرير 
الــتــجــارب، تــدور الهوية الإثنية  فــي كثير مــن 
للجماعة  الداخلي  الانسجام  نموذجَي؛  حول 
ــيَـــم الانـــتـــمـــاء فـــي المـــراحـــل الــعــمــريــة  وتــلــقــن قِـ
استناداً  الجمعي،  الشعور  لتقوية  المختلفة 
ــارات الــســالــيــة. تــشــتــرك فـــي هــذا  ــبـ ــتـ إلــــى الاعـ
الــجــانــب الأحــــزاب الــكــرديــة المــتــمــرّدة، فحسب 
لبناء  ـ الاجتماعي، تعمل  السياسي  خطابها 

موالية،  أو  مُتمرّدة  كيانات  بجانب  تحرّرية 
مـــا يــســاهــم فـــي تــشــكــيــل بــيــئــة غــيــر مــؤهّــلــة 
تحت  الــعــراق  وبــقــاء  الاجتماعي.  للاستقرار 
يُـــعـــد مصلحة  الــــرخــــوة لا  الــــدولــــة  تــصــنــيــف 
ولاء  تغير  أمــام  الطريق  يفتح  كما  إقليمية، 
النفوذ الدولي في  المنظّمات المسلّحة حسب 
المنطقة. بدا تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( 
مــتّــســقــا مـــع مــوقــفــه الــتــقــلــيــدي عــنــدمــا تبنّى 
حادث كرمان )في إيران(، فهو يقوم لتطبيق 
الشريعة في بلاد المسلمين ومحاربة الحُكام 
الموالين للكفّار، ودائماً كانت تحرّكاته قريبة 
مـــن نـــطـــاق الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة. لا تستند 
ــداف إلـــى مــحــتــوى فــكــري مناسب  ــ هـــذه الأهــ
لمستوى التغيير المرغوب، ما يضع المشروع 
 لــغــمــوض ومــحــدوديــة 

ٍّ
الــســيــاســي أمــــام تــحــد

القوّة، ولذلك، يُفضّل المسلّحون العمل ضمن 
مليشيا على التحوّل قواتٍ نظاميةً لسهولة 
حزب  حالة  تمثّل  المسؤولية.  وغياب  الإدارة 
ــاع  ــة واضــــحــــة لإخـــضـ ــالــ ــان حــ ــنـ ــبـ ــه فــــي لـ ــلــ الــ
الــجــيــش والـــتـــصـــرّف بـــمـــوازاة الـــدولـــة، وهــي 
قــريــبــة مــن الــنــمــط الــعــراقــي. ولأجــــل بقائها، 
تــحــافــظ المـــجـــمـــوعـــات الـــجـــهـــاديـــة عــلــى بــقــاء 
الــتــوتّــر، والــســعــي لــارتــبــاط بــطــرف خارجي 
ــاد ظــهــرهــا وتـــجـــديـــد مــــواردهــــا، وهــي  ــنـ لإسـ
في هذا السياق، تقوم بــدور برميل البارود، 

لِ التدخّل الأجنبي.
ّ

وبدور مُسه
بشكل عام، يوفّر الخلاف الإثني والسياسي 
ــراق الــبــيــئــة الــخــصــبــة  ــعــ ــام والــ فـــي بــــاد الـــشـ
لاستمرار الحروب الصغيرة، وتسميم المناخ 
ــتـــمـــاعـــي، عــنــدمــا يــتــشــارك  الــســيــاســي والاجـ
التطلّع   الأطــراف في 

ّ
الخطاب السياسي لكل

للاستئصال والاستبعاد. فبدايةً من حديث 
ــن الــتــهــجــيــر والـــقـــضـــاء على  الــصــهــيــونــيــة عـ
حــركــة حـــمـــاس، وانـــتـــهـــاءً بـــأهـــداف مسلّحي 
الــشــمــال الـــســـوري وحــــزب الــلــه فـــي تقويض 
للفوضى،  السهلة  الوصفات  تتشكّل  الدولة، 
الـــصـــراع عــلــى الأرض، والـــروايـــة  يــتــمــاثــل  إذ 

التاريخية وأولوية الدين أو المذهب.

إسرائيل وحيرة الحرب
ة، تعلن إسرائيل 

ّ
مــع استمرار الــحــرب فــي غـــز

ــكـــري  ــعـــسـ تـــــصـــــوّرهـــــا لــــتــــطــــويــــر الـــــــصـــــــراع الـ
والأمــــنــــي، فــمــن جــهــة، تــمــكــن صــيــاغــة أهــــداف 
إلــى الضفّة  ة 

ّ
إسرائيل في نقل الحرب من غــز

إلــى إعــادة  لــبــنــان، فــي سعيها  الغربية وإلـــى 
مكتسبات  لتقويض  الــديــمــغــرافــي،  التشكيل 
الــفــلــســطــيــنــيــن وخـــفـــض تــهــديــد حــــزب الــلــه، 
تتكّون هذه الأجندة تحت مراجعة ما حقّقته 
مـــن يـــهـــوديـــة الــــدولــــة، والـــنـــقـــاء الـــعـــرقـــي على 
أخـــرى،  جــهــة  ومـــن   .1948 فلسطيني  حــســاب 
الغربية على خــروج إسرائيل  الــدول  تحرص 
 
ّ
ة وهــز

ّ
غـــز قــطــاع  تدمير  مقابل  فــي  متماسكةً 

الاستقرار الإقليمي، والتخطيط لبناء معادلة 
أمنية تصلح لعقود لاحقة، تقوم في أساسها 
عـــلـــى تـــكـــويـــن روابــــــــط مــــع بـــعـــض المـــنـــظّـــمـــات 
الُمــســلّــحــة، ودعــمــهــا بــأجــنــدة مُــعــاكــســة للأمن 

الإقليمي.
ورغـــم الــهــوس الإســرائــيــلــي بتوسيع الــحــرب، 
السياسيين والعسكريين،  يتباين موقف  كما 
انشغل جانب من مناقشات مؤتمر هرتسيليا 
بـــوضـــع إســرائــيــل  )يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 2024( 
ــرِج ومــــدى الــحــاجــة إلــــى تــوظــيــفٍ حــكــيــمٍ  الـــحـ
ــقــــال مــن  ــتــ ــقــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة يـــضـــمـــن الانــ ــلــ لــ
الأعـــمـــال المــرحــلــيــة لــاســتــراتــيــجــيــة. وتكشف 
التقييمات الراهنة الحيرةَ إزاء التصرّف تجاه 
 حرب على 

ّ
ة أو الشروع في شن

ّ
الوضع في غز

لبنان. في هذا السياق، ترتبط إسرائيل أمام 
ة، 

ّ
عدم نضج تصوّرها مستقبلَ الوضع في غز

باستئناف  أميركية  لمقترحات  والاســتــجــابــة 
مـــشـــاريـــع دمــجــهــا فـــي تــحــالــف إقــلــيــمــي ضــدّ 

إيـــــران، مــعــالــجــةً لانــكــشــافٍ أمــنــي يــتــزايــد مع 
اخــتــاف المــوقــف الــغــربــي تــجــاه نــشــوب حــرب 

إقليمية.

تعارض المُسلحّين 
والأمن الإقليمي

ــود تــــيّــــارات  ــ ــ يـــعـــكـــس الــــوضــــع الإقـــلـــيـــمـــي وجـ
مــتــعــارضــة بـــن مـــواقـــف الـــحـــركـــات المــســلّــحــة 
والدول، إذ لا يبدو تجميع القدرات الإقليمية 
ــتــــاف فــي  ــاه واحـــــــد، كـــمـــا هـــنـــاك اخــ ــجــ ــي اتــ فــ
 مستوى 

ّ
الــحــركــات المسلّحة، ويــظــل أولــويــات 

الـــدول  وهـــي  منخفضاً،  الــــدول  بــن  التنسيق 
الــحــيــوي. ورغــم  الــتــي تــواجــه تهديداً لمجالها 
ــــن الـــجـــمـــاعـــات  ــــاف الأيـــــديـــــولـــــوجـــــي بــ ــخــ ــ الــ
المــســلّــحــة، فــإنّــهــا تلتقي فــي مــعــانــدة مــركــزيّــة 
السلطة، وتُفضّل الارتباط بتحالف خارجي. 

فــي هـــذا الــنــطــاق، يتماثل الــســعــي إلـــى سلطة 
الحكم الذاتي وفرض الجهاديين الأمر الواقع، 
وتفضيل  الـــدولـــة  لتفكيك  يــعــمــان  فــكــاهــمــا 
ــكــــون مــنــطــقــة  ــا، تــ ــ ــنـ ــ المــــصــــالــــح الــــجــــزئــــيــــة، وهـ
الشام والعراق أمام أزمتَين؛ تكمن الأولــى في 
صعوبة التوافق في التكامل السياسي تحت 
وطأة التطلّع إلى الحكم الذاتي أو الفيدرالية، 
وباستنادها إلى الدعم الأميركي، يُمهدّ إعلان 
للاقتراب  خطوة  المحلّية  الانتخابات  »قسد« 
مـــن وضــعــيــة الـــفـــاعـــل فـــي الـــعـــاقـــات الــدولــيــة 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة، أمّـــا الــثــانــيــة، فترتبط 
يتعلّق  لا  الــعــنــف.  فــائــض  بصعوبة تصريف 
الــتــحــدّي بــنــزع الــســاح والانــدمــاج فــي جيش 
أقــرب  الُمــســلّــحــة  التنظيمات  فتركيبة  وطــنــي، 
 

ّ
كل يعمل  الجنسيات،  مُتعدّدة  إلى تشكيلات 
في  تشكّلت  الــتــي  بالمصالح  للاحتفاظ  منها 

العقود السابقة.
وحركة  الــلــه  حــزب  هيمنتا  اســتــقــرت  وبينما 
الــســوريــة أكــثــر هشاشة،  أمـــل، كــانــت التجربة 
فشهدت سنوات الثورة ظهور واندماج كثير 
ــم اتــجــاه  مـــن المـــنـــظّـــمـــات، بــحــيــث يــصــعــب رســ
ومـــامـــح خــطــواتــهــا الـــقـــادمـــة. ومــــع اســتــمــرار 
فلسطينيي  حشد  عمليات  تــتــســارع  الــحــرب، 
المخيّمات في سورية ولبنان، لتشكّل بدايات 
ــثّــــل صــــعــــود دور  مـــجـــمـــوعـــات جـــــديـــــدة. ويــــمــ
الإقليمي،  للأمن  تحدّياً  المسلّحة  المجموعات 
الـــحـــركـــات  ولاءات  تـــنـــاقـــض  لـــعـــامـــلـــي  وذلــــــك 
المسلّحة وكثافة التدخّل العسكري لدول عدّة. 
ــد هـــذه الانــفــعــالات الــطــريــق أمـــام خلخلة 

ّ
تُــمــه

ــــارك مـــتـــعـــدّدة  ــعـ ــ الأمــــــن الإقـــلـــيـــمـــي لـــشـــيـــوع المـ
الأطــراف. وكما تؤدي سيطرة كــوادر الأحزاب 
الكردية على الإدارة المدنية إلى تمديد الصراع 
الشام والمنظّمات  الإثني، تعمل هيئة تحرير 

اللبنانية لإدامة الفراغ السياسي.
وإزاء تشتّت مصالح الأمن الإقليمي وارتهان 
المسلّحة لإرادات خارجية  المنظّمات  كثير من 
مــتــنــاقــضــة، يــتــنــامــى إدراك إقــلــيــمــي بــأهــمّــيــة 
اســتــكــمــال الــعــاقــات الــســيــاســيــة، واســتــعــادة 
الواقع على  التهديد  الدولة. وباعتبار  سلطة 
ة، 

ّ
غــز الحرب على  تداعيات  مصر وتركيا من 

يـــحـــدث تـــغـــيّـــر فــــي الـــســـيـــاســـات نـــحـــو إظـــهـــار 
الله،  للبناء وتحييد الخلاف مع حزب  الدعم 
خـــطـــوة لــتــفــاهــمــات مــشــتــركــة تـــجـــاه الـــعـــدوان 
الإســرائــيــلــي، بــدت علاماتها فــي عــدم اعتبار 
»الجماعة العربية« حزب الله منظّمة إرهابية، 
فــي مطار  المــصــري  السفير  كما تعكس جولة 
بيروت تضامناً صريحاً مع لبنان ومكوناته 

السياسية والعسكرية.
وباعتبار الأزمة السورية من الملفّات الُمعقّدة، 
تـــتـــاقـــى ســـيـــاســـة مـــصـــر وتـــركـــيـــا فــــي خــفــض 
تهديد الجماعات المسلّحة. فكما سارت عودة 
ســوريــة إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، تــتــجّــه تركيا 
لتسريع عودة العلاقات، ورغم التأخّر النسبي 
لــهــذه الــتــغــيّــرات، تــزيــد فــرصــة تــأهــيــل الــدولــة 
ولتخفيف  الــخــارجــي،  النفوذ  حـــدّة  لتخفيف 
ــة، المــذهــبــيــة  ــيـ ــالـ ــفـــصـ ــنــــزعــــات الانـ أو إزالــــــــة الــ
 الــنــظــر عن 

ّ
والــعــشــوائــيــة الــجــهــاديــة. وبـــغـــض

 استجابة لتحدّي 
ُّ

اتجاهات التقدّم، فإنّها تُعد
ــلــــي والأمــــيــــركــــي لــفــرض  ــيــ الـــطـــمـــوح الإســــرائــ
صـــيـــاغـــة مـــنـــفـــردة لـــلـــشـــرق الأوســـــــــط. وهـــنـــا، 
الخلاف على دمــج سورية  الخروج من  يمثّل 
وضــمــان وحــدتــهــا مُـــؤشّـــراً عــلــى وجـــود قــدرة 
ووقف  الُمسلّحة،  الجماعات  في ضبط سلوك 
تمدّد التطلّعات الانفصالية. ويشير التنسيق 
الــتــركــي ـ الإيـــرانـــي تــجــاه اســتــفــتــاء كــردســتــان 
الـــعـــراق فـــي 2017 إلــــى إمــكــانــيــة الـــوقـــايـــة من 

حالات تهديد مماثلة.
ــأن أوكـــرانـــيـــا   تـــداعـــيـــات الــــحــــرب بـــشـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

ة، تحتاج المنطقة إلى بناء حيّزها الأمني 
ّ
وغز

والــدفــاعــي ضــدّ تــداعــيــات الــصــراع بــن الــدول 
الأهلية  الحرب  تثبيط  مُهمّته  تكون  الكبرى، 
فيِ سورية ومنع تحوّل المجموعات المسلّحة 
أجندة  في  الانــخــراط  مُرتزقة سهلة  جماعاتٍ 
ــة. يــــوفّــــر الــــخــــاف الإقـــلـــيـــمـــي الـــفـــرصـــة  ــ ــيـ ــ دولـ
لاستيلاء الدول الكبرى على المنظّمات المحلّية 
وإعادة توجيهها لخدمة حروبها. وبالتالي، 
ومصر  تركيا  بين  التفاهمات  اتساع  يساعد 
والسعودية وإيــران في عقد مائدة مستديرة 
د 

ّ
لسدّ فجوات تغلغل الدول خارج الإقليم. تُمه

مصالح  لتغليب  الماضية  السنوات  تقاربات 
الأمن الجماعي على الأهداف الخاصة.

)كاتب مصري في إسطنبول(

ه البنادق؟ الحرب نحو الشمال: إلى من ستوجَّ

الصراع الإقليمي والمنظّمات 
المسلّحة وراء الدولة

يوفر الخلاف الإثني 
والسياسي في بلاد 

الشام والعراق البيئة 
الخصبة لاستمرار 

الحروب الصغيرة، 
وتسميم المناخ 

السياسي والاجتماعي

رغم الخلاف 
الأيديولوجي بين 

الجماعات المسلحة، 
فإنها تلتقي في 

معاندة مركزيةّ 
السلطة، وتفضل 

الارتباط بتحالف خارجي

فــي ظلّ اســتمرار الحرب على غزةّ، تتراكم مُحفّزات الصراع الإقليمي في جانبَي صعــود الوعي الإثني وقضايا الهُويةّ، وتناثر 
المنظّمات المسلحّة في مناطق كثيرة

مناورة عسكرية مشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات أميركية في الحسكة شمال شرقي سورية في 2022/9/7 )فرانس برس(

والقومي،  الديني  أولوية  بشأن  الجدل  يثُار  تقليدية،  وجهة  من 
تقرير  حقّ  تتبنىّ  سياسية  أحزاب  ذاتها  في  هي  القومية،  فالحركات 
تدور  التجارب،  من  كثير  في  الماركسية.  الأيديولوجية  وفق  المصير 
وتلقين  للجماعة  الداخلي  الانسجام  نموذجَي؛  حول  الإثنية  الهوية 
قِيَم الانتماء في المراحل العمرية المختلفة لتقوية الشعور الجمعي، 
الكردية  الأحزاب  الجانب  يشترك في هذا  السلالية.  الاعتبارات  إلى  استناداً 
لبناء هُويةّ  ـ الاجتماعي، تعمل  المتمردّة، فحسب خطابها السياسي 

ولاء لقادة الحركة لما يعُرف بالعضوية الإثنية التلقائية والمُكرهة.

الانسجام الداخلي والانتماء إلى الجماعة
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هُويّة ولاء لقادة الحركة لما يُعرف بالعضوية 
ــة الــتــلــقــائــيــة والُمــــكــــرهــــة. وفـــــي ســيــاق  ــيـ ــنـ الإثـ
متقارب، تتبنّى المجموعات الجهادية سلوكاً 
الــتــرابــط  فيتّضح  الــقــومــيــة،  للإثنية  مشابهاً 
برامج  واتّباع  والأيديولوجيا  العضوية  بين 
يسمح  المــحــلّــي.  للمجتمع  الثقافي  للتنميط 
الــتــداخــل بتكوين ســرديّــة توسّعية على  هــذا 
واستيعابهم  الــخــصــوم،  المــخــالــفــن/  حــســاب 

تحت مظلّة فكرية صارمة.
ــذا الــتــاقــي فــي حــزمــة الأهــــداف،  لا يــســري هـ
إذ تَـــظـــهـــر ســـيـــاقـــات مُـــتـــعـــارضـــة مــــن جــانــب 
تعمل  وبينما  والــديــنــيــة.  القومية  الــحــركــات 
تــحــرّر  أجــنــدة  وفـــق  الفلسطينية  المــنــظّــمــات 
تتطلّع  الاستيطاني،  الاستعمار  مــن  وطني 
تغيير  إلــى  والجهادية  الــكــرديــة  التنظيمات 
حــدود ما بعد الحرب العالمية الأولــى، سواء 
نماذج  لتَظهر  الحُكم،  إطاحة  أو  بالانفصال 
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حرية التعبير 2024: أكثر من نصف البشر في أزمة
كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يـــبـــدو أن »حـــريـــة الــتــعــبــيــر« عــالمــيــا تشهد 
ــــي بـــعـــض الـــــــــدول وتــــراجــــعــــا فــي  تـــقـــدمـــا فـ
أخــــرى، بــحــســب تــقــريــر مــؤســســة المــــادة 19 
لتقييم تلك  مـــؤشـــراً  إلـــى 25  اســتــنــد  الــــذي 
الـــحـــريـــة تــحــت ســقــف درجــــــات تــــــراوح بين 
صــفــر ومــائــة درجــــة. ويــظــهــر قــيــاس حرية 
الــتــعــبــيــر وخـــريـــطـــتـــه الـــعـــالمـــيـــة كـــيـــف أنــهــا 
مقيدة، ويتمتع بها فقط نحو 23 في المائة 
من سكان الأرض. وإذا بقينا بلغة الأرقــام 
التعبير  صحة  قياس  تقرير  يقدمها  التي 
 أكثر من أربعة مليارات 

ّ
الحر عن الرأي، فإن

إنسان، أو أكثر من نصف سكان المعمورة، 
يعيشون اليوم في »دول أزمات«، ونحو 46 

بلداً تشهد تحولًا سلبياً منذ عام 2000.
لم تسجل ولا دولة مائة درجة من المؤشرات 
الـ25 التي تقاس من خلالها حرية التعبير. 
فــحــتــى مـــع تـــربـــع الـــدنـــمـــارك عــلــى المــرتــبــة 
العالمية، تظل درجاتها  القائمة  الأولــى في 
تــراوح حول 95 درجــة، متبوعة بتسع دول 
أخرى تحت المائة درجة، وهي على التوالي: 
ســويــســرا والــســويــد وبــلــجــيــكــا وإســتــونــيــا 
ــلـــنـــدا وأيــــرلــــنــــدا وألمـــانـــيـــا  والــــنــــرويــــج وفـــنـ
وأيــســلــنــدا. مــن المــاحــظ أن ألمــانــيــا شهدت 

تراجعاً في الدرجات إلى 89 درجة.
ــقــــوم الـــقـــيـــاس عـــلـــى مــــؤشــــرات مــتــعــلــقــة  ويــ
بــــمــــحــــاولات الـــســـلـــطـــات لــــفــــرض الـــرقـــابـــة 
عــلــى وســـائـــل الإعــــــام وإمـــكـــانـــيـــات إجــــراء 
ــنــــاقــــشــــات ســـيـــاســـيـــة مـــفـــتـــوحـــة وحـــــــرة،  مــ
عن   

ً
فضلا والثقافية،  الأكاديمية  والحرية 

فــي عمليات صنع  المــدنــي  المجتمع  ــراك  إشـ
تقسم  المــتــبــعــة،  للتقييمات  ووفــقــا  الـــقـــرار. 
ــدول إلـــى فــئــات: مــفــتــوحــة أو أقـــل تقييداً  الــ
ثــم مـــحـــدودة ومـــحـــدودة لــلــغــايــة ومــتــأزمــة. 
الدول الخمس الأولى الحاصلة على أعلى 
تصنيف انفتاحي هي الدنمارك وسويسرا 
ــا، وكــلــهــا  ــيـ ــتـــونـ والـــســـويـــد وبــلــجــيــكــا وإسـ
القاع جــاءت كوريا  بين 92 و95 نقطة. في 
ونيكاراغوا  إريــتــريــا  جانب  إلــى  الشمالية 
وبــــيــــاروســــيــــا وتـــركـــمـــانـــســـتـــان وســــوريــــة 
ومصر وبيلاروسيا وأفغانستان، وغيرها 
لــم تسجل أعلى مــن نقطتين على  مــن دول 
المــؤشــر. واســتــنــاداً إلــى هــذا التقرير يمكن 
السنوات  فــي خــال  السلبي  الــتــطــور  تتبع 
مليارات  ستة  نحو  إن  إذ  الماضية،  العشر 
شـــخـــص فــــي 78 دولــــــة يـــعـــيـــشـــون فــــي ظــل 
تــقــيــيــد مــتــزايــد لــحــريــة الــتــعــبــيــر. مـــع ذلـــك، 
فـــإن الــخــبــر الإيــجــابــي انــضــمــام نــحــو 300 
إلــى مستويات  مليون إنسان في 18 دولــة 
أفضل لحرية التعبير، ومن بينها البرازيل 
المنتقلة من تصنيف تقييد إلى مفتوح مع 
الــرئــيــس الــجــديــد لــويــس إيــنــاســيــو لـــولا دا 
بولسونارو.  جايير  لليميني  خلفاً  سيلفا 
كذلك يمكن ملاحظة انتقال كل من النيجر 

وفيجي من تقييد شديد إلى تقييد أقل.
ــورة قـــاتـــمـــة عــــن كــيــفــيــة  ــ ــقـــدم الـــتـــقـــريـــر صــ يـ
انتقال دول إلى مربع تقييد حرية التعبير. 
فــي بوركينا فاسو  نــجــده  الأمثلة  وبــعــض 
هــبــطــت  الـــعـــســـكـــري   2022 ــقـــــاب  ــ انـ ــد  ــعــ )بــ
ــــل 100(  مــــن أصـ ــة  ــ ــــى 37 درجــ إلـ نــقــطــة   24
والإكـــوادور  الوسطى  أفريقيا  وجمهورية 
وإثــيــوبــيــا والــســنــغــال وتـــوغـــو ومــنــغــولــيــا 
والــهــنــد ومــولــدوفــا، والأخـــيـــرة انتقلت من 
أقــل تقييد، بينما  إلــى  »مــفــتــوح«  تصنيف 
ــن مــــحــــدودة لــلــغــايــة إلــى  الــهــنــد انــتــقــلــت مـ
وتوجهات  سياسات  مع  )بالطبع  متأزمة 
البلد  رئــيــس وزراء  عــنــد  مــتــشــددة  قــومــيــة 
ناريندرا مودي(. ومن الإيجابيات أن أكبر 
تــقــدم فــي التعبير حـــدث فــي زامــبــيــا )+32 
مقارنة  نــقــطــة(،   63+( غامبيا  وفــي  نقطة( 

بدول أفريقية تدهورت فيها تلك الحرية.
ومــع أن دولـــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي تبقى 
في المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط 
المتواصل  الــعــدوان  إن  إلا  أفريقيا،  وشمال 
على قطاع غــزة يذكرنا بــأن تل أبيب التي 
في  الوحيدة  »الديمقراطية  بأنها  تتباهى 
المــنــطــقــة« )بــنــحــو 69 نــقــطــة مــن 100 نقطة 
بــالــنــســبــة إلـــــى حـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر( مـــارســـت 

ــه بـــعـــض الأنـــظـــمـــة  ــارســ ــمــ ــا تــ ــ ــبـــط مـ ــالـــضـ بـ
السابع  فــي  الــعــدوان  بــدايــة  القمعية. فمنذ 
فــرض   ،2023 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  مـــن 
الاحتلال على فلسطينيي الداخل أقصى ما 
يمكن تصوره من قيود على حرية التعبير 
الــرأي والتضامن مع شعبهم في غزة،  عن 
ــــو بــكــلــمــة. اخــــتــــرع الاحــــتــــال مــســمــيــات  ولـ
متعددة لقمع فلسطينيي الداخل، واتهمهم 
»دعـــم الإرهـــــــاب«. ذلـــك حـــدث مـــع الــفــنــانــة  بــــ
دلال أبو آمنة التي اعتقلت ووضعت تحت 

ــة الــجــبــريــة بــســبــب نــشــرهــا صـــورة  ــامــ الإقــ
إلا  غــالــب  عــبــارة »لا  مــع  الفلسطيني  العلم 
الله« على حسابها على »إنستغرام«. أطلق 
ســراحــهــا لاحــقــا بــكــفــالــة، شـــرط ألا تتحدث 
عـــن الـــعـــدوان لمـــدة 45 يـــومـــا. كــذلــك شــهــدت 
ــات مـــاحـــقـــات وقـــمـــع الأصــــــــوات،  ــعـ ــامـ الـــجـ
الفلسطيني  الــشــبــاب  فــي مسعى لإســكــات 
للمساعدة  عدالة  منظمة  وأشـــارت  وقمعه. 
الــقــانــونــيــة )مــقــرهــا حــيــفــا ويــديــرهــا عــدي 
منصور(، بعد أكثر من شهر على العدوان، 

ــك الـــقـــمـــع الــــذي  ــ ــارس الاحــــتــــال ذلـ ــ كـــيـــف مــ
ــعــــشــــرات مــــن وظــائــفــهــم  ــرد الــ ــ ــــى طــ أدى إلــ
وغالباً  اعتقالهم،  وحتى  بل  وجامعاتهم، 
بــســبــب مــنــشــورات عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
تنتقد  أو  الفلسطينيين  تدعم  الاجتماعي 
الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة فــي الــضــفــة الغربية 
ــدار تــســعــة أشــــهــــر، فــعــلــت  ــ ــلـــى مــ ــزة. وعـ ــ ــ وغـ
»الــديــمــقــراطــيــة الــوحــيــدة« مــقــص »الــرقــيــب 
الــعــســكــري«، مــا أنــتــج مــشــهــداً مــن صحافة 
ــــردد  يـ ــــي  ــائـ ــ ــــي دور دعـ ووســـــائـــــل إعـــــــام فـ

السردية التي يقدمها جيش الاحتلال. 
التعبير في  التقرير تدهوراً في حرية  بيّ 
دولـــة الاحــتــال وانــخــفــاضــهــا بــمــقــدار ست 
القمع داخــل الخط  نــقــاط، تزامناً مــع حالة 
ــر، وفـــــرض مــشــهــد تــعــبــيــر وإعــــام  الأخــــضــ
وصــحــافــة عــلــى الــنــســق الــــذي يــعــزز تأييد 
حرب الإبادة وإظهار الفلسطينيين وكأنهم 
ــيــــاة، حـــيـــث لــــم تـــتـــوان  لا يــســتــحــقــون الــــحــ
»الــســلــطــة الـــرابـــعـــة« عـــن نــقــل تــصــريــحــات 
الإبــادة  على  ومحرضة  وعنصرية  فاشية 
التشريعية والسياسية في  من المستويات 
تل أبيب. وإلــى جانب استهداف القمع في 
داخل الخط الأخضر سجلت دولة الاحتلال 
اســتــهــدافــا لــوســائــل الإعـــــام والمــؤســســات 
بصورة  والفلسطينية  الغربية  الصحافية 
أكــتــوبــر. وبما  الــســابــع مــن  هستيرية بــعــد 
ــة، ســــــار أمــنــيــو  ــيـ ــعـ ــمـ ــقـ ــة الـ ــمــ ــظــ يـــشـــبـــه الأنــ
لقمع  إضافية  خطوة  الاحــتــال  وعسكريو 
الصوت الآخر، وبانتهاج سياسة تستهدف 
ج ذلـــك، على  ــوِّ ــ

ُ
مــراســلــي وكـــالات عــالمــيــة. وت

سبيل المــثــال، بــمــصــادرة الاحــتــال معدات 
ــــرس لـــأنـــبـــاء حــن  وكــــالــــة أســـوشـــيـــيـــتـــد بــ
كانت تنقل من غلاف غزة عمليات التدمير 
المنهجي لشمال القطاع. ثم إن إغلاق مكتب 
»الـــجـــزيـــرة« ومــنــع طــاقــمــهــا مـــن الــبــث قــدم 
إضافة إلى مستوى القمع الممارس لفرض 

الرواية أحادية الجانب.
الإبـــادة  أن حـــرب  إغــفــال  بالطبع  ولا يمكن 
الــجــمــاعــيــة فـــي غـــــزة، إلــــى جـــانـــب انــتــهــاج 
ســيــاســة الأرض المـــحـــروقـــة بــحــق المــدنــيــن 
والمـــــــؤســـــــســـــــات الأســـــــاســـــــيـــــــة، تـــســـتـــهـــدف 
الــصــحــافــة والــصــحــافــيــن. تــعــريــة الــزمــيــل 
ــات الـــتـــوغـــل  ــ ــدايــ ــ ضــــيــــاء الـــكـــحـــلـــوت فـــــي بــ
الــبــري فــي غـــزة، مــع عــشــرات مــن المعتقلين 
»إرهابيون  أنهم  على  وتقديمهم  الآخرين، 
لتلك  قــدم نموذجاً متدحرجاً  ومــخــربــون«، 
 
ً
أصــا والمــســتــهــتــرة  العنصرية  المــمــارســات 
المواثيق. تعرض عشرات الصحافيين  بكل 
ــزة لــعــمــلــيــات انــتــقــام  الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غــ
مباشر من أهاليهم، بقتل ومجازر واضحة، 
الحقيقة،  نقل  لأجــل ترهيبهم ومنعهم من 
كما لاحقت بالقصف بقصد القتل عشرات 
آخرين، إذ وصل عدد الشهداء من العاملين 

في الإعلام والصحافة إلى أكثر من 140.
خـــال نــحــو عــقــديــن إذاً شــهــدت الكثير من 
الدول التي يجري قياس تلك الحرية فيها؛ 
العالم، انخفاضاً  وهــي 161 دولــة من دول 
فــــي درجــــــــات حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر، مــــا يــجــعــل 
الــبــلــدان المــصــنــفــة عــلــى أنــهــا تــعــيــش حــالــة 
أزمـــــــات تــعــكــس نــســبــة 53% مــــن مــجــمــوع 
سكان الأرض. وتلك الزيادة تعود بصورة 
رئــيــســة إلــــى انــضــمــام الــهــنــد بــكــثــافــة عــدد 
سكانها إلى قائمة »المتأزمة« بالتراجع عن 

 في 2022.
ً
حرية التعبير عما كان مسجلا

ــذه الــقــيــاســات بــأن  ــا، تــفــيــد هــ وبــــصــــورة مــ
الـــتـــحـــول »الإيــــجــــابــــي« فــــي بـــعـــض الـــــدول 
لا يــغــيــر مــن حقيقة أن عـــدد الــبــشــر الــذيــن 
يــعــانــون مـــن زيـــــادة الــقــمــع أصــبــحــوا أكــثــر 
بكثير مما كانت عليه الصورة قبل عقدين. 
فـــســـواء قـــارنـــا الـــوضـــع بــالــعــام المـــاضـــي أو 
ــيــــة، أو حــتــى  بـــالـــســـنـــوات الـــخـــمـــس المــــاضــ
فــإن تــراجــع حرية التعبير،  المــاضــي،  العقد 
ثابت.  أمــر  ــادة 19«،  »المــ تقرير  مــعــدي  عند 
ففي العام الماضي وحده شهد 451 مليون 
إنـــســـان فـــي عــشــر دول تـــدهـــوراً فـــي حــريــة 
الــتــعــبــيــر. وعــلــى الــرغــم مــن أن 335 مليون 
فـــي خــمــس دول شـــهـــدوا تحسناً  شــخــص 
طــفــيــفــا، فــهــو بــالــطــبــع لــيــس ذلـــك التحسن 

الذي طرأ على البرازيل بقفزها 26 نقطة.

ارتفعت نسبة مَن 
يعيشون في البلدان 
»المتأزمة« إلى %53

ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في البلدان التي تمر بأزمات متعلقة بحرية التعبير إلى 53%، أي أكثر من 4 
مليارات شخص في 39 دولة، وفقا لتقرير حرية التعبير الذي تعده »المادة 19«

يخلص تقرير »المادة 19« عن حرية التعبير حول العالم 
لعام 2024، إلى أنها »في حالة ركود«. ويمكن استنتاج، 
الــتــي تــراجــعــت فيها نــقــاط حرية  لــلــدول  بتفحص دقــيــق 
الــتــعــبــيــر، تــرابــط الأزمـــــات الــســيــاســيــة لمــنــظــومــات الحكم 
والتي  الحرية،  هــذه  بتراجع  متسلطة  سياسات  وانتهاج 
تعتبر أساساً لكثير من الحريات الأخرى، وبالطبع بينها 
البرازيل، من خلال قيام  حرية الصحافة. حدث ذلك في 
الصحافة  بــابــتــزاز  بــولــســونــارو  جايير  السابق  الرئيس 
الضعيفة  للفئات  أنــصــاره  ومهاجمة  منهجية،  بــصــورة 
وناشطي حقوق الإنسان والمدافعين عن البيئة، مشوهين 
والتضليل وخطاب  الخداع  لتبرير  التعبير  أســاس حرية 
الكراهية. والانتقال الإيجابي لتلك الحرية، الذي حدث بعد 
قدوم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الرئاسة مجدداً، 

المــادة 19، ماريا  الديمقراطية في مؤسسة  عدّته منسقة 
تراجان »مثالا يمنحنا الأمل في إمكانية تغيير الأمور«.

 في المجر 
ً
وعلى ذلك، يمكن قياس الحالة الأوروبية مثلا

في  والمــتــشــددة  المحافظة  القومية  تتحكم  وبــولــنــدا، حيث 
الحكم.  عــنــد منظومتي  والــحــريــات  الــديــمــقــراطــيــة  مــســار 
كــذا هــي الأمـــور أيــضــا، وأكــثــر ربــمــا قمعاً، فــي كثير من 
أنظمة تسلطية  التي تعيش في ظل  الجنوب«  »دول عالم 
تحت  الحقوق،  وباقي  والتعبير  الصحافة  حرية  تنسف 
 رئـــيـــس حــكــومــة المــجــر، 

ً
يــافــطــات تــشــبــه تـــبـــريـــرات مـــثـــا

اليميني الشعبوي فيكتور أوربان، عن الوطنية والشرف 
ومستقبل نــقــاء الأمـــة والـــدفـــاع عــن ســيــادتــهــا ووصــايــة 
 السلطات التي لا يجري الفصل 

ّ
مطلقة للحاكم على كل

بينها بحجة تلك الشعارات.

الأمل يأتي من البرازيل

MEDIA
منوعات

قُتل الناشط والإعلامي السوداني أخبار
إبراهيم عبد الرحيم، المعروف 

بـ»شوتايم«، عقب إصابته الجمعة 
بقذيفة سقطت على منزله في 

مدينة الفاشر، غربي السودان. 
وهو يعد واحداً من أبرز الوجوه 

الإعلامية لثورة ديسمبر/كانون الأول 
التي أطاحت نظام الرئيس عمر البشير.

قرر قاضي المرافعات في
مصر تأجيل النظر في القضية 

رقم 1360/ 2019 المدرج فيها 
الكاتب الصحافي المصري 

أحمد سبيع، حتى أكتوبر/تشرين 
الأول المقبل، بعدما كان مقرراً 

الترافع في جلسة السبت عن سبيع 
المسجون منذ عام 2013.

قضت محكمة الاستئناف، الجمعة، 
برفع مدة سجن الصحافي 

التونسي محمد بوغلاب إلى 
ثمانية أشهر، وذلك بعدما قضت 

المحكمة الابتدائية في العاصمة 
التونسية، في 18 إبريل/نيسان، بسجن 
بوغلاب لـ6 أشهر مع النفاذ بتهمة 

»التشهير بموظفة رسمية«.

تحفظت نقابات وتنظيمات مهنية 
تُعنى بشؤون الصحافيين في 

الجزائر عن التعليق على توقيف 
مدير الموقع الإخباري »الجزائر 

سكوب« عمر فرحات ورئيس 
التحرير سفيان غيروس، على خلفية 

تقرير انتقدت فيه سيدّتا أعمال في 
جنوب البلاد السلطات.

خلال تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في نيويورك، 10 يونيو 2024 )سلجوق أكار/ الأناضول(
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في المكتبة السينمائية الفرنسية منذ 2004 
إبــداعــيــة، ستشكل  يــســتــخــرج منها رؤى  أن 
زوايا نظر وخيال لو كانت قادمة من منطقة 
إبداعية واحدة، كما هي الحال عند تنظيمه 
معارض استعادية لصانعي أفلام شهيرين، 
مثل بيدرو ألمودوفار، ودينيس هوبر وجاك 
ــمــي وجـــوس فــان ســانــت، أو مجموعة من  دي
المخرجين أو واحدة من الموجات السينمائية.
ــــرض مــخــتــلــفــة  ــلـــى شــــاشــــات عــ ــالــــك عـ ــا بــ ــمـ فـ
الــثــيــمــات ومــتــعــددة أحــيــانــا فــي مــكــان واحــد 

اشتغل عليها المعرض، حيث يجوب بساط 
الــريــح جــنــوب البحر المــتــوســط ومــنــه جــاءت 
غــالــبــيــة المـــــواد الــتــي تــغــطــي الــعــالــم الــعــربــي 
والشرق الأوسط، إلى جنوب شرق آسيا حتى 
الــكــاريــبــي إلــى قـــارة أفــريــقــيــا، بــل إلــى أقصى 
جــنــوبــهــا حــيــث الـــدولـــة الــصــغــيــرة ليسوتو 
المجهولة فــي عالم الأضــــواء، والمــحــاطــة كلياً 
ــرأة  ــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا تــحــمــل فــيــهــا امــ ــدولـ بـ
ــلـــى ظــهــرهــا  ــقـــة صــلــيــبــهــا الـــخـــشـــبـــي عـ مـــرهـ
وتعبر المشهد الإنساني من دون حاجة إلى 

البندقية ـ محمد هديب

فــي عــشــرة هياكل نحتية تفضي 
بــعــضــهــا إلـــى بــعــض عــبــر مــمــرات 
متعرجة، محفوفة بضوء خافت، 
يسرد المعرض التجهيزي »أطيافنا أطيافكم« 
)Your Ghosts Are Mine(، على طريقة ألف 
ــة، مــواضــيــع تختلف وتشتبك في  ل ــ ــي ليلة ول
عوالم الفنون البصرية والفيديو والسينما 

التجريبية.
هـــنـــا، اخـــتـــارت مــتــاحــف قــطــر قــصــر كــافــالــي 
فرانكيتي المــطــل على أحــد الجسور الأربــعــة 
التي تقطع القناة الكبرى في مدينة البندقية 
لتكشف عن تجربة تجمع متحفين: المتحف 
العربي للفن الحديث ومطاحن الفن المزمع 
افــتــتــاحــه فـــي 2030 بــالــشــراكــة مـــع مؤسسة 
ــــام. تــســتــمــر حـــتـــى الـــــــــ24 مــن  ــــأفـ ــة لـ ــ ــــدوحـ الـ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل تــزامــنــا مع 

بينالي البندقية للعمارة في دورته الستين.
 مــــن الأفــــــــام الــســيــنــمــائــيــة 

ً
ــمــــا ــمـــســـون عــ خـ

والـــفـــيـــديـــو آرت، كــــان عــلــى الــقــيــم الــفــرنــســي 
ــعـــارض المــؤقــتــة  مــاتــيــو أورلــــيــــان مـــســـؤول المـ

تنذر الأرقام الإنتاجية 
الضخمة بفوضى في 

سوق الإنتاج المصري

يضم المعرض خمسين 
عملاً من الأفلام 

السينمائية والفيديو آرت

2223
منوعات

الــتــرجــمــة. مـــن آخــــر عــــروض أورلــــيــــان وجـــاء 
عنوانه »دفتر القصاصات«، جمع بما يشبه 
فن الكولاج قصاصات من تجارب سينمائية 
وسير أصحابها والكواليس السابقة لعمل 
الفيلم، وهــو أرشــيــف مــذكــرات كــالــذي تعمله 
الــعــائــات بــمــا فــيــه مـــن صـــور وقــطــع قــمــاش 

ملصقة مع كتابات وغيرها.
ــيّـــمـــن مــاجــد  ــقـ وهــــــو الآن مــــع مـــســـاعـــديـــه الـ
الــرمــيــحــي وفــيــرجــيــل ألـــيـــكـــســـانـــدر، يقتطع 
بضع دقائق من الأفلام الوثائقية والروائية 

أو يتركها على حالها، مثل عــرض الفيديو 
لــوائــل شــوقــي »الــعــرابــة المــدفــونــة 3«، ليشكل 
هــذا السجل الــذي يحول صفحات الكشكول 

إلى شاشات تتصفحها.
غــيــر أن الــفــكــرة الــتــي أدهــشــت المــتــابــعــن هي 
هـــذه الــهــارمــونــيــة الــتــي تــجــعــلــهــم أمــــام عــدة 
ــرة واحــــــــدة لــلــبــحــث عــــن مــعــنــى  ــ شــــاشــــات مــ
مشترك ومكتسب لفرادته في كل مرة، فأنت 
ــدة أفــــــام تــســتــغــرق  ــاهـ ــرة لمـــشـ ــذكــ لا تــقــطــع تــ
ــة غنية تعبر عن  ســـاعـــات، بــل تــخــوض رحــل
توجه طاغ منذ عقود يجعل الفنون البصرية 
شاملة لكل عمل فني منفتح على المفاهيم 
الــجــمــالــيــة، مــســتــعــيــراً بـــحـــريّـــة مـــا يــبــتــغــيــه. 
يــصــعــد بـــنـــا درج الـــقـــصـــر المـــبـــنـــي قـــبـــل 450 
مــحــيــة وزخـــارفـــه القوطية  عــامــا بــنــوافــذه الــرُّ
ــــى الـــطـــابـــق الـــثـــانـــي حـــيـــث تــوقــفــنــا لــوحــة  إلـ
Your Ghosts Are Mine ومقابلها بالعربية 
»أطيافنا أطيافكم«. ولربما اعتمد العنوان 
الــعــربــي لتخفيف الــحــمــولــة الشبحية التي 
تنزاح إلى صورة غير مريحة. كانت المؤدية 
الفلسطينية دانــا الــدجــانــي فــي بهو القصر 
الذي غص بالحضور، خصوصاً من ضيوف 
مؤتمر »الفن من أجل الغد« باعتبار متاحف 
قطر الراعي المؤسس له والصحافيين تقدم 
قصيدة »قــافــيــة مــن أجــل المــعــلــقــات« للشاعر 
مـــحـــمـــود درويـــــــــش، تــــجــــزئ الــــكــــام وتــلــقــيــه 
متلاحقاً بالتناوب بين الإنكليزية والعربية.

لربما كانت أشباح الذين »أخــذوا روائحهم 
عن الفخار وهاجروا« بالتدفق الذهني ذاته 
لأشباح الجماعة وللفرد حين يقول »وجدت 
نفسي عند خارجها كما كانت مــعــي«، ولو 
ترك للهواء أن يسقط من الأعلى نصاً شعرياً، 
لكان درويـــش يقول كما فــي »أرى مــا أريــد«: 
»أطـــل عــلــى شبحي قــادمــا مــن بــعــيــد« أو في 

»جدارية«: »ولي شبحي وصاحبه«.
ــة الــتــي  ــيــ مـــن هــــذه الــقــطــعــة الــشــعــريــة والأدائــ
قدمتها الدجاني، يمكن تلمّس الفكرة التي 
تدافع عنها متاحف قطر في معرضها. هذه 
سينما، أي لدينا فن قائم بذاته ومرحب بكل 
ــتـــراحـــات الــبــصــريــة والـــســـرديـــة الأخــــرى،  الاقـ
لكنه يعرض في الــصــالات التي تتخذ شكل 
المسرح. وهنا في التجربة المتعرجة، يختفي 
الشكل التقليدي فلا نتابع أفلاماً كاملة، بل 
مقتطعات مــع أعــمــال فيديو آرت قــادمــة من 
مــتــحــفــن قــطــريــن، تــمــنــح فـــي الآخـــــر دلالات 
جــديــدة، لا بــل تنتج خطاباً جمالياً ونقدياً 
وطــيــفــا مــتــعــدد الـــجـــذور الــثــقــافــيــة فـــي أرض 
واحدة. ربما يصلح للتدليل على ذلك عرض 
ــزء الــثــالــث  »الـــعـــرّابـــة المـــدفـــونـــة 3« وهــــو الـــجـ
مــن مــشــروع تجهيزي للفنان المــصــري وائــل 
شوقي باكورة »العرابة 1« عام 2012. إذا كان 
شوقي قادماً من الفن التشكيلي والنحتي، 
فلم لا يضعنا، إضافة إلى ذلك، أمام سينما 
مقالية مستلهمة من قصص الكاتب المصري 

محمد مستجاب )1938- 2005(؟
إنــــه يــشــعــر بــالــحــريــة وهــــو يــجــعــل الأطـــفـــال 
القرويين بشوارب يرتدون العمائم ويؤدون 
أدوار الــبــالــغــن، ويـــظـــهـــرون كــمــا نيغاتيف 
الــصــور ليحكوا حكاية »عــبــاد الشمس« في 
الجنوب المــصــري، حيث المــكــان الريفي يعج 
بالأساطير وتمثل فيه بــذور عباد الشمس 
اســتــعــارة للتغيير، وقـــد كــانــت مــجــرد بــذور 
محتقرة بين الحبوب الكريمة الأخرى القمح 
والشعير. الارتحالات بين السينما والفنون 
ــة والــفــيــديــو بــحــثــا عن  ــيــ الــتــجــهــيــزيــة والأدائــ
مــفــاهــيــم جـــديـــدة فـــي الــخــطــاب الــفــنــي كــانــت 
الشغل الشاغل لماتيو أورليان. ولدينا العديد 
من الأمثلة، آخرها معرض رسام الكاريكاتير 
الـــســـودانـــي خـــالـــد الــبــيــه »شـــاهـــد« الــســمــعــي 
الــبــصــري عـــن حـــرب الإبـــــادة فـــي قــطــاع غـــزة، 
والمستمر في المتحف العربي للفن الحديث 

حتى 8 أغسطس/آب المقبل.

عُــرف عن شعوب الفايكينغ أنهم محاربون 
شـــرســـون، وتـــجـــار مـــاهـــرون، ومستكشفون 
 المتحف الــوطــنــي الدنماركي 

ّ
جــريــئــون، لــكــن

كـــشـــف جـــانـــبـــا آخـــــر هــــو كـــونـــهـــم صـــوفـــيـــن، 
 
ّ
مــن خـــال مــعــرض مخصص لــلــفــولــفــا، وهــن
ــنــــات،  ــاهــ ــــاف ســــــاحــــــرات وأنــــــصــــــاف كــ ــــصــ أنــ
ــي المـــجـــتـــمـــعـــات  ــ  شــــخــــصــــيــــات مـــهـــمـــة فــ

ّ
ــــن كــــ

الإسكندنافية القديمة. وفي تصريح لوكالة 
ــح الــبــاحــث بــيــتــر بينتز  فــرانــس بــــرس، أوضــ
ــتِــح 

ُ
المــشــارك فــي الإعــــداد للمعرض الـــذي افــت

فــي 27 يونيو/حزيران المــاضــي أن »الفولفا 
هي نوع من الشامان )السحر( الأنثوي. إنها 
مستبصرة )...(، يمكنها التنبؤ بالمستقبل. 

يمكنها الطيران«.
وتروي الملاحم المكتوبة استناداً إلى روايات 
كانت متناقلة بعد مئات السنين مــن عصر 
الــفــايــكــيــنــغ )مــــن الـــقـــرن الـــتـــاســـع إلــــى الــقــرن 
فن التنبؤ 

ّ
 يُكل

ّ
الحادي عشر(، أن الفولفا كن

ــروى أنــهــن  ــ ــان يـ ــ ــداث المــســتــقــبــلــيــة، وكـ ــالأحــ بــ
ــة. فـــي المــتــحــف  ــهـ يــســتــطــعــن الــتــفــاعــل مـــع الآلـ
الوطني فــي كوبنهاغن، ينغمس الــزائــر في 
العالم الخيالي لنبوءات الفولفا عن المستقبل 
»راغــنــاروك«،  ونهاية الــعــالــم، أو مــا يعرف بـــ
ــــو مــــوضــــوع يــلــقــى إقــــبــــالًا فــــي الــســيــنــمــا  وهـ
والــتــلــفــزيــون راهـــنـــا. وأشــــار الــبــاحــث إلـــى أن 
المــعــرض »هـــو الأول )فـــي المــتــحــف الــوطــنــي( 
الذي تكون فيه الشخصية الرئيسية امرأة«. 
وتــســاعــد المــجــوهــرات والــتــمــائــم والأســاطــيــر 
ــات الأثـــــــريـــــــة عــــلــــى فــــهــــم هــــذه  ــ ــافــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ والاكــ

الشخصية غير المعروفة فهماً أفضل.
وقــــال بــيــنــتــز أمــــام خـــزانـــة زجــاجــيــة تــعــرض 
فيها آثــار أحــد قبور الفولفا إن هــذه الكلمة 
تعني »حامل العصا«، مشيراً إلى أن »الفولفا 

وصل إلى أكثر من 12 مليون دولار )من دون 
حــســاب تــكــلــفــة الـــدعـــايـــة( وهـــي مــيــزانــيــة غير 
مسبوقة بالفعل في تاريخ السينما المصرية، 
وتكفي لإنتاج أربعة أفــام على الأقــل من فئة 
الأفلام المصرية الضخمة، مثل »الفيل الأزرق« 

أو »ولاد رزق 2«.
ــاع الطبيعية، يــحــتــاج فيلم »ولاد  ـ فــي الأوضـ
ــــرادات تــــعــــادل هـــذه  ـ ـ ـ ـ رزق 3« إلـــــى تــحــقــيــق إيـ
الميزانية على الأقل، وهي مهمة شبه إعجازية 
بــحــســابــات الــســوق لأغــنــى المــنــتــجــن، خاصة 
بــالــنــظــر إلـــى أن فــيــلــم »بــيــت الــــروبــــي«، أعــلــى 
فيلم مصري تحقيقاً لــإيــرادات في التاريخ، 
ـــ123 مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه، فــــي حــــن احـــتـــاج  ــ ــ ــاد بـ ــ عـ
ــبـــك« لــتــامــر حــســنــي مــلــيــار جنيه  فــيــلــم »بـــحـ
ليصبح أعلى فيلم مصري في شباك التذاكر 
الــســعــودي. ولــكــن بالنظر إلــى حجم ميزانية 
»ولاد رزق« الاســتــثــنــائــيــة، وحـــجـــم الــدعــايــة 
ــم، فهو  ــاد الأفــــــام المــنــافــســة عـــن المــــوســ ــعــ وإبــ
يحتاج إلى تحقيق إيرادات في مستوى فيلم 
Top Gun: Maverick، الأعلى في تاريخ شباك 
التذاكر السعودي بما يقارب 22 مليون دولار.

هذا رقم ضئيل في النهاية في حال تحقيقه في 
فيلم »ولاد رزق«، مقارنة بالهدف من إنتاجه 
لمنافسة الأفــام الأميركية، وبحجم ميزانيته 

محمد الأسواني

حينما سُئل المخرج داوود عبد السيد عن سبب 
اعتزاله صناعة الأفــام قبل سنوات، برر بأن 
الجمهور الحقيقي من الطبقة الوسطى حُجب 
عن دور السينما، بسبب إغلاق السينمات في 
مصر واقتصارها على المولات التجارية، ورفع 
ــتــذاكــر، مــا نتج عنه سينما لتسلية  أســعــار ال
الطبقات الغنية الخالية من الهموم -بحسب 
وصفه- والآن تدخل السينما المصرية مرحلة 
جديدة، بعدما أصبحت جزءاً من سوق الترفيه 
السعودي، في وضع جديد قد يحجب قطاعات 
أخرى من الجمهور عن السينما، التي أصبح 

هدفها ترفيه الجمهور السعودي.
الــضــجــة الإعــانــيــة الــضــخــمــة الــتــي صاحبت 
طرح فيلم »ولاد رزق 3«، مع إيراداته الكبيرة 
فــي أســبــوع عــيــد الأضـــحـــى، تفتح الــنــقــاشــات 
ــول مــســتــقــبــل صــنــاعــة الــســيــنــمــا فـــي عصر  حــ
ــه الــــســــعــــودي، خـــاصـــة أنـــــه أول فــيــلــم  ــيـ ــرفـ ــتـ الـ
ــأتـــي بـــدعـــم مـــبـــاشـــر مــــن الــهــيــئــة ورئــيــســهــا  يـ
تـــركـــي آل الـــشـــيـــخ، وأول إنـــتـــاجـــات صــنــدوق 
Big Time، المكون من مجموعة من الشركات 
السعودية وصناديق الاستثمار مع مجموعة 
مــــن مــنــتــجــي ومــــوزعــــي الــســيــنــمــا فــــي مــصــر 
والـــســـعـــوديـــة. ويـــخـــطـــط الـــصـــنـــدوق لــتــنــفــيــذ 
عشرات الأفلام المصرية-السعودية في الفترة 
المقبلة بعد »ولاد رزق 3«، بميزانية مبدئية 

ضخمة تقدر بأربعة مليارات جنيه مصري.
المــشــهــد الاســتــعــراضــي الــــذي صــاحــب عــرض 
لــة تـــرويـــج  ـ ـلــم »ولاد رزق 3«، بــعــمــل حــمـ ـيـ فـ
ضخمة وعــــروض خــاصــة مــدجــجــة بالنجوم 
والمـــشـــاهـــيـــر، وحـــديـــث رئـــيـــس هــيــئــة الــتــرفــيــه 
بفخر عن حجم الإنتاج الضخم للفيلم، والذي 

هــي دائــمــا امـــرأة، وهــي تحمل عــصــا«. وقــال: 
»لــقــد دُفــنــت هــذه المـــرأة فــي مــوقــع قلعة الملك 
هارالد بلوتوث«. وأضاف: »نعتقد أنها ربما 
كانت مستشارة للملك«. فــي شمال أوروبـــا، 
ــرأة الــتــي تحظى بمكانة كبيرة  تستطيع المـ
أن تؤدي دوراً استشارياً. وشرح الباحث أن 
»وضــع النساء في الــدول الإسكندنافية كان 
أفضل من وضع نظيراتهن في منطقة البحر 
 أو فــي إمــبــراطــوريــة 

ً
الأبــيــض المــتــوســط مــثــا

الفرنجة، وكـــان لهن الــحــق فــي طلب الطلاق 
 
ً
إذا كان أزواجهن عنيفين تجاههن«. وإضافة
إلــى عصاها الحديدية الشهيرة المعروضة، 

كـــــان لـــــدى الـــفـــولـــفـــا مــحــفــظــة تـــحـــتـــوي عــلــى 
أعــشــاب مــهــدّئــة تساعدها فــي الــوصــول إلى 
وضــــع مـــن الــنــشــوة الـــازمـــة لــلــتــنــبــؤ. كــذلــك، 
كانت تمتلك قطعاً حرفية من مناطق بعيدة، 

أوضح بينتز أنها »توفر معرفة صوفية«.
في المقابل، كانت الفولفا مهمشة رغم دورها 
المهم، كما كانت الساحرات من بعدها، لكن 
 ،

ّ
من دون الــدلالــة السلبية التي أحاطت بهن

 
ّ
بحسب الباحث. ولاحــظ أن الــســاحــرات »كــن
ــة،  ــزرعـ أرامــــــل أو عـــازبـــات ويــعــشــن خـــــارج المـ
وهي الوحدة الأساسية لمجتمع زراعــي مثل 
مجتمع الفايكينغ«. أما الفولفا، فكانت تتميز 

بمعرفتها المتأتية من الطبيعة. وقال بينتز: 
»كــان لــدى الناس دائماً أسئلة، أسئلة حول 
الحياة )...(، وكــانــت لديها الإجــابــات«. ومع 
ظهور المسيحية، تلاشى دور الفولفا وطواه 
الـــنـــســـيـــان، قــبــل أن يـــــدرس الــعــلــمــاء المــاحــم 
الأيسلندية. وأشــار الباحث إلى أن »وظائف 
ــى العديد من الشخصيات  الفولفا أوكلت إل
الأخــرى في مجتمع العصور الوسطى، بما 
فــي ذلــك الكهنة«. وخــلــص إلــى الــقــول: »ومــن 
ثم، إذا جاز التعبير، بقيت )فولفا( حاضرة، 

ولكن من خلال شخصيات مختلفة«.
)فرانس برس( �

الــتــي تــضــع المــســؤولــيــة عــلــيــه لتحقيق ثلاثة 
أضعافها على الأقل، خاصة أن الجزء الثاني 
100 مليون جنيه فــي 2019  مــن الفيلم حقق 
ذكر أمام ميزانية الجزء الثالث، 

ُ
بميزانية لا ت

 Bad Boys: Ride الذي لم يستطع مجاراة فيلم
or Die فــي شــبــاك الــتــذاكــر الــســعــودي، فحتى 
الــيــوم الــعــاشــر لــلــفــيــلــم، بـــاع 271 ألـــف تــذكــرة 
فــي المــمــلــكــة مــقــابــل مــلــيــون تــذكــرة لفيلم ويــل 
سميث فــي ثــاثــة أســابــيــع. تــنــذر هــذه الأرقـــام 
الإنتاجية الضخمة بفوضى في سوق الإنتاج 
المصري والسعودي أيضاً في حال الاستمرار 
في سياسة المبالغة في الميزانيات والدعاية، 
خاصة أنها لا تتناسب مع حجم السوق، ولا 
مع طبيعة الأفلام نفسها، إضافة إلى الغموض 
ــتـــاجـــي  ــذا الـــســـخـــاء الإنـ ــ ــول الــــهــــدف مــــن هــ ــ حــ
الــســعــودي. فــفــي الــبــدايــة، أعــلــن رئــيــس هيئة 
الترفيه أن الهدف تجاري بحت، وأن تحالف 
صندوق Big Time يهدف إلى الربح من هذه 
الأفــــــام ورفـــــع نــســبــة المــــوزعــــن مـــن الأربــــــاح، 
وتــــراجــــع فـــي افـــتـــتـــاح عــــرض »ولاد رزق 3«، 
معلناً أنه لا يهتم بالأرباح، لأن الهدف دعائي 
لموسم الرياض في المملكة، وفي الحالة الأخيرة 
فهي أيضاً طريقة دعائية غير واقعية بالنظر 
إلــى طبيعة فيلم »ولاد رزق« الــذي يستهدف 
الجمهور المصري في الأســاس، وبالنظر إلى 
استمرار تفوق الأفلام الأميركية في السعودية.

ــر المــــهــــدد لـــصـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا  ــ ــ الـــجـــانـــب الآخـ
المــصــريــة، هــو خــلــق نـــوع جــديــد مــن الاحــتــكــار 
السينمائي، بعد دخــول صــالات السينما في 
الإنــتــاج فــي تــحــالــف مــع المــوزعــن والمنتجين 
ــــرص عــــرض  ــ ــه، مـــــا يــــهــــدد فـ ــيــ ــرفــ ــتــ وهــــيــــئــــة الــ
ومــنــافــســة الأفــــام الأخــــرى خـــارج هـــذا الكيان 

 عن الأفلام المستقلة.
ً
الضخم، فضلا

ساحرات الفايكينغ... امرأة تحمل العصا»ولاد رزق« يجدّد مخاوف هجرة السينما المصرية إلى السعودية

تــتــزامــن الــــدورة الــثــامــنــة والــســبــعــون لمــهــرجــان أفــيــنــيــون هــذه 
فضي 

ُ
السنة مع انشغال الفرنسيين بالسيناريوهات التي قد ت

ف هذا السياق السياسي 
ّ
إليها الانتخابات التشريعية، ويغل

المــحــتــدم الــحــدث الـــذي يُــعــد أحـــد أهـــم الأنــشــطــة المــســرحــيــة في 
الــعــالــم، واخــتــيــر لانــطــاقــه الــســبــت فـــي جــنــوب شـــرق فرنسا 
عمل للمخرجة الإسبانية أنجيليكا ليدل، المعروفة بنوع من 
»الأصولية المسرحية«. تستمر هذه الــدورة حتى 21 يوليو/
ــمــون مــوعــدهــا بسبب مــا تتطلبه 

ّ
تــمــوز الــحــالــي، وبــكّــر المــنــظ

دورة الألعاب الأولمبية في باريس من استنفار واسع للشرطة 
)من 26 يوليو الحالي حتى 11 أغسطس/آب المقبل(. واعتبر 
مدير المهرجان البرتغالي تياغو رودريغيز، أن الحدث الذي 
تأثر أيضاً بتحديد الأحد 30 يونيو/حزيران والأحد 7 يوليو 
ي الانتخابات التشريعية الفرنسية »ضــروري 

َ
ت

َ
موعداً لجول

ــيـــوم أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى )...( فـــي الــســيــاق المــضــطــرب  الـ
 الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 

ّ
للسياسة الــفــرنــســيــة«، بــعــد حـــل

ــه حـــدث »ديــمــقــراطــي وشعبي  الجمعية الــوطــنــيــة. واعــتــبــر أنـ
وجــمــهــوري وبــيــئــي ونــســوي ومــنــاهــض لــلــعــنــصــريــة«، داعــيــا 
إلــى الــحــؤول من خــال التصويت في صناديق الاقــتــراع دون 
ــذا المــهــرجــان الــذي  وصـــول الــيــمــن المــتــطــرف إلـــى الــســلــطــة. وهـ
أســســه جـــان فــيــار عـــام 1947 وتــعــج خــالــه شــــوارع أفينيون 
ط الضوء هذا الصيف على اللغة الإسبانية. 

ّ
بالمتفرجين، يسل

ـــصّـــص الـــعـــرض الافــتــتــاحــي، الــســبــت المـــاضـــي، لمسرحية 
ُ

وخ
 )Damon. El funeral de Bergman( »دامــون. جنازة بيرغمان«
للإسبانية أنجيليكا ليدل، المعروفة بأعمالها الحادة. وهذه 
المسرحية هي الجزء الثاني من ثلاثية تتناول الموت، وتغوص 
في عالم المخرج السويدي إنغمار بيرغمان، الذي تخيل وكتب 
جــنــازتــه بعناية، بعدما شــاهــد جــنــازة الــبــابــا يوحنا بولس 

الثاني )1920-2005( عبر شاشة التلفزيون.
ومـــن خـــال هـــذه المــســرحــيــة، عــبّــرت المــؤلــفــة عــمــا يخيفها، أي 

»العار والغضب والمــوت والوحدة والجنون )...( والأســوأ هو 
الشعور بالذنب« الذي رأت أنه »الأكثر تدميراً«. وشبّهته في 
مقابلة مع وكالة فرانس برس بأنه »كبيضة عنكبوت عالقة 
فــي الحلق وتنفث الــســم«. وفــي هــذا العمل المحظور على من 
هم دون السادسة عشرة بسبب مشاهده »الصادمة«، حاولت 
الكاتبة أن تعبّر »عــن قــوة الأفــكــار مــن خــال صــدمــة جمالية 
هدفها الأساسي المشاعر«، وبالتحديد »هذا الشعور المسبق، 
أي الإحــســاس العصبي قبل الشعور، الــذي يترك المتفرج في 
حال من الضعف والقلق في مواجهة ما لا يستطيع تفسيره 

أو فهمه«.
واعتبر تياغو رودريغيز عند الإعلان عن البرنامج في إبريل/

 للفنانة الإسبانية 
ً
نيسان المــاضــي، أن عــرض المهرجان عملا

المعروفة »بأصولية وقوة نصوصها المسرحية« يشكّل حاجة 
»عــاجــلــة، فــي وقـــت تــكــثــر فــيــه الــهــجــمــات ضــد حــريــة التعبير 
والحرية الفنية«. وأضاف أن اختيار الافتتاح بعمل لها يعبّر 
« الجمهور. 

ّ
عن »دعم للخطاب الفني والجمالي الذي قد يهز

ووصــلــت الفنانة الإســبــانــيــة عــام 2021 إلــى أقــصــى الــحــدود، 
بتشويهها نفسها على المسرح. ويضم البرنامج في شق »إن 
أفينيون« الرسمي نحو 35 مسرحية، ثلثها لفنانين إسبان 
أو من أميركا اللاتينية. أما عروض »أوف أفينيون« الموازية، 
وهي أكبر سوق لعروض الأداء الحي في فرنسا، فهي عبارة 
م نحو ربعها في 29 يونيو، لكنها  دِّ

ُ
عن أكثر من 1600 عمل، ق

قام رسمياً في الثالث من الشهر الحالي، حتى 21 منه. وللحد 
ُ
ت

من توليد النفايات خلال المهرجان المشهور بملصقاته، سيتم 
كما في 2023 خفض عدد الملصقات لكل عرض إلى 150 كحد 
أقصى، وفق منظمي »أوف«. ونظراً إلى أن نقل لوازم الديكور 
خدم قطار مشترك لإحضار ديكورات 

ُ
والمعدات مكلف جداً، است

نحو 20 فرقة من المنطقة الباريسية إلى أفينيون. 
)فرانس برس( �

هارموني السرد من القاراّت

حظيت المرأة 
في ذلك 
الوقت بمكانة 
اجتماعية 
وسياسية 
كبيرة )فيرنر 
فورمان/ 
)Getty

من عروض الدورة الحالية )فرانس برس(

تحضر في دور العرض المصرية أفلام خفيفة وقليلة التكلفة )سامر عبد الله / فرانس برس(

من الأعمال المعروضة )متاحف قطر(

يسرد معرض »أطيافنا أطيافكم«، المقام في البندقية، على طريقة ألف ليلة وليلة، مواضيع 
تختلف وتشتبك في عوالم الفنون البصرية والفيديو والسينما التجريبية

أطيافنا أطيافكم

مهرجان أفينيون المسرحي

تظاهرة

فعالية

معرضمشهد

تحضر في »أطيافنا 
أطيافكم« الفنانة 

المغربية رندة معروفي 
)الصورة(، مع فيلمها 
الوثائقي »بوابة سبتة«، 

والفنان اللبناني علي شري 
باختصاصاته المتعدة 

في النحت والفيديو آرت، 
وهو حاضر في المعرض 
بفيلم »السد«، أول فيلم 
سينمائي طويل، فانتازي 

تسجيلي يدور على مسافة 
ليست بعيدة عن سد مروي 
الضخم في السودان لتوليد 
الطاقة الكهرومائية، حيث 

يشتغل عامل موسمي 
في مصنع طوب تقليدي 

تغذيه مياه نهر النيل.

وجوه حاضرة

زياد بركات

وصف المطربة اللبنانية نوال الزغبي 
ُ
ت

بالذهبية، ما يحيل إلى مقولات شعبية 
راجت وشاعت بأن الناس معادن، وإذا 
كانوا كذلك فثمة معدن نفيس وآخر 
زهـــيـــد، كــمــا أن هــنــاك حــجــراً كــريــمــا، 
وآخــر يُركل بالأحذية حين يتعثر به 

شخص غاضب.
عـــثـــر كــــاتــــب المــــقــــال بـــالـــصـــدفـــة عــلــى 
تـــصـــريـــحـــات لـــلـــزغـــبـــي عـــلـــى هــامــش 
مــشــاركــتــهــا فــــي مـــهـــرجـــان مـــوازيـــن 
ــالـــم المـــغـــربـــي، فــانــتــابــه  ــعـ إيـــقـــاعـــات الـ
الغضب، وفكر في أن يخرج ويمشي 
دّه التعب، وإذا تعثر بحجر  ــ ــه حتى ي
ركله، بمعدن غير نفيس ألقى به في 
ر أن الزغبي 

ّ
حاوية النفايات، لكنه تذك

تظل »ذهــبــيــة«، ولــو فــي الــوصــف على 
الأقــل، فسعى جاهداً لتنفيس غضبه 

بوسائل أخرى.
مــلــخــص مـــا قــالــتــه الــنــجــمــة الــلــبــنــانــيــة 
 تتوقف لأن هناك 

ّ
ــاة أل ــحــي أن على ال

حـــرب إبــــادة فــي غــــزة، فــالــحــروب في 
المنطقة متواصلة منذ سنوات، والحال 
هذه فإن المقاطعة لن تساهم في حل 
الأزمـــات. لقد وقفنا في بداية الحرب 
ــا، لــكــن لــم نــعــد نستطيع أن 

ّ
وتــضــامــن

نــوقــف حياتنا وعملنا، بــل نستطيع 
ــذي نحن فيه،  أن نساعد من المكان ال
بــصــوتــنــا، بــعــمــلــنــا، وبــأشــيــاء كــثــيــرة، 
ــنـــهـــا كـــمـــا قــــالــــت إنــــهــــا مــــن أوائـــــل  ومـ
الــنــجــمــات الـــلـــواتـــي تــضــامــنّ مـــع غــزة 
بتقديمها أغنية عن القدس )!(، كذلك 
نظمت عدداً من الحملات الخيرية في 
مصر لدعم المرأة الفلسطينية، ولكنها 
ــم تــعــلــن ذلــــك لأنـــهـــا لا تــحــب »فــكــرة  لـ
التباهي«. قالت ذلك بالعامية بالطبع، 
وفي ظني أن ثمة من صفق لها، ومن 
نظر إليها مفتوناً، ما يعني أن النقاش 
ــو حــــــدث خــــــال مـــؤتـــمـــرهـــا  ــ ــا، لـ مـــعـــهـ
الــصــحــافــي، ســيــكــون خــــارج الــســيــاق 
الذي تتحرك فيه الفنانة وجمهورها. 
رها أحد الصحافيين 

ّ
فما معنى أن يذك

بـــأن أغــنــيــتــهــا عـــن الـــقـــدس تــعــود إلــى 
ــى مــا قبل 23 عاماً  عــام 2000، أي إل
مــــن حـــــرب الإبـــــــــادة عـــلـــى غـــــــزة، وإن 
رأيها في مفهوم التضامن قد يكون 
صحيحاً، ولكنها أدرجــتــه في سياق 
جزئي وبغرض التبرير لا التوضيح، 
فصحيح أن الفنان يتضامن بالأدوات 
ــا غــيــر  ــهـ ــتـــي يـــعـــرفـــهـــا، وصـــحـــيـــح أنـ الـ
مــطــالــبــة بــغــيــر ذلــــك، ولــكــن هـــذا وذاك 
يغفلان أنها هي نفسها شاركت في 
ــت بينما كان 

ّ
ث ــ ع، بُ

َ
نتج مقاط

ُ
ــة لم دعــاي

لون، ليس لأن الحياة يجب 
َ
الغزّيون يُقت

ــعــائــد المـــادي  ــكــن لأن ال ألا تــتــوقــف، ول
ته كبير ومغرٍ، رغم أن توقيت 

ّ
الذي تلق

البث فيه انحياز فاضح ووقح لطرف 
على آخــر، والطرف الأخير بالمناسبة 
ل ويُباد ومن بكت من أجله 

َ
هو من يُقت

الفنانة »الذهبية« كما قالت. 
ــى أن يكونوا  لــم يـــدعُ أحـــدٌ الــفــنــانــن إلـ
، يلبسون الزي المرقط ويحملون 

ً
أبطالا

الرشاشات، ويتدافعون لعبور الحدود 
ــم يطالبهم  ــغــزّيــن، كما ل للدفاع عــن ال
ــل إظهار  ــغــنــاء، ب أحــد بالتوقف عــن ال
ــــــروا«، 

ُ
بـــعـــض الـــتـــعـــاطـــف »إذا اضــــــط

ومــحــاولــة الانــســجــام مــع مــا يفترض 
ــهــا مسؤوليات أخلاقية )تعاقدية(  أن
إزاء جــمــهــورهــم. لـــم نــســمــع أو نــقــرأ 
ــغــزة فندقاً  عــن اقــتــحــام مــنــاصــريــن ل
قيمت فيه حفلة غنائية، 

ُ
في المنطقة أ

كذلك فإن رافضي إقامة المهرجانات 
الفنية لم يطالبوا الفنانين المشاركين 
ــف عن  ــوق ت ــ فيها بتعطيل حياتهم وال
إنتاجهم مــن أجــل غـــزّة، مــا دامـــوا قد 
شاركوا وانتهى الأمر، بل أن يحاولوا 
تمرير موقف أو أغنية أو حتى مجرد 
إشـــارة تؤكد تضامنهم مــع الغزّيين، 
لا من أجــل الغزّيين فقط بل من أجل 
الــحــفــاظ عــلــى الــتــعــاقــد الــضــمــنــي مع 
وْن بما يعنيه  نــ عــ ــ يُ جمهورهم بأنهم 
ويــهــتــم بـــه ولـــو جــزئــيــا. كـــان بــإمــكــان 
الزغبي، وقد لبست فستاناً أحمر في 
م 

َ
حفلة موازين، تقديراً منها للون العَل

المغربي كما قالت، وهذا يعني فهمها 
للعلاقة التعاقدية مــع جــمــهــورهــا، أن 
يــة الفلسطينية ولــو  الــكــوفــ تــتــوشــح بــ
ــدقــائــق، خـــال مــؤتــمــرهــا الصحافي  ل
أو حفلتها، أو تعيد أداء أغنيتها عن 
القدس، أو تطالب جمهورها بالوقوف 
دقيقة صمت مــن أجــل غــزة الذبيحة 
ــثــكــالــى الـــتـــي قـــالـــت إنــهــا  ونــســائــهــا ال
نظمت حملات خيرية مــن أجلهن لم 
يسمع بها أحد، لكنها لم تفعل شيئاً 

من هذا.
أما لماذا الغضب؟ فليس لأنها لم تفعل 
ما سبق ذكــره، بل لأنها تحدثت بما 

يتعارض مع مواقفها الحقيقية.

ما لا نرضاه 
لنوال الزغبي

وقفة

Monday 1 July 2024 Monday 1 July 2024
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فنون وكوكتيل



الفنون الجميلة في التصميم الغرافيكيّ.
ــنـــى بــاســيــلــي   »مـ

ّ
ــــى أن ثـــة إلـ ــتـــحـــدِّ ـ

ُ
ولـــفـــتـــت الم

غــرافــيــكــيّــة  ـــمـــة  مُـــصـــمِّ أوّل  هــــي  صـــحـــنـــاوي 
مارِس المهنة في المنطقة العربيّة«، 

ُ
أكاديمية ت

 »مــنــاقــشــة إنــتــاجــهــا الــبــصــريّ 
ّ
 أن

ً
ــة ف ـ يـ ـ مــضـ

ت 
ّ
 ذات المــرأة تجل

ّ
ــى إثبات كيف أن تفضي إل

فـــي ســيــاق الــتــحــدّيــات الــثــقــافــيّــة فـــي الــزمــان 
 إنــتــاجــهــا في 

ّ
ــإن ــ ــــذي عـــاشـــت فـــيـــه، كـــذلـــك فـ الـ

الــتــصــمــيــم الــغــرافــيــكــيّ بـــ‹المــجــلــس الــوطــنــيّ 
 الهويّة البصريّة اللبنانيّة، 

َ
للسياحة‹ كــوّن

وواصــل التأثير في أعمالها خلال السنوات 
التي تلت عملها مصمّمة غرافيكيّة في وزارة 

السياحة اللبنانيّة«.
ــحــنــا الـــكـــتـــاب، الــــذي يــقــع فـــي مئة 

ّ
ولــــو تــصــف

وســــتّ وســبــعــن صــفــحــة، لــوجــدنــاه يُــضــيء 
ية في أوائل 

ّ
انطلاقة باسيلي صحناوي الفن

ســبــعــيــنــيّــات الــقــرن الــعــشــريــن، عــنــدمــا كانت 
 التصميم الغرافيكيّ في 

ّ
مسؤولة عن قسم فن

»المجلس الوطنيّ للسياحة«، حــن صمّمت 
ل لبنان على جميع 

ّ
الشعار الشعبيّ الذي يُمث

المــنــشــورات الــصــادرة حتى الــيــوم عــن وزارة 
السياحة. كذلك صمّمت العديد من الطوابع 
لصقات وكُتب الترويج والنشرات التي 

ُ
والم

ها قبل الحرب الأهليّة، ولا تزال 
ُ
جــرى تداول

وزارة الـــســـيـــاحـــة تـــســـتـــخـــدم الـــعـــديـــد مــنــهــا 
ــــاع 

ّ
حــتــى يــومــنــا هــــذا. ويُــتــيــح الــكــتــاب الاط

ــعــتــهــا باسيلي 
ّ
عــلــى أكــثــر مـــن مــئــة عــمــل وق

ــل  ــر الــســتــيــنــيّــات وأوائــ ــ صــحــنــاوي بـــن أواخـ
الثمانينيّات، حيث جمَعت في أسلوبها بين 
الــرمــوز والأساطير الميثولوجيّة البيزنطية 
ــهــا 

ُ
والـــفـــارســـيـــة والــفــيــنــيــقــيــة، وكـــانـــت أعــمــال

ية والدولية 
ّ
جزءاً من مُقتنيات المتاحف المحل

والمجموعات الخاصّة.
اط 

ّ
ــصَــت للخط ــصِّ

ُ
أمّـــا المــداخــلــة الــثــانــيــة، فــخ

ميّة، 1952(؛ 
َ
ل السوري منير الشعراني )السَّ

حيث عرضت هدى سميتسهوزن أبي فارس 
الــكــتــاب الــــذي وضــعــتــه عــنــه بـــالاشـــتـــراك مع 
الباحثة المصرية نجلاء سمير، تحت عنوان 

ــار: استكشاف  يّ ــ ــت »منير الشعراني، عكس ال
 العربي«. في الكتاب، الذي يقع في 

ّ
آفاق الخط

ر 
ِّ
ؤط

ُ
مئة وسبعين صفحة، ملامح سيريّة ت

 
ّ
م الخط

ُّ
ان الــســوري الــذي بــدأ تعل

ّ
رحلة الفن

ــاط الــســوري 
ّ
 مــبــكّــرة عــلــى يـــد الــخــط

ّ
فـــي ســـن

محمد بدوي الديراني )1894 - 1967(.
ــــي كـــتـــابـــهـــمـــا ســـيـــرة  ــان فـ ــتــ ــفــ ــ

ِّ
ــؤل وتـــتـــتـــبّـــع المــ

الــشــعــرانــي بــاعــتــبــاره أحـــد خــرّيــجــي الــدفــعــة 
ولــى من برنامج التصميم الغرافيكي في 

ُ
الأ

»جامعة دمشق« عام  ية الفنون الجميلة بـ
ّ
كل

1977، بعد أن درس على يــد رائــد التصميم 
البارز عبد القادر أرناؤوط )1936 - 1992(، ثمّ 
انتقل إلى بيروت حيث عاش ثلاث سنوات، 
وعــمــل لــدى عـــدّة دور نشر مــثــل: »ابـــن رُشــد« 
ف إنجاز سلسلة 

َّ
و»دار الكلمة«، قبل أن يُكل

من أغلفة الكُتب لصالح »المؤسّسة العربية 
ــي لها 

ّ
ــلـــدراســـات«، حــن أصــبــح المــديــر الــفــن لـ

خلفاً للتشكيلي المصري حلمي التوني.
 في 

ً
ــارس وســمــيــر فـــصـــا ــ ـــخـــصّـــص أبــــي فـ

ُ
وت

كتابهما بعنوان »المقاومة من خلال الحروف 
 »مــقــاومــة 

ّ
«، تـــريـــان فــيــه أن

ّ
وتــصــمــيــم الـــخـــط

ين بدأت  الشعراني لتقليدية بعض الحروفيِّ

بيروت ـ أنس الأسعد

احـــتـــضـــن »مـــتـــحـــف ســــرســــق« فــي 
بـــيـــروت، مــســاء الــجــمــعــة المــاضــي، 
ــب 

ُ
ــقـــت فــيــهــا ثـــاثـــة كــت ــلِـ طـ

ُ
 أ

ً
نــــــدوة

ــة(،  ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ ثـــنـــائـــيـــة الـــلـــغـــة )بـــالـــعـــربـــيـــة والإنـ
ــن ســلــســلــة »مـــكـــتـــبـــة الــتــصــمــيــم الـــعـــربـــي«  مــ
 بـــوكـــس« 

ّ
ــا مـــؤسّـــســـة »خـــــــط ــدرهــ ــــصــ

ُ
ــتــــي ت الــ

ــدّم الـــنـــدوة ثــاثــة بــاحــثــن:  فـــي أمـــســـتـــردام. قــ
هيثم نــوّار وهــدى سميتسهوزن أبــي فارس 
ـــابـــة طــــعّــــان، الــــذيــــن تـــنـــاولـــوا 

ّ
ويـــاســـمـــن نـــش

ــمــن عـــرب،  ــاطــن ومُــصــمِّ
ّ
تـــجـــارب ثــاثــة خــط

ت ما يُشبه 
َ
امتازت أعمالهم بالفرادة وصاغ

ين العشرين 
َ
متدّ بين القرن

ُ
المدرسة أو التيّار الم

والحادي والعشرين.
ــة الأولـــــــى لـــلـــحـــديـــث عــن  ــلــ ــداخــ ــ

ُ
ــصّـــصـــت الم ـ

ُ
خ

ــمــة الــلــبــنــانــيــة مــنــى باسيلي  ــصــمِّ
ُ
تــجــربــة الم

صحناوي )الإسكندرية، 1945(، التي قدّمتها 
ابة طعّان من خلال كتابها »منى باسيلي 

ّ
نش

ـــم  ـــوسِّ
ُ
صـــحـــنـــاوي: أوّل مُــصــمّــمــة لــبــنــانــيــة ت

انة مع 
ّ
ــحــة كيف انتقلت الفن

ِّ
ــوض بــلــدهــا«، مُ

ســرتــهــا فــي أوائــــل الــســتــيــنــيّــات إلـــى لــبــنــان، 
ُ
أ

»الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيّـــة«  ــيـــث الـــتـــحـــقـــت بــــ حـ
فــي بـــيـــروت، ومــنــهــا إلـــى »جــامــعــة أريـــزونـــا« 
ــيــة حيث حصلت على بكالوريوس  ــرك الأمــي

هافانا ـ العربي الجديد

لا يــــــزال مـــعـــرض »كــــنــــعــــان: مـــلـــصـــقـــات مــن 
مه »المعهد العالي 

ّ
أجــل الــســام«، الــذي يُنظ

للتصميم« في »جامعة هافانا« بالعاصمة 
الــكــوبــيــة، مــنــذ الــتــاســع مــن نــيــســان/ أبــريــل 
ــمــن 

ّ
 المــنــظ

ّ
المــــاضــــي، مـــســـتـــمـــرّاً. ويــــبــــدو أن

عــــازمــــون عــلــى أن يــبــقــى مــفــتــوحــا إلــــى أن 
ــف الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي يرتكبها 

ّ
تــتــوق

ة منذ أكتوبر/ 
ّ
الاحتلال الإسرائيلي في غز

تشرين الأوّل 2023.
يضمّ المعرض أعمال أربعة وعشرين طالباً 
وأســــتــــاذاً فـــي المــعــهــد الـــكـــوبـــي؛ مـــن بينهم: 
أدريـــان نــافــارو، وأريستوتيليس توريس، 
وأمــانــدا هيريرا، وآنــا بينيا، وآنــا تشيكو، 
وشيلا غارسيا، ودانييلا بــاريــرا، وراشيل 

ــهــــدف إلـــى  فــــاريــــا، وجــيــســيــل تـــريـــانـــا. ويــ
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة 
ة وإدانــــتــــهــــا، والــتــعــبــيــر، مـــن خــال 

ّ
فـــي غـــــز

الرسم والملصقات، والتضامُن مع الشعب 
ــي نـــضـــالـــه ضـــــدّ الاحـــتـــال  الــفــلــســطــيــنــي فــ

والتواطؤ الغربي مع جرائمه.
ــوغ يــــحــــتــــوي عــلــى  ــالــ ــتــ  كــ

ُ
ــــرض ــعــ ــ ـــــر المــ

ّ
يـــــوف

ــة بــقــلــم  ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ ــقــــات المـــــعـــــروضـــــة، ومـ ــلــــصــ المــ
إرنستو فرنانديز سانشيز، نائب رئيس 
ــاول فـــيـــهـــا مـــعـــنـــى الـــفـــعـــالـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــد، تـ ــهــ ــعــ المــ
ــدّ  ــدٍ نــــاضــــل دائــــمــــا ضـ ــلــ ــا فــــي بــ ــهـ ــتـ ــيـ ــمّـ وأهـ
الإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة الــتــي تــدعــم الــيــوم 
المــجــازر الصهيونية؛ إذ يقول: »هــذا ليس 
ـــهـــا صـــرخـــة مـــن أجــــل الـــســـام. 

ّ
مـــعـــرضـــا. إن

ـــه نـــداء إلـــى أعــمــاق الإنـــســـان. هــو صــوت 
ّ
إن

نرفعه عالياً نيابة عن آلاف الأطفال الذين 
ــــركــــوا بـــا صـــــوت، كـــي نـــقـــول الــكــثــيــر عــن 

ُ
ت

ــه صــوت نرفعه عالياً 
ّ
ة المذبوحة. إن الــبــراء

ــســكــت دوي الــقــنــابــل، ونـــواســـي بــكــاء 
ُ
كــي ن

ــرفـــع أصـــواتـــنـــا بــأفــضــل  ــــات. نـــحـــن نـ ــهـ ــ الأمـ
ــحــســنــهــا، أي عــن طــريــق الــصــورة 

ُ
طــريــقــة ن

الخطّ العربيّ في دائرة التصـميم

أربعة وعشرون فناّناً 
كوبياً يعُبرّون عن 

تضامنهم مع الشعب 
الفلسطيني في المعرض 

الذي ينُظّمه »المعهد 
العالي للتصميم« في 

جامعة هافانا

في الندوة التي أقُيمت 
ببيروت مؤخّراً، عرَض 

الباحثون المشاركون من 
مؤسّسة »خطّ بوكس« 

إصداراتهم الحديثة 
التي تتناول ثلاث تجارب 

فنيّة: المصمّمة اللبنانية 
منى باسيلي صحناوي، 
والخطّاط السوري منير 

الشعراني، والمُصمّم 
مى  ورائد مسرح الدُّ
المصري ناجي شاكر

يستكمل استدعاء 
الباحث الفرنسي 

للتحقيق في 
تهمة »التعاطُف 

مع الإرهاب« حملةً 
إعلامية استهدفته 

بعد دفاعه عن حقّ 
الفلسطينييّن في 

المقاومة

ملصقاتٌ كوبية من أجل فلسطين

صوتٌ فكري في مواجَهة الصهيونية الفرنسية

ثلاث تجارب من لبنان وسورية ومصر

كانت منى صحناوي أوّل 
عربية مارست التصميم 

الغرافيكي

ملصقاتٌ تُدين 
التواطؤ الغربي مع جرائم 

الاحتلال الإسرائيلي

استغلال القضاء 
لملاحقة المدافعِين 

عن فلسطين

أثرّوا في أجيال من 
المُصمّمين خلال القرنيَن 

الماضي والحالي

من  مجموعة  يد  على   2004 عــام  أمستردام  في  ــطّ«  »خ ست  سّ أ ت
معرفة  مركز  إنشاء  بهدف  والأجانب،  العرب  والباحثين  يبوغرافييّن  ت ل ا
حول التصميم المُعاصر. وفي عام 
مشروع  المؤسّسة  أطلقت   2 0 1 0
هدى  تُديره  الــذي  بوكس«  طّ  ــ خ «
)الصورة(.  فارس  أبي  هوزن  س ت ي م س
اللبنانية  للباحثة  صــدر  ما  ن  ي ب ن  م
فنّ  حوّا:  »كميل  لسلسلة:  ا ن  م ض
 ،)2019( العربية«  الحروف  ن  ي و ك ت
 -  1848 الكاثوليكية  طبعة  م ل ا « و
2000: إرث الطباعة والتصميم في 

المشرق العربي« )2023(.

إرث معرفي

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

متابعة

فعاليات

 
ّ
لــرفــض عصرنة الخط الــردّ على ذرائــعــهــم  ـ بـ
الــعــربــي«. تكتب الــبــاحــثــتــان: »خــافــا لمعظم 
ــــعــــاصــــريــــن ولــــزمــــائــــه، عــمــل 

ُ
ـــاطـــن الم

ّ
الـــخـــط

 
ّ
الــشــعــرانــي عــبــر اهــتــمــامــه بــتــحــديــث الــخــط
ــاء وإعــــــــادة بـــنـــاء بــعــض  ــيــ ــربـــي عـــلـــى إحــ ــعـ الـ
ية القديمة، المسكوت عنها 

ّ
ــيــب الخط الأســال

نبُلي، والكوفي  وغير المستخدمة، مثل السُّ

ــوان الــتــي تــتــكــرّر  ــ ومــــزج الألــــــوان. هـــذه الألــ
ــعــرّفــنــا على 

ُ
لــتــشــيــر إلـــى مــســاحــة الألــــم، وت

شعب يحاولون إبادته. لذلك نرفع صوتنا 
ــخــطــوط الــتــي تتقاطع لتصبح كوفية،  ــال ب
صبح دماً ودموعاً، وهي 

ُ
ببقع الحبر التي ت

نفسها الــتــي تــحــدث الــيــوم. نــرفــع صوتنا 
بــرســوم وتــصــامــيــم لــوجــوه أطــفــال ونــســاء 
هم جميعاً هُم 

ّ
لا أسماء ولا هوية لهم، لأن

ا أن 
ّ
الأطــفــال والنساء الذين يحتاجون من

نرفع أصواتنا اليوم من أجلهم«.
تتنوّع ثيمات الملصقات؛ فمنها ما يشير 
إلى العلم الفلسطيني، ومنها ما يُعبّر عن 
معاناة الأطفال، ومنها ما يتضمّن عبارات 
دين التواطؤ 

ُ
تدعو إلى تحرير فلسطين وت

ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي  الــــدولــــي مـــع الاحــ
يقتل الأبـــريـــاء، كــمــا تحتشد الــرمــوز التي 
عبّر عن الصمود الفلسطيني؛ كالكوفية 

ُ
ت

يخة.
ّ
والبط

تــحــمــل المــلــصــقــات عــنــاويــن مــخــتــلــفــة؛ مــثــل: 
م«، و»القنابل لن تقتل الأمل«، 

ّ
»فلسطين تتأل

ها ليست حرباً، إنها 
ّ
زهر«، و»إن

ُ
و»دعوني أ

إبــادة جماعية«، إضافة إلى العديد غيرها 
ــعــبّــر عــمّــا يــحــدث الآن 

ُ
مــن الــعــبــارات الــتــي ت

فــي فلسطين، وهــي، مثلما أشـــارت صوفيا 
ــانــة الــنــاطــقــة بــاســم المــشــاركــن 

ّ
شــيــكــو، الــفــن

فـــي المـــعـــرض »ضـــروريـــة مـــن أجـــل الــحــديــث 
ـــف عن 

ّ
عـــن فــلــســطــن؛ إذ يــجــب عــــدم الـــتـــوق

ذكـــر فــلــســطــن، حــيــث يــوجــد شـــيء طبيعي 
فــي الحياة اليومية لأولــئــك الــذيــن يجدون 

أنفسهم تحت الحصار المستمرّ«.

النيسابوري، والكوفي القيرواني، والكوفي 
ــبــــســــوط، والـــكـــوفـــي  ــغــــربــــي المــ المــــشــــرقــــي، والمــ
 أولًا كلمات 

َّ
ط

َ
الفاطمي، والكوفي المربّع. فخ

مستوحاة من المخطوطات القديمة، ثم مضى 
أبعد من ذلك فقام بتطوير وابتكار أبجديات 
ــا عـــنـــد تــجــربــة  كـــامـــلـــة«. يـــقـــف الـــكـــتـــاب أيـــضـ
ــن 

ّ
الــشــعــرانــي، عـــام 1981، فـــي تــصــمــيــم خــط

 
ّ
طباعيّين: الكرمل 1 و2، حيث استخدم خط
ين رئيسيّين 

ّ
 الكرمل 2« كخط

ّ
ة و»خـــط

ّ
المجل

ــة الــكــرمــل« الــثــقــافــيــة عــنــد صــدورهــا 
ّ
»مــجــل لـــ

ي الكرمل 1 
ّ
الأوّل في بيروت عام 1981، وخط

و2 عند عودتها إلى الصدور في قبرص عام 
تم هذا الفصل بمجموعة ملصقات 

ُ
1983. وخ

 مع الأحداث السياسية 
ً
رقمية صُمّمت تفاعلا

ــة والمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة اشــتــغــلــهــا  ــوريــ فــــي ســ
الــشــعــرانــي خــال العقد المــاضــي، مــن بينها: 
ــحــرّيــة  ــة للمغيّبين والمعتقلين«، و»ال ــحــرّي »ال
لـــلـــســـودان«، و»الـــجـــولان ســــوري وســيــبــقــى«، 

ة«، و»السلامة للجزائر«.
ّ
و»مع غز

ـــان غــرافــيــك تــجــريــبــي من 
ّ
»نـــاجـــي شـــاكـــر: فـــن

الــطــلــيــعــة المـــصـــريـــة« عـــنـــوان الــكــتــاب الــثــالــث 
ه 

ُ
ف

ّ
فــي السلسلة، الـــذي قــدّمــه فــي الــنــدوة مؤل

ــوّار، لافــتــا إلــى أهــمّ  الــبــاحــث المــصــري هيثم نــ
ات حياة رائد التصميم المصري )1932 

ّ
محط

مى   الدُّ
ّ
- 2018(، »الذي يُعدُّ الأب الرّوحي لفن

ــيــه فـــي خمسينيّات  مــنــذ أن بـــدأ يــشــتــغــل عــل
 أوبريت ›الليلة الكبيرة‹ 

ّ
القرن الماضي، ولعل

)1960( أبرز عروضه التي ارتبط اسمه بها«.
 »شاكر أثرى المسرح 

ّ
ووفقاً لكِتاب نــوّار، فإن

والسينما المصرية بديكورات وأزياء مُتميّزة، 
كما عمل فــي التصميم الــتــحــريــري فــي ›دار 
ــأ اســتــوديــو  الــــهــــال‹ وغـــيـــرهـــا، إلــــى أن أنـــشـ
ـــذ 

ّ
الــتــصــمــيــم الـــــخـــــاصّ بــــه عـــــام 1980، ونـــف

الــعــديــد مـــن مــشــاريــع الــتــصــمــيــم الــغــرافــيــكــي 
لليونيسف وللسينما ودور النشر. وأحدثت 
ه التصميميّة تحوّلًا في عالم مُلصقات 

ُ
حلول

ــنـــمـــا مـــــن خـــــــال فـــهـــمـــهـــا الــــعــــصــــري«.  ــيـ الـــسـ
 لمشاريع 

ً
وبالإضافة إلى كونه عرضاً شاملا

عها ناجي شاكر، 
ّ
التصميم المختلفة التي وق

ــصــمّــم 
ُ
 الــكــتــاب أيــضــا عــلــى شخصيّة الم

ُّ
يُــطــل

المــصــري الـــراحـــل مــن خـــال مــقــابــات أعــدّهــا 
صمّمين 

ُ
نوّار مع مقرّبين منه، بخاصّة جيل الم

الـــذيـــن تــتــلــمــذوا عــلــى يـــديـــه، وهُــــم الـــيـــوم في 
طليعة المشهد البصري المصري.

من هافانا إلى غزّة

فرانسوا بورغا دفاعاً عن المقاومة

م »مركز خليل السكاكيني« في  52 لاستشهاد غسان كنفاني، ينُظِّ في الذكرى الـ
رام الله، عند السادسة من مساء الاثنين المُقبل، مُحاضرة للباحث خالد عودة الله 
)الصورة( بعنوان ما بعد الطوفان: شظايا الزمن الفلسطيني في أدب غسان 
السابع من  الشهيد بمنظار ما بعد  الروائي  كنفاني، يقرأ فيها نماذج من أدب 

أكتوبر.

بالقاهرة  المعاصرة«  المُقام في »مركز الصورة  ضمن معرض »مرّ هذا اليوم« 
حتى السبت المُقبل، يعرض الفناّن المصري محمود يوسف تجهيزاً بعنوان بحثاً 
عن لقطة تأسيسية، مكوّناً من شريط فيديو )33 دقيقة(، وصُور فوتوغرافية، 
والمساحات  والآخر  المكان  مع  الذات  علاقات  فيه  ويتأمّل  الفناّن،  به  ت ك صّ  ن و

المشتركة.

الوَقف والطائفة في بيروت: الطابع غير المُحدّد للملكية عنوان المُحاضرة 
)الصورة(، في فضاء »برزخ«  اللبنانية ندى مُمتاز  الباحثة  بالإنكليزية  التي تُقدّمها 
ببيروت، عند السابعة من مساء اليوم الاثنين. من خلال مجموعة أبحاث أرشيفية 
المُحاضِرة مفهوم »الملكية  الثالثة، تُضيء  تعود إلى العقد الأول من الألفية 

خ الطائفية في لبنان. الدينية«، وعلاقته بترسُّ

فعاليات  تنتظم  المُقبل،  آب  أغسطس/  من  والثالث  الجاري  تموز  وليو/  ي  5 ن  ي ب
الدورة الثامنة والخمسين من مهرجان الحمّامات الدولي في المدينة التونسية، 
المشاركين:  من  والموسيقى.  والغناء  المسرح  بين  تتوزعّ  أمسية،   28 ن  مّ ض ت ت و
أمينة فاخت ويسرى محنوش من تونس، وتانيا صالح من لبنان، ولين أديب وزيد 

حمدان من سورية.

D D

باريس ـ العربي الجديد

ــة غـــيـــر مــســتــغــرَبــة فــــي ســيــاق  ــعــ فــــي واقــ
التواطؤ الفرنسي، والغربي عموماً، مع 
ل 

ُ
ــر أن يمث

َ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، يُــنــتــظ

أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة والـــبـــاحـــث 
الــفــرنــســي فــرانــســوا بــورغــا )1948( أمــام 
ـــي فــي 

ّ
قـــســـم الـــشـــرطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة المـــحـــل

مــفــوّضــيــة شـــرطـــة آكــــس أون بــروفــانــس 
)جنوبي فرنسا(، في التاسع من الشهر 
الــجــاري، للردّ على تهمة »التعاطف مع 
الإرهاب«، والتي وُجّهت إليه على خلفية 
شــكــاوى قــدّمــهــا ضـــدّه نــشــطــاء صهاينة 

في فرنسا.
ــغـــريـــدة نــشــرهــا  ووصَـــــــف بــــورغــــا، فــــي تـ
عــلــى حــســابــه فـــي مــنــصّــة إكــــس )تــويــتــر 
ه وسامٌ 

ّ
ه للتحقيق بأن سابقاً(، استدعاء

مــنــحــتــه إيــــاه »المـــاكـــرونـــيـــة« )فــــي إشــــارة 
إلــى إدارة الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون(، 
مات صهيونية تستفيد من 

ّ
هماً منظ

ّ
مت

محاباة السلطات الفرنسية لها بشكل 
غير مسؤول، باستغلال القضاء لملاحقة 
المــــدافــــعِــــن عــــن الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ف مــع الإرهـــاب« 

ُ
ي »التعاط

َ
 بتهمت

ً
عـــادة

و»معاداة السامية«.
ــان الـــبـــاحـــث الــفــرنــســي، الـــــذي أصـــدر  وكـــ
ــــام الــســيــاســي  ــفــات حـــول الإسـ

ّ
ــدّة مــؤل عــ

منذ التسعينيات، قـــال، فــي تصريحات 
 
ّ
 مــقــاوَمــة يُــكــن

ُ
 حــمــاس حــركــة

ّ
ســابــقــة، إن

لقادتها الاحترام والتقدير أكثر من قادة 
»إســـرائـــيـــل«، رافــضــا تــجــريــمــهــا فرنسياً 
 تجريم الحركة 

ّ
وغربياً، ومُشيراً إلــى أن

لــم يــبــدأ بعد السابع مــن تشرين الأول/ 
أكتوبر، بــل منذ فــوزهــا فــي الانتخابات 

التشريعية الفلسطينية عام 2006.
وفــي تعليقه على استدعائه للتحقيق، 
ــن  ــ ــواطــ ــ ــ

ُ
ــــس الم ــيـ ــ ـــــــــه »لـ

ّ
ــا أن ــ ــورغــ ــ أوضـــــــــح بــ

الفرنسي الــوحــيــد الـــذي يُستهدف بهذا 
النوع من الترهيب«، مستنكراً، في هذا 
الــســيــاق، اســتــدعــاء نقابيّين وسياسيّين 
للتحقيق معهم، على خلفية مساندتهم 
لــلــقــضــيــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ومــــــن بــيــنــهــم 
المحامية الفرنسية من أصل فلسطيني، 
راً بمقعد في 

ّ
ريما حسن، التي فازت مؤخ

البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية 
اليساري.

»وكــــالــــة  ـــ ــريـــح لــ ــــي تـــصـ وقـــــــال بـــــورغـــــا، فـ

ه »يُساوي بين 
ّ
همته بأن

ّ
الفرنسية، التي ات

منظمة إرهابية وبــن الــقــادة المنتخبين 
ديمقراطياً في إسرائيل«.

ولفت مدير الأبــحــاث السابق فــي المركز 
ــي الــــفــــرنــــســــي لـــلـــبـــحـــث الــعــلــمــي  ــنــ ــوطــ الــ
»تــبــريــر الإرهـــــاب« أمــر   اتــهــامــه بـــ

ّ
إلـــى أن

 الخطوة تعكس 
ّ
ه أضــاف أن

ّ
ع، لكن

َّ
متوق

»إشـــارة سيئة إلــى انتهاء حــرّيــة فرنسا 
في تقييم موقفها في الشرق الأوســط«، 
ه 

ّ
وتؤكد غياب الأصوات المدافعة عن حق

فــي الــتــعــبــيــر بــالــحــدّ الأدنــــى فــي الإعـــام 
الفرنسي.

وسبق للباحث الفرنسي الذي زار قطاع 
ة أكثر من مــرّة والتقى قــادة المقاومة 

ّ
غــز

فيها، أن رفض، في تصريحات صحافية، 
المـــــســـــاواة بــــن المـــســـتـــعـــمِـــر والمـــســـتـــعـــمَـــر، 
 جــرائــم الاحــتــال وانــتــهــاكــاتــه 

ّ
مــؤكّــداً أن

ــد أفــعــال المــقــاوَمــة مــن قِبَل 
ّ
ــول

ُ
هــي الــتــي ت

ــه لا يمكن  ـ
ّ
يين، والــتــي قـــال إن

ّ
الفلسطين

»الإرهــاب«؛ هذا المصطلح الذي  نعتها بـــ
يجري التلاعُب به سياسياً؛ إذ لا وجود 
فيه لأيّ معنىً موضوعي وأخلاقي، وفق 

تعبيره.
ويُــــــعــــــرَف فــــرانــــســــوا بـــــورغـــــا بـــمـــواقـــفـــه 
المناهضة للتمييز وخطابات العنصرية 
ــدّ المــهــاجــريــن فــي فرنسا،  والــكــراهــيــة ضـ
خــصــوصــا مـــن المـــغـــرب الــعــربــي. وســبــق 
أن واجه حملات إعلامية بسبب مواقفه 
شكّل انعكاساً موضوعياً لتجربة 

ُ
التي ت

بحثية رصينة أصدر خلالها العديد من 
ــفــات؛ مــن بــيــنــهــا: »الإســامــويــة في 

ّ
المــؤل

المغرب العربي« )1988(، و»الإسلاموية 
في زمن القاعدة« )2005(، و»الإسلاموية 
ــع  يـ ـ ـ 2007(، و»لا ربـ ـة« ) ـ ـ ـ هـ ـ ـ ـ ـ ـواجـ ـ ـ ـ ـ ل ـي ا ـ ـ ـ فـ
ـــام  ـ ـ ـ ــم الإسـ ـ ـ ــهـ ـ ـ ــــة« )2013(، و»فـ ــــوريـ ــــسـ لـ

السياسي« )2016(.

 »الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، 
ّ
الأنــــاضــــول«، إن

التي تسمح باستغلال جهازها الشرطي 
والقضائي، لا تخشى تشويه سمعتها 
عــلــى المــســتــوى الــداخــلــي، بــل عــلــى نطاق 
ل من قدرة هذه 

ّ
عالمي«. وهو، وإن لم يُقل

ه اعتبر التهم 
ّ
الأجهزة على الإزعــاج، فإن

هة إليه بمثابة أوسمة يفتخر بها. الموجَّ
ـــل الاحـــتـــفـــاظ 

ّ
ــفـــض ــــــه يُـ

ّ
ــاحـــث أن ــبـ وأكّـــــــد الـ

بموقعه وانــحــيــازه بــدلًا مــن مكان رجــال 
ــرّون  الـــشـــرطـــة أو الـــقـــضـــاء الــــــذي يـــضـــطـ
إلـــــى لـــعـــب هـــــذا »الــــــــدور المـــثـــيـــر لــلــشــفــقــة 
الــذي يجعلهم يخلطون بــن الــدفــاع عن 

القانون الدولي والدفاع عن الإرهاب«.
وكــــان فــرانــســوا بــورغــا أعــــاد فــي كــانــون 
ــــر بـــيـــانٍ 

ْ
ــي نــــش ــ ــاضـ ــ الــــثــــانــــي/ يـــنـــايـــر المـ

صــحــافــي لــحــركــة حــمــاس، عــبــر »إكــــس«، 
انــتــقــدت فيه مــقــالاً لصحيفة »نــيــويــورك 
ــاب  ــ ــكـ ــ ــارتـ ــ ــن مـــــــزاعـــــــم بـ ــ ــمّـ ــ ــــضـ ــز« تـ ــ ــمــ ــ ــايــ ــ تــ
فــلــســطــيــنــيّــن »اعــــتــــداءات جــنــســيــة«، في 
السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر، وهو 
ما أثــار ضــدّه هجوماً واسعاً من غالبية 
ــــام والأوســــــاط الأكــاديــمــيــة  وســـائـــل الإعـ
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من اليمين: ياسمين نشّابة طعّان وهدى أبي فارس وهيثم نوّار )العربي الجديد(

بورغا خلال محاضرة في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى بمدينة أربيل، 2015

من المعرض



سينما

كارلوفي فاري ـ نديم جرجوره

بـــدايـــة قــاســيــة، كــقــســوة عــيــشٍ في 
زمنين يختلف أحدهما عن الآخر. 
 من تفكّك حاصل في 

ٌ
 منبثقة

ٌ
قسوة

عائلة، ومن حربٍ عالمية لا تزال حكايات فردية 
 معقودة على 

ٌ
كثيرة فيها غير مــرويــة. بــدايــة

مــشــاركــن   )2024( لفيلمين  صــحــافــي  عـــرض 
في مسابقة الــدورة الـ58 )28 يونيو/حزيران 
كارلوفي  »مهرجان  لـ  )2024 يوليو/تموز   6 ـ 

فاري السينمائي الدولي«.
أيــام من الصيد« للهولندي بيتر  في »ثلاثة 
أبٍ من منفاه الاختياري  دورن، عــودة 

ْ
هوخن

في البرتغال إلى ابنه العازب وابنته المتزوّجة، 
والعودة محمّلة بكمّ هائل من مشاعر يصعب 
 البعض عن البوح بها 

ّ
البوح بها، أو ينفض

وهــــذا أقــســى. عــــودة تــمــزج بــن رغــبــةٍ دفينة 
ونــوعٍ  اغتسال ومصالحة،  في  مُعلنة(  )غير 
ــاضٍ،  مـــن قـــبـــول ضــمــنــي بــمــواجــهــة بــقــايــا مــ
»إيما  أمّــا  وصداماته.  وارتباكاته  بأشباحه 
غــروفــوفــا،  إيــفــيــتــا  للتشيكية  المــــوت«  ورأس 
فيستعيد لحظة تاريخية في الحرب العالمية 
الثانية )1939 ـ 1945(، في منطقة سلوفاكية 

تحاذي الحدود الهنغارية، وفي بيئة ريفية 
يــعــانــي نــاســهــا ثــقــل تــعــاون شــبــابٍ فيها مع 
قيم فيه 

ُ
الــنــازيــن، وفــي مــنــزل شبه مــتــداعٍ، ت

هنغارية  أرملة  بوربِلي(،  )ألكسندرا  ماريكا 
تسعى إلــى خــاص من مــطــاردة نازيين لها، 
غياب  بعد  إليها  يلجأ  يهودياً   

ً
طفلا وتنقذ 

والديه وشقيقه عنه بسبب المحرقة.
ــى بــلــغــةٍ بــصــريــة أعــمــق 

ّ
 تــتــجــل

ْ
والـــقـــســـوة، إذ

ــحــرّك 
ُ
 فــعــلٍ مــبــاشــر، ت

ّ
وأخــطــر وأعــنــف مــن كــل

ــردٍ   فــ
ّ

أنــــاســــا، وتـــصـــنـــع حـــــــالات، وتـــضـــع كـــــل
ــه، فينكشف مــاضــيــا،  ــ ــرآة ذاتـ ــام مــ تــقــريــبــا أمــ
ــصــبــح المـــواجـــهـــة امـــتـــداداً 

ُ
وتـــبـــرز خــفــايــا، وت

 فـــي الأفـــــق ما 
ّ
ـــن، مـــع أن

ّ
ــط ــبـ لـــــذاك الــعــنــف المـ

في  قة، 
ّ
معل والنهاية  غامضاً.  خلاصاً  يُشبه 

لقطتين سينمائيتين بديعتين: أب يودّع ابنه 
 امرأة 

ّ
 يهودي مقتنعٌ بأن

ٌ
أمام القطار، وطفل

)تكون إيما تارة، وماريكا تارة أخرى( »تحبّ 
هما قادران 

ّ
ان أن

ّ
 وامرأة يظن

ٌ
الشمس«، ورجل

على إنقاذه من موتٍ أكيد.
 الـــقـــســـوة، الأصـــيـــلـــة فـــي أحـــــــداثٍ فــرديــة 

ّ
كـــــأن

أيـــام مــن الصيد«،  فــي »ثــاثــة  للغاية  )بحتة 
ــةٍ فــــي »إيــــمــــا ورأس  ومــنــفــلــشــة عـــلـــى جـــمـــاعـ
غ ما في القلب والعقل والــروح  ــفــرِّ

ُ
المـــوت«(، ت

 
ٌ

 المقبل كفيل
ّ
تٍ بأن  شيءٍ، من دون تثبُّ

ّ
من كل

 
ْ
بترميم ذاتٍ وعلاقة )مع الــذات والآخــر(. وإذ
تنحصر القسوة بــن فــرديــن )أب وابـــن(، في 
 بشكل متوار، في إزالة عوائق 

ْ
ل، وإن

َ
جهدٍ يُبذ

ــصــيــب 
ُ
 قـــســـوة بــيــئــة ت

ّ
لـــتـــواصـــل أعـــمـــق، فـــــإن

انفعالًا وواقعاً وتاريخاً وعلاقات اجتماعية، 
ه مفتوحٌ على أهوالٍ مخبّأة في زوايا 

ّ
وهذا كل

متتالية،  لحظاتٍ  في  انكشافها  قبل  مطفأة، 
ــــولًا  ــــر هـ ــثـ ــ ــعــــب وأكـ ــكـــون أصــ ــيـ ــا سـ ــ ــقـــول مـ ــتـ فـ
صبح 

ُ
وضــغــطــا. فــمــاريــكــا، الــخــيّــاطــة الــتــي ت

 بعد مقتل زوجــهــا فــي الــحــرب، تواجه 
ً
أرمــلــة

امتلاكها:  أو  خنقها  تبغي  سلطات  وحــيــدة 
 
ً
ضابطان، سلوفاكي ونازي، يريدانها سلعة

 فيه حبّاً 
ّ
 أن

ّ
 السلوفاكيّ يظن

ّ
جسدية، مع أن

لــهــا؛ والــــدا زوجــهــا يغضبان مــن تــصــرّفــاتٍ، 
إلــيــهــمــا مــن دون معطيات  ــا  تــصــل أصـــداؤهـ
 
ْ
ــتـــوتـــر وغـــــاضـــــب، وإن  مـ

ٌ
ــيـــط حـــقـــيـــقـــيـــة؛ مـــحـ

، وشبابٌ 
ّ

بصمتٍ، إزاء الحاصل في بلدٍ محتل
المطارد  اليهوديّ  ؛ 

ّ
المحتل يتعاونون مع  فيه 

ــب مـــزيـــداً مـــن ضـــغـــطٍ، رغـــم عـــدم معرفة  يُــســبِّ
لــصــدامٍ   

ٌ
منصاعة كنيسة  بــوجــوده؛  كثيرين 

 إلى كارلوفي فــاري بعد غيابٍ ممتدّ 
ٌ
عــودة

الــلــقــاء  ذاك  عـــلـــى  الـــتـــالـــي   .2019 ــــام  عـ مـــنـــذ 
صيب 

ُ
ت بانقلابات   

ٌ
مرتبط حينها،  الأخير، 

ــادي لــبــنــانــي،  ــتـــصـ ــا. انـــهـــيـــار اقـ ــالمــ ــلـــداً وعــ بـ
ــى فــي بــلــدٍ مــضــروبٍ 

ّ
ــب انـــهـــيـــاراتٍ شــت يُــســبِّ

ي كورونا 
ّ

بأعطابٍ غير منتهيةٍ، يسبق تفش
 نشاطٍ، 

ّ
فــي الــعــالــم، مــا يـــؤدّي إلــى إلــغــاء كــل

في بقاعٍ مختلفة من الكرة الأرضية، أشهراً 
طــويــلــة. فــالمــهــرجــانــات الــســيــنــمــائــيــة، الــتــي 
يُــفــتــرض بــدوراتــهــا »الـــجـــديـــدة« عـــام 2020 
 ،

ٌ
ـــقـــام فـــي مــواعــيــدهــا المـــعـــتـــادة، مــلــغــاة

ُ
 ت

ْ
أن

ــا. ســبــبٌ  ــتــ ــــاق الـــجـــديـــد يــنــتــظــر وقــ ــطـ ــ والانـ
شــخــصــي يـــحـــول دون تـــمـــكّـــن مــــن الــســفــر، 
د ما يُعرف 

ِّ
فالانهيار الاقتصادي نفسه يول

بأزمة جوازات السفر أيضاً.
الـــعـــودة مُــريــحــة. المــديــنــة جــمــيــلــة وهـــادئـــة، 
اللحظة  رغــم صــخــبٍ تصنعه »تــحــضــيــرات 
الأخـــــيـــــرة«، قـــبـــل وقــــــتٍ قــلــيــل عـــلـــى افــتــتــاح 
الدورة الـ58 )28 يونيو/حزيران ـ 6 يوليو/

المشهد  في  الفاعل  لمهرجانها   )2024 تموز 
فتجربته  تــحــديــداً.  الأوروبــــي  السينمائي، 
ــبـــل انــــهــــيــــار جـــــــدار بــــرلــــن )9  ــودة قـ ــ ــولــ ــ ـ المــ
همّاً  تلتزم  ـ  الثاني 1989(  نوفمبر/تشرين 
الشرقية  أوروبــا  سينمائياً ناشئاً في دول 
أساساً، وهذا باقٍ إلى الآن، مع انفتاح أكبر 

وأعمق على سينمات العالم.
بة  العودة نفسها غير صعبة، لبساطةٍ محبَّ
ـــة تــنــظــيــم فـــي المــهــرجــان 

ّ
فـــي المـــديـــنـــة، ولـــدق

متغيّرات  ودود.  ولاستقبال  بــدوره،  ريح 
ُ
الم

الــــيــــوم الأول، كــإلــغــاء  فــــي  ــكــتــشــف 
ُ
ت قــلــيــلــة 

آخـــر بــن سلوفاكيين وهــنــغــاريــن ونــازيــن، 
مــع مــا يعني هــذا مــن انــكــشــاف كــمّ هــائــل من 

انشقاق في العلاقات والتواصل.
ــي مــســابــقــة  ــع لاحـــــق بـــهـــا فــ ــذه، مــ ــهــ ــة كــ ــدايــ بــ
بعيدٍ عن قسوة مشابهةٍ،  »بروكسيما« غير 
تماماً،  مختلفة  الــدرامــيــة  المعاينة  تكن   

ْ
وإن

أداة قولٍ منبثقٍ  باعتمادها تجريباً بصريّاً 
من وقائع وتفكير وتأمّل؛ هذه البداية تعلن 
 الـــراهـــن لا يــــزال غــارقــا فــي تــفــكّــك ورفـــضٍ 

ّ
أن

 مــحــاولات عــدّة تبغي تحرّراً 
ّ
وانـــزواء، مع أن

ها 
ّ
من هذا، لبلوغ نوعٍ من راحةٍ مطلوبة، لكن

صعبة المنال )كي لا يُقال إن نيلها مستحيل(؛ 
 بنازيّةٍ، أفعالها 

ٌ
 ماضياً أوروبياً ملعون

ّ
وإن

 في بيئاتٍ 
ٌ
الجُرمية متنوّعة الأشكال حاضرة

 من 
ّ

 يكن اهتمام السينما بها أقل
ْ
كثيرة، وإن

ذاك المــنــصــبّ عــلــى يــهــودٍ يــتــعــرّضــون لأبشع 

ـــ20. فــيــلــمــا »بــروكــســيــمــا«  ــ ــ ـــرمٍ فـــي الـــقـــرن ال جُــ
لــســرد  مـــفـــردات وثــائــقــيــة  يــعــتــمــدان   )2024(
ــزامٍ صــــارمٍ بمعايير  ــتـ الـ مــن دون  حــكــايــتــن، 
أهــــمّ، خاصة  الــبــصــري  فالتجريب  وثــائــقــيــة. 
 
ْ
إذ باولا دورينوفا،  للسلوفاكية   ،Lapilli في 
يغلب كــامٌ كثيرٌ عن علاقة فردية للمخرجة 
بالطبيعة والمياه وقسوة الحياة )هنا أيضاً(، 
راقب خراباً، مع 

ُ
فتتحوّل الكاميرا إلى عيٍن ت

صوت راويةٍ تمزج نبرته بين واقعية مفرطة 
إلى منفذٍ وبحثها في  ارتباكها وتوقها  في 
أسئلة وجــود وعلاقات وغــدٍ، وشعريّةٍ أقرب 
ــح 

ّ
ــة غـــالـــبـــا. بــيــنــمــا تــتــوض

ّ
إلــــى بــكــائــيــة مــمــل

مسائل Trans Memoria، للسويدية فيكتوريا 
ــلـــة أفــــــــرادٍ يـــرغـــبـــون فــــي تـــحـــوّل  فـــيـــرســـو: رحـ
جــنــســيّ، مـــع مـــا فـــي تــلــك الــرحــلــة مـــن أســئــلــةٍ 

ومخاوف وقناعات.

تيح مشاهدة أفلامٍ 
ُ
»مكتبة الفيديو«، التي ت

لــزمــاء المــهــنــة وزمــيــاتــهــا، غــيــر المتمكّنين 
ــواعـــيـــد عـــروضـــهـــا،  ــي مـ ــن مـــشـــاهـــدتـــهـــا فــ مــ
ــاء، غــيــر  ــ ــغـ ــ الـــصـــحـــافـــيـــة والـــجـــمـــاهـــيـــريـــة. إلـ
مـــعـــروف ســبــبــه )وربـــمـــا غــيــر مـــهـــمّ مــعــرفــة 
ض بإرسال رابطٍ يؤدّي الوظيفة  سببه(، يُعوَّ
نــفــســهــا لــلــمــكــتــبــة المـــلـــغـــاة. اخــتــبــار الـــرابـــط 
ــشــاهــدة الصحافية 

ُ
يــحــتــاج إلـــى وقــــتٍ، فــالم

مُتاحة بسلاسة، والأفــام وفيرة، وصــالات 
المتواضع،  المحافِظة على طابعها  العرض، 
مفتوحة أمام راغبين وراغبات في مشاهدةٍ 
 إحــدى تلك الــصــالات، في 

ّ
فــي صــالــة، مــع أن

فندق »تيرمال« )المقرّ الرئيسي للمهرجان، 
حيث يُقيم الضيوف السينمائيون أيضاً(، 
 بتأكيد ذلك: 

ٌ
غير سينمائية، واسمها كفيل

قاعة المؤتمرات.
شاهَد الأفــام فيها على 

ُ
التي ت القاعة تلك، 

شاشة قريبة جداً من الشاشة السينمائية، 
غير مجهّزة بالمقاعد المعروفة في الصالات. 
فمقاعدها كراسي منزلية، يمكن تحريكها 
ـــشـــاهِـــد 

ُ
( بــحــســب مــــا يُــــريــــح الم

ً
ــو قـــلـــيـــا ــ )ولــ

ــدد الــــزمــــاء والـــزمـــيـــات،  ــ ــدة، وعــ ــ ــاهِـ ــ ــشـ ــ ـ
ُ
والم

المسابقة  لأفــام  يوميان  )عــرضــان  صباحاً 
الأساسية(، غير كثيرٍ، وهذا لافتٌ للانتباه. 
 فــي الــيــومــن الأولـــن 

ٌ
أو ربــمــا هـــذا حــاصــل

أياماً  راً 
ّ

 هناك من سيأتي متأخ
ّ

فلعل فقط، 
 في 

ٌ
 اللافت للانتباه أيضاً كامن

ّ
قليلة. لكن

 زملاء وزميلات، عرباً وأجانب، يدخلون 
ّ
أن

تلك الــقــاعــة بعد وقـــتٍ على بــدايــة الــعــرض. 
ـــر مـــع »حِـــرفـــيـــة« 

ّ
ــتـــأخ ــتـــوافـــق الــــدخــــول المـ أيـ

مهنية؟ كيف سيكون التعليق النقدي على 
فــيــلــمٍ، يُــشــاهَــد بــعــد بــدايــتــه بــنــصــف ساعة 

ى ربع ساعة فقط؟
ّ
تقريباً، أو حت

 في الــعــودة مــجــدّداً على مدينة 
ٌ
الأهــمّ كامن

ــحَــــبّ، ومـــهـــرجـــان يُــتــيــح مــشــاهــدة هــادئــة  ــ
ُ
ت

م في أفــامٍ عــدّة(،  قدَّ
ُ
وجميلة )رغــم أهــوال الم

ط 
َ

 ينش
ْ
وهذا غير مرتبطٍ بنقدٍ، يُفترض به أن

 من انفصالٍ غير 
ً
ف قليلا

ِّ
خف

ُ
قريباً. عودة ت

مقصود عن مُشاهدةٍ في مدينة خانقة.
نديم...

»ثلاثة أيام من الصيد«: أتكون مصالحة أم يبقى تفكّكاً؟ )الموقع الإلكتروني لـ»كارلوفي فاري الـ58«(
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نزاعٌ عائلي وحرب 
عالمية وتحوّل جنسيّ 

وارتباك علاقة

العودة أساسية فالمدينة 
مريحة والمهرجان 

مُثير للاهتمام

أربعة أفلام في 
»كارلوفي فاري الـ58« 

تعكس شيئاً من قسوة 
عيشٍ وعلاقات ورغبات، 

تمتدّ من ماضٍ غير بعيد 
كثيراً إلى راهنٍ مُصلب 

بقهر وانكسار

أهوال ماضٍ 
وتفكّك حاضر

ثوابت تؤكّد حِرفيةً ومتغيرّات قليلة غير مؤثرّة

بداية »كارلوفي فاري 58« قاسية

عودةٌ إلى مهرجانٍ فاعلٍ ومُريح

كارلوفي فاري ـ العربي الجديد

يشارك مشروع »ورشـــة«، فيلم رعــب لبناني 
للمخرج نــديــم تــابــت، فــي قــســم »أعــمــال قيد 
الـــتـــنـــفـــيـــذ«، فــــي الــــــــدورة الــــــــ58 )28 يــونــيــو/
»مهرجان  لـ  )2024 يوليو/تموز   6 ـ  حــزيــران 
كـــارلـــوفـــي فـــــاري الــســيــنــمــائــي« بــجــمــهــوريــة 
ــود شرقية  الــتــشــيــك، وذلـــك فــي بــرنــامــج »وعــ
الأفــــام،  يــدعــم  الــــذي   ،»)Eastern Promises(
ويسعى إلى اكتشاف مواهب واعدة من دول 
ــا الــوســطــى والــشــرقــيــة، ودول الــشــرق  ــ أوروبـ
عـــن ووكــــاء 

ّ
ــام مـــوز ــ الأوســــــط، وعــرضــهــا أمـ

مهرجانات،  ومبرمجي  ومنتجين  مبيعات 

نفسه  والقسم  عــام.   
ّ

كــل المهرجان  يحضرون 
ـــع 

ّ
ــيـــة، يُـــتـــوق ــقـ ــة ووثـــائـ ــيــ يـــعـــايـــن أفــــامــــا روائــ

 تــحــظــى بــعــرض أول لــهــا بــعــد المــهــرجــان، 
ْ
أن

ويُمنح الواعدون بينهم جوائز تزيد قيمتها 
ختار مشاريع من تلك 

ُ
عن 100 ألف يورو، وت

مة إليه، لإشراكها في مهرجانات مقبلة،  قدَّ
ُ
الم

ــدانـــس« و»تـــورنـــتـــو« و»فــيــنــيــســيــا«  ــانـ »سـ ـــ كـ
و»روتردام« و»برلين«.

أما »ورشة«، الذي شارك تابت في كتابته مع 
)تمثيل زياد  أنــطــوان واكــد وجمال بلماحي 
جلاد ومارلين نعمان ومايا داغر ومو لطوف 
وحسن دوبا ومحمد زرزور(، فيروي حكاية 
طــــارق، شـــاب ســــوري هــــارب مــن بــلــده، يعثر 

على عملٍ في موقع بناء في غابة، قرب قرية 
المحليين  الــســكــان  مــعــاداة  يكتشف  لبنانية. 
السورية،  الوصاية  ذكــريــات  بسبب  للعمّال، 
خاصة في تسعينيات القرن الـ20. ومع تقدّم 
أعــمــال الــبــنــاء، تــقــع أحــــداث غــريــبــة، ويشتبه 
الــعــمّــال الـــســـوريـــون بــقــيــام قـــرويّـــن بــأعــمــال 

تخريبية، ما يفاقم حالة التوتر.
»ورشـــة« مشتركٌ بين جورج  إنتاج   

ّ
أن يُذكر 

ــي الــصــعــيــبــي  ــلــ شــقــيــر وأنـــــطـــــوان واكــــــد وإيــ
عه 

ّ
 MAD World ستوز

ّ
وأرنــو دومــيــرك، وأن

العالم  فــي   MAD Distributionو الــعــالــم،  فــي 
العربي. ونديم تابت مخرج لبناني، له أفلام 
قصيرة عـــدّة. عــام 2001، شــارك فــي تأسيس 

مبرمجاً  وعمل  اللبناني«،  الفيلم  »مهرجان 
ــدّة.  ــة عــ ــيــ ســيــنــمــائــيــا فـــي مــهــرجــانــات أوروبــ
بــعــنــوان »يـــوم ببيروت«  لــه  أول فيلم طــويــل 
 ،)2018 إبريل/نيسان   9 الجديد«،  )»العربي 
 من سيرة مدينة، عبر 

ً
كاملا يوماً  فيه  م  يُقدِّ

 اخــتــزالًا 
ّ
حــكــايــات أفــــراد مقيمين فــيــهــا. لــكــن

ه. فالتقديم والسيرة 
ّ
كهذا لن يفي الفيلم حق

ــة فـــي مــديــنــة  ــامــ والـــحـــكـــايـــات والأفـــــــراد والإقــ
تنقيبٍ  إلــى  تحتاج  تعابير  ه، 

ّ
كل بهذا  تضجّ 

فة 
ّ
مُكث دقيقة   91 فــي  المــتــعــددة  معانيها  فــي 

ومتماسكة في بناءٍ سلس وهــادئ، يتضمّن 
شيئاً من غليان ومتاهة وتعبٍ واشتباكاتٍ، 

صامتة غالباً.

»ورشة« في »أعمال قيد التنفيذ«: وقائع لبنانية

¶ Challengers للوكا غوادانينو، 
دايا )Getty( وجوش أوكونور 

ْ
تمثيل زِن

ومايك فايست: تاشي دنكان، معجزة 
التنس السابقة التي أصبحت مُدرّبة، 

لا تقدّم أعذاراً عن لعبها في الملعب 
وخارجه. متزوّجة من بطل يتلاشى، 

 
ّ
ط لإنقاذ زوجها من انهياره، لكن

ّ
تخط

الخطة تتخذ منعطفاً مفاجئاً، عندما 
يتعيّ عليها مواجهة باتريك، الحبيب 

السابق لصديقتها. يتصادم الماضي 
رات، وعلى 

ّ
والحاضر، وتزداد التوت

فها الفوز.
ّ
 تتساءل عمّا سيكل

ْ
تاشي أن

¶ A Family Affair لريتشارد 
رافينيز، تمثيل نيكول كيدمان 

ْ
لاغ

)FilmMagic( وزاك إفرون: قصة 
رومانسية تكون بدايتها لطيفة 

د عواقب كوميدية، 
ّ
ومريحة. ثمّ تول

لامرأة شابة ووالدتها ورئيس عملها 
النجم السينمائي، الذين عليهم 

مواجهة تعقيدات الحب والجنس 
والهوية، بأي وسيلة ممكنة.

¶ The Uglies لـ McG، تمثيل جُوِي 
كينغ )Getty( وكايث باورز: تستعدّ 

تالي للانتقال إلى فصل جديد 
من حياتها، فصديقتها الحميمة 

بيريس سبقتها في هذا، بإجرائها 
عملية جراحية لتكون الأجمل في 

، هناك عقبة، فتضطرّ 
ْ
مجتمعها. لكن

ها تعثر 
ّ
إلى السفر خارج بيئتها، لعل

على مكان أفضل.

أفلام جديدة
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رياضة

مدح الإسباني كارلوس ألكاراز، الصربيَ نوفاك 
ديوكوفيتش، على خلفية التعافي السريع 

والعودة إلى الملاعب بقوة. وقال ألكاراز »رأيت 
ديوكوفيتش وقلت له إن ما يفعله هو أمر خارق 

للعادة. الحقيقة أنه من المذهل الوقت الذي 
استغرقه في التعافي. أسبوعان فقط. عادة ما 
يتعافى بسرعة عموماً. نعلم جميعاً ما يفعله 

خارج الملعب ليكون بكامل لياقته البدنية، أخبرت 
ديوكوفيتش أنه إنسان خارق«.

فاز كل من البريطاني جوليان كاش والأميركي 
روبرت غالوي بلقب بطولة مايوركا في فئة 

الزوجي بعد تغلبهما على الفريق المكون من 
الإكوادوري دييغو هيدالغو والتشيلي أليخاندرو 

تابيلو. واحتاج كاش وغالوي إلى مجموعتين 
وزمن ساعة وست دقائق كي يحسما المواجهة 
لصالحهما بنتيجة مجموعتين )6-4( و)4-6(. 

أقيم نهائي الزوجي بعد تتويج أليخاندرو 
تابيلو بلقب فئة الفردي في البطولة ذاتها.

ر حلم نجمة ألعاب القوى شاكاري 
ّ

تبخ
ريتشاردسون بإحراز ذهبيتي السرعة في 

أولمبياد باريس، بعد حلولها رابعة في سباق 
200 متر ضمن التصفيات الأميركية في يوجين. 

وتعني خسارة ريتشاردسون )24 عاماً( أنها 
ستركّز في الأولمبياد المقبل على سباق 100 متر، 
بالإضافة إلى سباق التتابع أربع مرات 100 متر 
فقط، وبالتالي فقدت كل حظوظها في المنافسة 

على التتويج بميداليتين في سباقي السرعة.

كارلوس ألكاراز: 
أخبرت ديوكوفيتش 

أنه إنسان خارق

كاش وغالوي 
يفوزان بلقب الزوجي 

في بطولة مايوركا

تبخّر حلم ريتشاردسون 
بثنائية أولمبية في 

سباقي السرعة

حامت الشكوك 
حول مشاركة 
البيلاروسية 
أرينا سابالينكا 
في بطولة 
ويمبلدون بسبب 
مشكلة في 
الكتف، وقالت: 
»إنها عضلة 
محددة جداً، 
وبروز مشاكل 
فيها نادر. 
على الأرجح أنا 
ثاني أو ثالث 
لاعبة تعاني 
هذا الأمر. الأمر 
محبط للغاية، 
أسوأ شيء أنه 
يمكنني فعل 
كل شيء: 
التدربّ واللعب 
العميق، 
لكنني أعاني 
في الإرسال«. 
وبخصوص 
ما إذا كان من 
الممكن ألا تلعب 
في أول مباراة 
في ويمبدلون، 
قالت: »نعم، 
هذه الاحتمالية 
موجودة 
دائماً«.

)Getty/تواجه سابالينكا منافستها الأميركية إمينا بيكتاس في أول جولة من ويمبلدون )كليف برونسكيل

سابالينكا خارج ويمبلدون؟
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فرنسا تواجه بلجيكا
مهمة برتغالية 

جديدة

2829
رياضة

برلين ـ العربي الجديد

ــا لـــكـــرة  ــرنــــســ ــــخـــــوض مـــنـــتـــخـــب فــ يـ
قــدم امتحاناً صعباً ضــد نظيره  الــ
ــوم الاثـــنـــن،  ــيـ مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا، الـ
ضمن منافسات دور الـــ16 في بطولة كأس 
أمـــم أوروبـــــا »يـــــورو 2024«، المــقــامــة حالياً 
في ألمانيا، فيما يستعد منتخب البرتغال 
بقيادة نجومه إلى الدخول في مهمة جديدة 
بــالمــســابــقــة الــقــاريــة، عــنــدمــا يــاقــي منتخب 

سلوفينيا.
وتـــتـــرقـــب الــجــمــاهــيــر الـــريـــاضـــيـــة فـــي تــمــام 
الـــســـاعـــة الــســابــعــة مـــســـاء بــتــوقــيــت الــقــدس 
ــة المــنــتــظــرة بـــن منتخب  ــهـ المــحــتــلــة، المـــواجـ
فرنسا، الــذي يــقــوده المـــدرب ديــديــه ديشان، 

إسلام المؤدب

يبدو أن المواجهة التي ستقام بين منتخبي 
بلجيكا وفرنسا، ضمن الــدور ثمن النهائي 
ــم أوروبــــــا لـــكـــرة الـــقـــدم، الــجــاريــة  لــبــطــولــة أمــ
حــالــيــا فــي ألمــانــيــا، وتــتــواصــل حــتــى يـــوم 14 
يوليو/ تموز الحالي، ستكون مشتعلة، نظراً 
إلــى الأحـــداث المثيرة الــتــي سبقتها والمليئة 
بموجات كبيرة من السخرية لدى الجانبين.

ــقـــدم،  ــكـــرة الـ ــاد الــبــلــجــيــكــي لـ ــحــ ــذر الاتــ ــتــ واعــ
قبل المــؤتــمــر الصحافي الـــذي عــقــده اللاعب 
يوهان باكايوكو، للحديث عن المــبــاراة، من 
الاتحاد الفرنسي، خاصة من كيليان مبابي، 
بــعــد انــتــشــار فــيــديــو عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي يظهر فيه لاعــب خــط منتصف 
ـــادو  ــ ــر«، أمـ ــمــ ــحــ ــعـــب فــــي »الـــشـــيـــاطـــن الــ ــلـ المـ
أونانا، مع الممثل الكوميدي المعروف، بابلو 
أندرياس، ويسخر خلاله الاثنان من اللاعب 
ــال مــدريــد الإســبــانــي، مع  الــجــديــد لــفــريــق ريـ
ــاقـــه، بــعــد تــدخــل  المــطــالــبــة بــإصــابــتــه فـــي سـ
قوي من أونانا. ولا تعتبر السخرية مسألة 
جــديــدة خـــال المــبــاريــات بــن المــنــتــخــبــن، إذ 
إن مــبــاراتــهــمــا فـــي الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
لـــكـــأس الـــعـــالـــم عــــام 2018 بـــروســـيـــا، تلتها 
مــوجــة سخرية كبيرة مــن الفرنسيين، على 
اعتبار أن زمــاء قائد الفريق، إيــدن هــازارد، 
ــانـــوا المـــرشـــحـــن لــانــتــصــار، بــالــنــظــر إلــى  كـ
عـــدد الــنــجــوم المــمــيــزيــن الــذيــن كــانــوا ضمن 
الــفــريــق وقــتــهــا، والـــذيـــن رشــحــهــم الــجــمــيــع 
للتتويج باللقب، لكن هدف المدافع صامويل 
أومــتــيــتــي، كـــان حــاســمــا فـــي تــأهــل منتخب 
الــديــوك الفرنسية إلــى الـــدور النهائي، ومِــن 

ــمّ الـــتـــتـــويـــج بــالــلــقــب الـــعـــالمـــي بـــعـــد غــيــاب  ــ ثـ
طويل. وعبر حارس المرمى البلجيكي، تيبو 
كــورتــوا، عن استيائه الكبير مما حــدث، ولا 
سيما عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
إذ اعتبر أن السخرية يمكن تقبلها يوماً أو 
يــومــن، لــكــن لا يمكن تحمل ذلـــك لمـــدة ثــاث 

سنوات كاملة، وهو الأمــر الــذي أزعــج كثيراً 
ــداوة الــريــاضــيــة  ــ ــعـ ــ ــعـــل الـ الــبــلــجــيــكــيــن، وجـ
ــلـــديـــن، خـــاصـــة أن المــواجــهــة  ــبـ تــــــزداد بـــن الـ
بــيــنــهــمــا تــعــتــبــر مــــبــــاراة »ديـــــربـــــي«، بسبب 
الحدود المشتركة بين البلدين، والتي تجعل 
المــنــافــســات بــيــنــهــمــا دائـــمـــا مــلــيــئــة بـــالإثـــارة 

والـــتـــشـــويـــق حــتــى نــهــايــتــهــا. ومــــن المــنــتــظــر 
أن تـــكـــون المــــبــــاراة فـــي مــســتــوى مــمــيــزٍ بين 
المنتخبين، نظراً إلى قيمة الأسماء الموجودة 
في كل منهما، إذ تضم كتيبة المدير الفني، 
دومينيكو توديسكو، لاعــبــن بقيمة كيفن 
دي بـــرويـــن ورومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو وجــيــريــمــي 

دوكــو ويانيك كاراسكو، بينما تضم كتيبة 
المدرب ديدييه ديشان، أسماءً لامعة يقودهم 
كيليان مبابي نفسه، الــذي يعتبر مــن أبــرز 
الــاعــبــن على المــســتــوى الــعــالمــي، بالإضافة 
ــو كـــانـــتـــي  ــولــ ــغــ ــى عــــثــــمــــان ديـــمـــبـــيـــلـــي ونــ ــ ــ إلـ

وأوريلين تشواميني، وغيرهم.

أونانا يسخر من كيليان 
مبابي

وبـــــن خــصــمــه الــعــنــيــد مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا، 
الطامح إلــى مُصالحة جماهيره الغاضبة، 
بسبب النتائج التي جــرى تحقيقها، خلال 
مرحلة المجموعات في بطولة »يورو 2024«، 
والفشل في خطف الصدارة. وأخفق منتخب 
فرنسا في خطف صدارة المجموعة الرابعة، 
بعدما حل في المركز الثاني برصيد خمس 
نقاط، خلف المتصدر منتخب النمسا، الذي 
استطاع تحقيق المفاجأة في بطولة »يورو 
ــن مــتــتــالــن،  ــوزيــ قـــب تــحــقــيــقــه فــ ــ 2024«، عـ
جعلاه يخطف ستّ نقاط، فيما جاء منتخب 
هــولــنــدا ثــالــثــا )أربــــع نـــقـــاط(، فــي حــن ودّع 
منتخب بولندا المسابقة القارية، عندما حل 

في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.
أما منتخب بلجيكا، فجعل جماهيره تشعر 
بالصدمة، عندما تراجعت نتائجه بشكل 
كبير في الــدور الأول، بعدما حل ثانياً في 
تــرتــيــب المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، بــرصــيــد أربـــع 
نقاط )فاز في لقاء وخسر مباراة وتعادل في 
مناسبة(، فيما تربّع منتخب رومانيا على 
صـــدارة المــجــمــوعــة، وهــو مــا جعل جماهير 
الشياطين الحُمر تهاجم نجومها، بسبب ما 

قدّموه في البطولة.
وستكون هــذه المواجهة رقــم 76 بين فرنسا 
ــعــد 

ُ
وبــلــجــيــكــا )جــمــيــع المــســابــقــات(، حــيــث ت

أكثر مــبــاراة متكررة بالنسبة إلــى منتخب 
الديوك، الــذي لعب ضد إيطاليا وسويسرا 
في 39 مناسبة، فيما يمتلك منتخب بلجيكا 
رقماً قياسياً ضد هولندا، عندما لعب ضده 
129 مرة، لكن رفاق النجم كيفن دي بروين 
يـــعـــيـــشـــون الآن تـــحـــت ضـــغـــط جـــمـــاهـــيـــري 
كبير، بعدما طالبوهم بضرورة الفوز على 
ــضــي قدماً في رحلتهم ببطولة 

ُ
فرنسا، والم

»يورو 2024«.
واستطاع منتخب فرنسا الفوز في جميع 
مـــواجـــهـــاتـــه الأربــــــع ضـــد مــنــتــخــب بلجيكا 
فــي بطولة كبرى )كــأس العالم، كــأس الأمــم 
الأوروبـــيـــة(، حيث تمكن نــجــوم الــديــوك من 
تسجيل 13 هدفاً واستقبلت شباكهم ثلاثة 

يدُرك المدرب ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب 
فرنسا، صعوبة الامتحان الذي ينتظره أمام منتخب 

بلجيكا، الطامح إلى مصالحة جماهيره

)Getty( يريد منتخب فرنسا مواصلة رحلته في البطولة

)Getty/لم يظهر منتخب بلجيكا جيداً في مرحلة المجموعات )ماساشي هارا

)Getty/يعتمد منتخب البرتغال على خبرة نجمه رونالدو )يورغن فروم

)Getty/لم يظهر مبابي بمستوياته المعهودة في اليورو )جون كاتوف

)Getty( سخر أونانا من مبابي قبل مواجهتهما المرتقبة

أهــــداف فــقــط، لــكــن الــجــمــيــع يــتــرقــب المــبــاراة 
فـــي »يــــــورو 2024«، لأنـــهـــا الأولــــــى مــنــذ 40 
عاماً، وتحديداً في عام 1984، عندما حققت 
فرنسا حينها الفوز بخمسة أهــداف مقابل 
ــي مـــرحـــلـــة المـــجـــمـــوعـــات، بــفــضــل  لا شـــــيء فــ

ثلاثية »هاتريك«، ميشيل بلاتيني وهدفي 
آلان غيريس ولويس فرنانديز.

ــا فـــــــي مـــرحـــلـــة  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــتــــخــــب فـ ــنــ وعـــــــانـــــــى مــ
المجموعات ببطولة »يـــورو 2024«، بعدما 
ــم مُــســجــل  ــــرز هـــدفـــن فـــقـــط، وهــــو أقــــل رقــ أحـ
للديوك في مسابقة كبرى، منذ أن فعلها في 
مونديال 2010، عندما سجل هدفاً وحيداً 
فـــقـــط، فــيــمــا وصـــــل مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا إلـــى 
مــراحــل خـــروج المــغــلــوب للمرة الثالثة على 
التوالي، عقب بلوغه ربع النهائي في يورو 

2016 و2020.
عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخـــــــــر، تـــنـــتـــظـــر الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الــريــاضــيــة، انــطــاق المــواجــهــة بــن منتخب 

البرتغال ونظيره منتخب سلوفينيا على 
ملعب دوتــش بانك بـــارك، فــي تمام الساعة 
الــعــاشــرة مــســاء بــتــوقــيــت الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
ضمن منافسات دور الـــ16 في بطولة كأس 
أمــم أوروبـــا لــكــرة الــقــدم. وستكون هــذه هي 
المــبــاراة الثانية بــن البرتغال وسلوفينيا، 
حيث كانت المباراة السابقة في شهر مارس/
آذار الماضي، عندما خسرت البرتغال ودياً 
بــهــدفــن مــقــابــل لا شــــيء. ويــحــمــل منتخب 
الــبــرتــغــال رقــمــا قــيــاســيــا فــي تحقيق الــفــوز 
بنتيجة عــريــضــة فـــي مــواجــهــة بــــدور الــــ16 
في بطولة كبرى )كــأس العالم أو كــأس أمم 
أوروبا(، حيث انتصر رفاق النجم المخضرم 

كريستيانو رونــالــدو، بستة أهـــداف مقابل 
هــدف، في ثمن نهائي مونديال قطر 2022، 
فــيــمــا ســتــلــعــب ســلــوفــيــنــيــا أول مـــبـــاراة لها 
ــــروج المــغــلــوب  عــلــى الإطـــــاق فـــي مـــراحـــل خـ
فــي بــطــولــة كــبــرى )كــــأس الــعــالــم أو بطولة 
أوروبـــا(، في حين ستكون هــذه هي المباراة 
السادسة والعشرون للبرتغال )منذ فوزها 
ببطولة يورو 2016، خسرت البرتغال ثلاث 
مباريات من أصل أربــع مباريات خاضتها 
ــروج المــغــلــوب فـــي الــبــطــولات  فـــي مـــراحـــل خــ
الـــكـــبـــرى(. وأنـــهـــت هــزيــمــة الـــبـــرتـــغـــال أمـــام 
جــورجــيــا سلسلة مــن 12 فـــوزاً متتالياً في 

المباريات التنافسية.

يـورو بـازار

يطمح منتخب البرتغال 
إلى تفادي مفاجآت 

سلوفينيا

ــال مــدرب المنتخب السويسري مــراد ياكين، بعد التأهل إلــى الــدور  ■ ق
ربع النهائي في بطولة يورو 2024، بفضل الفوز بهدفين نظيفين على 
إيطاليا، إنه يشعر بالفخر للفوز على حامل لقب اليورو، لكن يجب في 

الوقت ذاته »الحفاظ على التواضع« والاستعداد للمباراة المقبلة. وأضاف 
ياكين: »نحن أقوياء وأظهرنا ذلك. لكن يجب أن نتحلى بالواقعية ونحتفظ 
بالتواضع«، خــال مؤتمر صحافي وأثــنــاء ســؤالــه عما إذا كــان يعتبر 
منتخبه مرشحاً سرياً للفوز بلقب اليورو »حققنا شيئاً عظيماً، هزمنا 
منتخباً كبيراً عن استحقاق ونشعر بالفخر. لكن الكثير من الأشياء قد 
تحدث، كل مباراة حاسمة«. وعن أهــداف سويسرا في البطولة، كشف 
ياكين أنهم يريدون الآن الاحتفال بهذا الفوز، وبــدأوا من الآن التخطيط 

للمباراة المقبلة.

■ وجد المــدرب لوتشانو سباليتي نفسه في وضع صعب، لدرجة أنه 
لم يكن حاسما بشأن مستقبله مع المنتخب الإيطالي، وذلك بعد إقصاء 
اللقاء أن »الوتيرة  إيطاليا من بطولة يــورو 2024. ورأى سباليتي بعد 
كانت متدنية خلال المــبــاراة. وإذا كنت غير قــادر على الاستحواذ على 
الكرة، فالمستوى يهبط. عانينا من بعض الأفراد الذين كانت سرعتهم 
ــتــحــرك والانــطــاق( متدنية على غير الــعــادة«. وتــابــع فــي حديث  )فــي ال
لتلفزيون »راي« الإيطالي »بهذه الوتيرة، يصبح من الصعب الحديث عن 
أي شيء آخر«. ورأى أن »هذه التجربة وهذا الإقصاء، يمنحانا مؤشرات 
عن الأشياء التي نحتاج بالتأكيد إلى تغييرها. علينا أن نتحرك بشكل 
أســرع، لأن هذا ما يصنع الفارق في المساحات التي يجب أن تغطيها«. 
وأضاف سباليتي قائلا »المسؤولية تقع دائما على المدرب، لأني من يتخذ 
القرارات. لطالما تصرّف غرافينا بشكل جيد معي، سنتحدث وسنرى 
ما سنقوله لبعضنا بعضا. جميع المدربين مسؤولون عن النتائج التي 
تسجل في الملعب. أتحمل مسؤولية ما حصل. أنا من اختار المنتخب«. 
يُذكر أن سباليتي استلم مهمة الإشراف على المنتخب في شهر سبتمبر/

أيلول عام 2023، بعد القرار المفاجئ لروبرتو مانشيني بالاستقالة، ومن 
ثم الانتقال بعدها لتولي مهمة تدريب المنتخب السعودي.

■ اعترف إدواردو كامافينغا، لاعب خط وسط المنتخب الفرنسي وريال 
مدريد الإسباني، بأنه من الجيد لمنتخبه عــدم وجــود تيبو كورتوا في 
ـــ16 لبطولة يورو  ال حراسة مرمى منتخب بلجيكا، منافسهم في دور 
2024، لأنـــه »يــتــصــدى لــكــل شــــيء«. وأشــــار إلـــى أن فــريــقــه »مستعد« 
لـ«منافسة جديدة« مع انطلاق الأدوار الإقصائية. ولم يستدع المدير الفني 
للمنتخب البلجيكي، دومينيكو تيديسكو، زميله في ريال مدريد، أحد 
أفضل حراس المرمى في العالم، بسبب إصابته الخطيرة في الركبة، التي 
عاد منها قبل انطلاق البطولة، وشارك مع فريقه في نهائي دوري أبطال 
أوروبا. وأوضح اللاعب في مؤتمر صحافي: »من الجيد بالنسبة لنا أن 
كورتوا لا يلعب مع منتخب بلجيكا، لأنه حارس مرمى رائع. إنه يتصدى 
لكل شـــيء«. وتعليقاً على مشاركة كيفن دي بــرويــن فــي المــبــاراة، قال 
لاعب وسط الريال: »لا أعلم سر كيفية تحييده. إنه لاعب رائع، يتحرك 
في جميع أنحاء الملعب. أهم شيء هو أن نكون متماسكين في الدفاع«. 
كما قــال عن جيريمي دوكــو: »إنــه متفجر، من الصعب الــدفــاع أمامه«. 
كما أوضح كامافينغا: »لا تزال بلجيكا منتخباً رائعاً بلاعبين رائعين. 
الماضي هو الماضي. هذه مباريات حاسمة. علينا أن نكون جاهزين«، 
وشدد على أن المنافسة الجديدة التي ستبدأ من الآن فصاعداً، مع الأدوار 

الإقصائية، ليس فيها هامش للخطأ.

رياض الترك

إيطاليا في بطولة يورو  ارتكب سباليتي أخطاء ساذجة كثيرة مع 
2024، أخطاء كلفت الخروج بطريقة مُهينة أمــام منتخب سويسرا 
ـــ16. وبعيداً عن ضعف الأسماء والتشكيلة، فإن سباليتي  في دور ال
يتحمل مسؤولية الإقصاء، بعد مستوى وُصف بأنه الأسوأ في تاريخ 
كرة القدم الإيطالية في البطولات الكبيرة. يتحمل سباليتي مسؤولية 
ــا حصل مــع الأزوري فــي الــيــورو، إن كــان لجهة الأســمــاء التي  كــل م
اختارها لتمثيل إيطاليا، طريقة تعامله مع تفاصيل المباريات، توظيفه 
ناسب إمكانات 

ُ
للاعبين الذين يملكهم، والأهم طريقة اللعب التي لم ت

العناصر التي يملكها أبــداً، وبسبب عناده المستمر، ظهرت إيطاليا 
بأداء كارثي أمام سويسرا. ارحل يا سباليتي، اترك إيطاليا الآن، لأن 
المنتخب دفع ثمناً باهظاً بسبب خياراتك وقــراراتــك الخاطئة، والتي 
جعلت إيطاليا تبدو ضعيفة جداً، من دون أي حلول على أرض الملعب، 
ولهذا السبب لا يمكن أن تستمر مدرباً للمنتخب في المباريات المقبلة، 
فجمهور إيطاليا ضاق صدره من الأسماء الضعيفة والجيل الإيطالي 
المتواضع، فأنت تضع المزيد من القهر في صدور هؤلاء عندما تلعب 
الثمن بسبب  إيطاليا دفعت  العناصر،  هــذه  أبــداً  تناسب  بطريقة لا 

سباليتي والقرارات العشوائية.

ملعب 
حُــر

ارحل يا سباليتي!

2024EUROيورو
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مجدي طايل

ــعــادة أزمــة 
ُ
​أصبحت المــبــاريــات الم

ــهـــدد بـــطـــولـــة الــــــــدوري المـــصـــري  تـ
لــكــرة الـــقـــدم لمــوســم 2024-2023، 
ــرة تــفــرض نفسها بــقــوة عــلــى مسرح  ــاهـ وظـ
الأحداث، مع كثرة طلبات الأندية رسمياً، أو 
ظــهــور تصريحات تــدعــو فيها تلك الأنــديــة 
إلى إعادة مباريات لها في البطولة المحلية، 
في ظل تصاعد المنافسة على لقب الــدوري، 
ــبـــوط إلــــى دوري  ــهـ أو شــبــح الــــهــــروب مـــن الـ

الدرجة الثانية في الموسم المقبل.
ــادة المــبــاريــات، بعد إلغاء  وانفجرت أزمــة إعـ
مباراة ناديي سموحة السكندري وبيراميدز 
فـــي الــجــولــة 28 مـــن عــمــر الــــــدوري المــصــري، 
بــســبــب حــريــق شــهــده اســـتـــاد الإســكــنــدريــة، 
ليعلن بيراميدز أحقيته في الحصول على 
الانتصار بهدفين من دون رد اعتبارياً، كما 
تــنــص الـــائـــحـــة، فــيــمــا طـــالـــب رئـــيـــس نـــادي 
سموحة، محمد فــرج عامر، في تصريحات 
ــه، بـــإعـــادة المـــبـــاراة، لــوجــود ظــــروف قهرية  لـ
سبّبت الإلــغــاء. والمــثــيــر فــي الأمـــر أن رئيس 

أزمات الدوري 
المصري

تشهد نهاية الدوري المصري، الكثير من الأزمات التي قد يكون لها انعكاس 
كبير على استعدادات الفرق للموسم المقبل، ففي الوقت الذي تستعد 
الدوري  الغموض  يرافق  الجديد،  للموسم  العربية  الدوريات  تلف  خ م ه  ي ف
الحالي  الموسم  نهاية  ستجعل  التي  المشكلات  من  كثير  وسط  ي  ر ص م ل ا

صعبة

3031
رياضة

تقرير

رابـــطـــة الأنـــديـــة المــحــتــرفــة، أحـــمـــد ديـــــاب، لم 
ينتظر تــقــريــر الــحــكــم والمـــراقـــب، وأعــلــن، في 
تــصــريــحــات لــــه، اعـــتـــبـــار الأحـــــــداث »ظـــروفـــا 

قهرية« والإشارة إلى إعادة المباراة.
ويدور الجدل الآن بين رابطة الأندية الراغبة 
ادة المـــبـــاراة، مقابل تمسك بيراميدز  ـ ـ فــي إعـ
بـــبـــنـــد فــــي لائــــحــــة الـــبـــطـــولـــة يـــشـــيـــر إلـــــى أن 
الــحــريــق الــــذي شــهــده الــلــقــاء يــمــنــح الــفــريــق 
ثلاث نقاط، بوصفه الفريق الضيف، والفوز 
الاعــتــبــاري مــن دون إعــــادة المـــبـــاراة. ولعبت 
تــصــريــحــات أحـــمـــد ديـــــاب دوراً فـــي إشــعــال 
ــة مـــبـــاراة أخـــــرى، وهــــي لـــقـــاء الــقــمــة بين  ــ أزمـ
الأهلي والزمالك في الجولة 27 الذي لم يُقم 
مــن الأســــاس، بسبب رفــض الــزمــالــك خوض 

المواجهة، اعتراضاً على عدم تكافؤ الفرص 
في جدول المباريات والأخطاء التحكيمية.

وخــــرج عــضــو مــجــلــس إدارة نــــادي الــزمــالــك 
ــلــــى الــــــكــــــرة، أحــــمــــد ســـلـــيـــمـــان،  والمــــــشــــــرف عــ
بـــتـــصـــريـــحـــات مـــتـــلـــفـــزة لـــــه، أكـــــد فــيــهــا أمــلــه 
ــادة مــبــاراة فــريــقــه أمـــام الأهــلــي، التي  فــي إعــ
تـــم الاعـــتـــذار عــنــهــا، بــســبــب مــطــالــب شرعية 
للزمالك، منها تنظيم جدول الدوري، وإعلان 
الرابطة بعدها جــدول المــبــاريــات إلــى نهاية 
المــوســم الـــجـــاري. وتــعــرض الــزمــالــك لعقوبة 
اعــتــبــاره خــاســراً مـــبـــاراة الــقــمــة أمـــام الأهــلــي 
ــــع اقــــتــــطــــاع ثـــاث  ــهـــدفـــن مـــــن دون رد، مـ بـ
نقاط من رصــيــده، على خلفية عــدم خوضه 

المواجهة.
وبرزت ظاهرة المطالبة بإعادة المباريات في 
حــالــة ثالثة بطلها نـــادي المــقــاولــون الــعــرب، 
الـــذي قــدم طلباً رسمياً فــي وقــت ســابــق إلى 
ــرة ورابــــطــــة الأنــــديــــة المــحــتــرفــة،  ــكــ ــاد الــ ــحــ اتــ
يدعو فيها إلى إعادة مباراته مع بيراميدز، 
بسبب اختيار الحكم محمد الحنفي لإدارة 
المباراة التي خسرها المقاولون العرب، رغم 
إخفاقه -أي الحكم-  فــي اخــتــبــارات الحكام، 
واســتــبــعــاده مــن إدارة المــبــاريــات فــي بطولة 
الدوري المصري، وهو ما تم التراجع عنه في 
مــا بعد مــن جــانــب لجنة الــحــكــام، واخــتــارت 
مــحــمــد الــحــنــفــي لإدارة المـــــبـــــاراة، واعــتــبــره 
المقاولون العرب إخــالًا باللوائح، ويفرض 
إعـــادة مــبــاراتــه مــع بيراميدز الــتــي خسرها، 
وفــقــد خــالــهــا ثـــاث نــقــاط غــالــيــة فـــي رحــلــة 

الهروب من الهبوط.
وأصدر نادي المقاولون العرب بياناً رسمياً، 
كشف خلاله عن ملابسات أزمة الحكم محمد 
الحنفي، وأسانيد رغبته في إعادة لقائه مع 
بيراميدز، وأحقيته في هذا القرار من جانب 
ــة فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة. والمــثــيــر  رابـــطـــة الأنــــديــ
لــلــجــدل أن لــقــب »الــــظــــروف الــقــهــريــة« طـــارد 
بطولة الدوري، وهو يدخل مرحلة الجولات 
الأخـــيـــرة، إذ خــاطــب نــــادي الـــزمـــالـــك، رابــطــة 
الأنــديــة المحترفة، مــؤكــداً عــدم حــضــوره إلى 
استاد القاهرة لأداء قمة الكرة المصرية أمام 
الأهلي في الجولة رقــم 27، بداعي الظروف 
القهرية التي حددها الزمالك قبلها في بيان 

رسمي له شمل 4 مطالب لتصحيح المسار.
وأعــلــنــت رابـــطـــة الأنـــديـــة المــحــتــرفــة، اعــتــبــار 
الأهـــلـــي فـــائـــزاً بــهــدفــن مـــن دون رد، وعـــدم 
إقـــامـــة مـــبـــاراة الــقــمــة بـــن الــفــريــقــن لــظــروف 
قهرية تعرض لها الزمالك، وذلك لمنع مشهد 
وجــــود الأهــلــي مــنــفــرداً فــي اســتــاد الــقــاهــرة. 
وتحولت الظروف القهرية بعد هذه الواقعة 
إلــى ظــاهــرة، إذ طالبت أنــديــة تضامنت مع 
الزمالك، مثل إنبي والمقاولون العرب، بإلغاء 
بطولة الدوري لهذا الموسم، وبدء موسم آخر 
بصورة منظمة في ظل الأجواء غير المثالية 
الـــتـــي تـــقـــام فــيــهــا المــــبــــاريــــات، وكـــثـــرة تــكــرار 
أخطاء الحكام وتعددها، إلى جانب ارتفاع 

الأندية ترفض السماح 
لنجومها بالمشاركة 

في الأولمبياد

كوبا أميركا 2024: الأرجنتين تضمن صدارة مجموعتها 
من دون ميسي

اب نجمها المــخــضــرم ليونيل ميسي  يــ م غــ ـ ـ رغـ
بسبب الإصابة، حققت الأرجنتين بطلة العالم 
الــعــامــة الــكــامــلــة فـــي دور المــجــمــوعــات ضمن 
بطولة كوبا أميركا 2024 في كرة القدم، بفوزها 
ــيــرو بــهــدفــن نظيفين  ــب ــســهــل عــلــى منتخب ال ال
في ميامي. وسجّل المهاجم لاوتــارو مارتينيز 
الهدفين على ملعب هــارد روك ستاديوم أمــام 
جماهير غفيرة دعمت حامل اللقب، ليضمن 
»ألبيسيليستي« صــدارة المجموعة الأولــى من 
ــتــصــارات كاملة، بعد تغلبه على كندا  ــة ان ثــاث
افتتاحاً بهدفين نظيفين ثم تشيلي بهدف نظيف. ولم يخض ميسي، أفضل لاعب في 
العالم ثماني مرّات، المباراة، بعد أن اشتكى من ألم في العضلة المقرّبة اليمنى. كما غاب 
عن المواجهة المدرّب ليونيل سكالوني الموقوف مباراة واحدة، بعد التأخر بالعودة إلى 

الملعب بعد الاستراحة في أوّل مبارتين. 
وأجرت الأرجنتين تسعة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة، بعد 
أن كانت قد ضمنت تأهلها بعد الجولة الثانية، فدفعت بالمهاجم الشاب أليخاندرو 

غارناتشو منذ البداية.

... ولاوتارو: أعوض في كوبا الحالية أدائي 
في مونديال 2022

أكد لاوتــارو مارتينيز، صاحب الهدفين اللذين فــازت بهما الأرجنتين على بيرو في 
ختام دور المجموعات بكوبا أميركا 2024 المقامة في أميركا، أنــه سعيد لأنــه عمل 
كثيراً للوصول بحالة جيدة إلى البطولة القارية من أجل التعويض عن أدائــه الباهت 
في مونديال 2022 الذي توج به منتخب »ألبيسيليستي«. وقال لاوتــارو »استمتعت 
بكأس العالم هذه لأنها كانت الأولــى لي، ولكنني واجهت خلالها لحظات من الحزن 
الشديد، وكنت في حاجة إلــى عائلتي، وكنت أشعر بألم شديد لأنني كــان يجب أن 
: »الآن، أنا سعيد لأنني عملت بجد 

ً
أخضع لعملية جراحية في كاحلي«. وأضاف قائلا

للوصول إلى كوبا أميركا والتعويض عما قدمته في نسخة المونديال الأخيرة«.

السلة الأميركية: جيمس لن يفُعّل عامه الأخير مع ليكرز
قرر ليبرون جيمس عدم تفعيل عامه الأخير 
مع لوس أنجليس ليكرز، لكن ذلك ليس بهدف 
الرحيل عن الفريق الذي أحرز معه لقب دوري 
كــرة السلة الأميركي للمحترفين عــام 2020، 
بل من أجــل التوقيع على عقد جديد وفــق ما 
أفــادت التقارير السبت. وبحسب العقد الذي 
يربطه بليكرز، الفريق الــذي يدافع عن ألوانه 
منذ 2018، يحق لابن الـ39 عاماً أن يرحل قبل 
عـــام عــلــى نــهــايــتــه، مــا يعني تخليه عــن راتــب 
قدره 51.4 مليون دولار، لكن الهدف من هذه 
الخطوة هو توقيع عقد جديد يصل إلى الفترة 
الأقــصــى المــســمــوح بــهــا وقــدرهــا ثــاثــة أعـــوام 
مقابل 162 مليون دولار بحسب ما ذكر موقع 
»ذي أثلتيك« وشبكة »إي أس بي أن«. ويرغب 
»الملك« الفائز بلقب الدوري أربع مرات، محطماً 
في طريقه غالبية الأرقام القياسية، أن يكون لأطول فترة إلى جانب ابنه بروني الذي 
انتدبه ليكرز الجمعة كالخيار رقم 55 في الدرافت، ليصبح ابن الـ19 سنة من ضمن 

أول ثنائي أب وابن في فريق واحد في تاريخ الدوري. 

جوردي ألبا يقود إنتر ميامي إلى فوز جديد 
في الدوري الأميركي

قــاد الإســبــانــي جـــوردي ألبا فريقه إنتر ميامي الأمــيــركــي إلــى الــفــوز 2-1 فــي ملعب 
ناشفيل، ليواصل الفريق تحقيقه للانتصارات من دون نجميه الأرجنتيني ليونيل 
ميسي والأوروغويّاني لويس سواريز المشاركين في كوبا أميركا. وتقدم إنتر بهدفين 
في الشوط الأول من خلال الشاب إيان فراي )د.40( من رأسية رائعة، وألبا )د.44( 
من تسديدة قوية بيسراه خارج المنطقة، قبل أن يقلص الألماني هاني مختار النتيجة 
لناشفيل )د.73( من ركلة جــزاء. ويُعد الهدف هو الرابع لألبا في مشواره بالدوري 
الأميركي، ليحقق فريقه إنتر انتصاره الثالث من دون ميسي وسواريز. ورفع إنتر 
رصيده إلى 44 نقطة في صدارة القسم الشرقي، متقدماً بنقطتين مؤقتاً عن نادي 
سينسيناتي، بينما سقط نيويورك رد بولز في فخ التعادل 2-2 أمام دي سي يونايتد، 

ليبتعد عن إنتر ميامي بتسع نقاط ويحتل المركز الثالث.

ريال مدريد كاستيا باستعمال إشارة الهاتف، رسالة إلى 
منتخب المغرب، بكونه جاهزاً للعب من جديد مع الأسود، 
وأنه يرغب في أن يكون بالمسابقة العالمية الكبرى في الكون.

وأصبح الريحاني، في الفترة الأخيرة، مرشحاً لأن يكون 
ضمن كتيبة المدير الفني للفريق الإسباني، الأرجنتيني 
دييغو سيميوني، التي ستخوض التحضيرات الصيفية 
للموسم الجديد، وهو الذي تألق عبر جميع الفئات السنية 
لنادي العاصمة الإسبانية، وذلك بعد أن بدأ لعب كرة القدم 
مع أكاديمية دام في مقاطعة كتالونيا، حيث ولد في مدينة 
بــرشــلــونــة يـــوم 3 فــبــرايــر/ شــبــاط مــن الــعــام 2004، وهــي 
الأكــاديــمــيــة المــشــهــورة بصنع الــنــجــوم، والــتــي تــخــرج فيها 
الــعــديــد مــن الأســمــاء المــمــيــزة فــي كـــرة الــقــدم الــعــالمــيــة، مثل 
 على إسحق كوينكا 

ً
أليكس فيدال وكريستيان تيلو، فضلا

وكيتا بالدي. ويؤمن أتلتيكو مدريد كثيراً بمهارات اللاعب، 

الـــذي تعاقد معه فــي عــام 2021، ووضـــع فــي عــقــده، الــذي 
ينتهي يوم 30 يونيو/ حزيران عام 2027، شرطاً جزائياً، 
بقيمة 70 مليون يــورو، وذلك لتحصينه من رغبات أندية 
الصف الأول في أوروبا التي ترغب في التعاقد معه، خاصة 
مانشستر يونايتد وأرســنــال، اللذين يلعبان في الــدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
ورغم أن عبد الله الريحاني اختار اللعب مع الفئات السنية 
لمنتخب المــغــرب، إذ خــاض مــع منتخب أقــل مــن 18 عاماً، 
سبع مــبــاريــات سجل خلالها ثــاثــة أهــــداف، ولــعــب أيضاً 
مع منتخب أقــل من 20 عاماً ثــاث مباريات، سجل فيها 
هــدفــن، فيما لــم يلعب مــع منتخب أقـــل مــن 23 عــامــا، إلا 
مباراتين اثنتين فقط، لم يتمكن خلالهما من ترك بصمته، 
فإنه لا يزال بإمكانه تغيير جنسيته الرياضية، واللعب مع 

منتخب إسبانيا.

إسلام المؤدب

الله الريحاني  تلتيكو مدريد الإسباني، عبد  يطمح لاعب أ
)20 عاماً(، لأن يكون ضمن قائمة اللاعبين، الذين ينوي 
المدير الفني للمنتخب الأولمبي المغربي، طارق السكتيوي، 
التعويل عليهم في الألعاب الأولمبية، التي ستقام بالعاصمة 
الفرنسية، بــاريــس، بعد أســابــيــع قليلة، وذلـــك بــالــرغــم من 
المشاكل التي أثيرت مع الاتحاد المحلي للعبة، بعد غيابه عن 
وج بلقبها شبان 

ُ
كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 عاماً، التي ت

أسود الأطلس، وذلك بعدما رفض ناديه التفريط فيه.
زال  مــا  الريحاني  أن  الإسبانية  مــاركــا  وكشفت صحيفة 
الأخيرة  القائمة  غيابه عن  رغم  للأولمبياد،  الذهاب  ب م  يحل
آذار الماضي،  للمنتخب الأولمبي المغربي في شهر مــارس/ 
وهو ما جعله يوجه، في طريقة احتفاله بهدفه أمام فريق 

عبد الله الريحـاني

على هامش الحدث

يرغب عبد الله 
الريحاني، لاعب 

أتلتيكو مدريد، 
في المشاركة مع 

منتخب المغرب 
بالألعاب الأولمبية 
رغم مشاكله مع 

الاتحاد

تنافس بين 
الأهلي وبيراميدز 
على اللقب )وليد 
)Getty /الزين

حامل لقب الدوري الإسبان

بطولة  في  مبارياته  تجميد  قرار  عن  المصري  الزمالك  نادي  اجع  ر ت
الدوري المحلي لكرة القدم لموسم 2023-2024، بعد رفضه أداء لقاء 
القمة الأخير أمام الأهلي، وقرر خوض مبارياته. وأصدر نادي الزمالك بياناً 
رسمياً، أكد من خلاله أنه قرر استكمال المباريات المتبقية من الموسم، 
الاحتجاج  بسبب  المباريات  خوض  الفريق  رفض  أزمة  انتهت  التالي  ب و

على عدم احترام الاتحاد جدول المباريات المؤجلة بين الفرق.

الزمالك يتراجع عن قراره

وجه رياضي

ــات الــــحــــرارة. وظـــهـــرت تــســمــيــة »دوري  ــ درجـ
القهرية« على لسان رئيس رابطة  ــظــروف  ل ا
الأنــديــة المحترفة، أحمد ديــاب، عندما خرج 
في تصريحات رسمية له بعد إلغاء مباراة 
سموحة وبــيــرامــيــدز، بسبب نــشــوب حريق 
في استاد الإسكندرية ليؤكد إدراج الواقعة 
إلى  القهرية، والاتــجــاه  الــظــروف  ضمن فئة 
ــادة المـــبـــاراة بــالــكــامــل بــن الــفــريــقــن، رغــم  إعــ

الأولمــبــي، بقيادة المــدرب البرازيلي روجيرو 
مـــيـــكـــالـــي، بــــرفــــض انـــضـــمـــام لاعـــبـــيـــهـــم إلـــى 
المــنــتــخــب الأولمــــبــــي. ورفـــــض الأهـــلـــي دعـــوة 
ــاع، إمــام  ــدفـ ميكالي نجمي خــط الــوســط والـ
عاشور ومحمد عبد المنعم، في قائمة فوق 
الــســن الــقــانــونــيــة، بــداعــي أن الأهــلــي مرتبط 
 
ً
بمباريات صعبة في الدوري المصري، فضلا

عــن حاجة اللاعبين إلــى الــراحــة فــور انتهاء 

معارضة بيراميدز، الــذي يتمسك باللائحة 
التي تنص على أحقيته في الفوز.

كما شهدت الساعات الأخــيــرة انفجار أزمة 
أخــــرى تــهــدد اســتــمــرار الــــــدوري، تتمثل في 
اللاعبين الدوليين المنتظر اختيارهم ضمن 
قــائــمــة المنتخب الأولمــبــي المــشــارك فــي دورة 
بـــاريـــس الأولمـــبـــيـــة 2024، وفـــاجـــأ أكـــثـــر من 
نــادٍ اتــحــاد الــكــرة والجهاز الفني للمنتخب 

الـــــدوري لــبــدء المـــوســـم الــجــديــد ســريــعــا، في 
حين لم تتوقف اعتراضات الأهلي عند هذا 
الــثــنــائــي، بــل امــتــدت لتشمل لاعــبــن آخــريــن 
دون 23 عــامــا، وتــحــديــداً أحــمــد نبيل كوكا، 
لاعـــب الـــوســـط الـــدفـــاعـــي. مـــن جــانــبــه، رفــض 
بيراميدز التفريط في نجمه إبراهيم عادل، 
الــجــنــاح الأيـــســـر وقـــائـــد المــنــتــخــب الأولمـــبـــي، 

وطلب استمراره مع الفريق.

تــعــاقــد فــريــق مرسيليا الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم رســمــيــا، ولمـــدة ثــاثــة مــواســم مــع المـــدرب 
الإيطالي، روبيرتو دي زيربي الذي عمل سابقاً في إيطاليا وإنكلترا وأوكرانيا. وقال دي 
زيربي بعد التوقيع: »شعرت برغبة قوية جداً في الانضمام إلى هذا النادي. أتطلع بفارغ 
الصبر إلى الجلوس على مقاعد البدلاء في ملعب أورانــج فيلودروم، ومساعدة النادي 
على استعادة المكانة التي يستحقها«. أما المالك الأميركي للنادي فرانك ماكورت، فأشار 
إلى أنّ وصول المدرب الإيطالي »يمثل بداية فصل جديد طموح، ويشكل جزءاً أساسياً 

من استراتيجيتنا لتحقيق النجاح المستقبلي للنادي«.

صورة في خبر

مرسيليا يتعاقد مع دي زيربي
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فاكهة المشمش
كنز غذائي وفيتامينات وفوائد كثيرة

الكويت ـ يارا حسين

المــشــمــش مــن الــفــواكــه ذات الــنــواة، 
وهـــي لــيــســت مــجــرد فــاكــهــة لــذيــذة 
الصيف، بل هي  نستمتع بها في 
ما  متعددة،  فوائد  ذو  غذائي وصحي  كنز 
يجعله إضافة ممتازة إلى أي نظام غذائي 
ــم الــفــوائــد الصحية  صــحــي. هــنــا، نــذكــر أهـ

والغذائية للمشمش:

غني بالمغذيات
 جــــداً ومــنــخــفــض الــســعــرات 

ٍّ
المــشــمــش مـــغـــذ

العديد  على  ويحتوي  والــدهــون،  الحرارية 
من الفيتامينات والمعادن الأساسية، إذ توفر 
حبتان فقط من المشمش الطازج )70 غراماً(: 
34 سعرة حرارية، و0.27 غرام من الدهون، 
وثمانية غرامات من الكربوهيدرات، وغراماً 
واحداً من البروتين، و1.5 غرام من الألياف، 
 ،A فيتامين  مــن  اليومية  الحصة  مــن  و%8 
 ،C فيتامين  مــن  اليومية  الحصة  مــن  و%8 
 ،E فيتامين  مــن  اليومية  الحصة  مــن  و%4 
و4% من الحصة اليومية من البوتاسيوم. 
ل هذه الفاكهة مصدراً 

ّ
علاوة على ذلك، تمث

)Getty /حصاد المشمش في إحدى قرى مصر )دعاء عادل

جيداً لمضادات الأكسدة القوية التي تساعد 
على محاربة الجذور الحرة في الجسم، مثل 
والزياكسانثين.  والــلــوتــن  كــاروتــن  البيتا 
، إذ إن الجلد 

ً
ينصح بتناول المشمش كاملا

)الــقــشــرة( يــحــتــوي عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة من 
الألياف والمواد المغذية.

يقوّي صحة العين
يــحــتــوي المــشــمــش عــلــى مـــركـــبـــات مــتــعــددة 
ــا فـــــي ذلــــك  ــة الـــــعـــــن، بــــمــ ضــــــروريــــــة لـــصـــحـ
 A ويــلــعــب فــيــتــامــن .Eو A الــفــيــتــامــيــنــات
الليلي،  العمى  الوقاية من  في  دوراً حيوياً 
وهــو اضــطــراب نــاجــم عــن نقص الصبغات 
 E الضوئية في العينين، في حين أن فيتامين
هو أحد مضادات الأكسدة القابلة للذوبان 
في الدهون، ويعمل على حماية العينين من 
أضــــرار الــجــذور الــحــرة. ويــمــكــن للجسم أن 
يحول البيتا كاروتين )الذي يعطي المشمش 
ــى فــيــتــامــن  ــ ــر الـــبـــرتـــقـــالـــي( إلـ ــفــ لـــونـــه الأصــ
A )الــريــتــيــنــول(، أمـــا الــكــاروتــيــنــات المهمة 
الأخـــــرى المــــوجــــودة فـــي المــشــمــش )الــلــوتــن 
عدسة  فــي  مــوجــودة  فهي  والزياكسانثين( 

العين وشبكيتها وتحميها من التلف. 

يحسّن سلامة الجلد
الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة لــلــتــجــاعــيــد وتــلــف 
ــد تـــنـــتـــج عــــن عــــوامــــل بـــيـــئـــيـــة، مــثــل  ــلـ الـــجـ
ــلــــوث ودخــــــــان الـــســـجـــائـــر.  ــتــ الـــشـــمـــس والــ
وتشير الأبحاث إلى وجود صلة مباشرة 
الــتــعــرض لــأشــعــة فـــوق البنفسجية  بــن 
وحروق الشمس وخطر الإصابة بسرطان 
الـــجـــلـــد. ويــمــكــن حــمــايــة الــجــلــد مـــن هــذه 
الأضـــــــرار مـــن خــــال اتـــبـــاع نـــظـــام غــذائــي 
صــحــي مـــلـــيء بـــمـــضـــادات الأكـــســـدة الــتــي 

يوفرها المشمش.
فــي المشمش  المــوجــود   C يساعد فيتامين
عــلــى حــمــايــة الــبــشــرة مــن أضــــرار الأشــعــة 
عن  البيئية،  والمــلــوثــات  البنفسجية  فــوق 
طريق تحييد الجذور الحرة، كما يساعد 
البشرة  يمنح  الــذي  الكولاجين  بناء  على 
الــــقــــوة والمـــــرونـــــة، ويـــقـــلـــل مــــن الــتــجــاعــيــد 
البيتا  أن  السن. كما  التقدم في  وعلامات 
كاروتين في المشمش يساهم في الحماية 
من حــروق الشمس، ففي دراســة استمرت 
عشرة أسابيع، أدى تناول مكملات البيتا 
كاروتين إلى تقليل خطر حــروق الشمس 

بنسبة %20.

يقي من ارتفاع ضغط الدم
يـــحـــتـــوي المـــشـــمـــش عـــلـــى نــســبــة عـــالـــيـــة مــن 
البوتاسيوم، وهو معدن يعمل على إرسال 
الإشــــــــــارات الــعــصــبــيــة وتــنــظــيــم تــقــلــصــات 
الــــعــــضــــات وتــــــــــوازن الــــســــوائــــل، إذ يــعــمــل 
على  للحفاظ  الــصــوديــوم  مــع  البوتاسيوم 
توازن السوائل، ما يساعد في منع الانتفاخ 
ــاع ضـــغـــط الــــــــدم. وقـــد  ــ ــفـ ــ والــــوقــــايــــة مــــن ارتـ
وجدت الدراسات أن النظام الغذائي الغني 
بالبوتاسيوم يخفض ضغط الــدم، ويؤدي 
ــفـــاض خـــطـــر الإصــــابــــة بــالــســكــتــة  إلـــــى انـــخـ

الدماغية بنسبة %24.

يعززّ صحة الأمعاء
المــشــمــش قــد يــعــزز صــحــة الأمـــعـــاء، إذ يوفر 
كوب واحد )165 غراماً( من شرائح المشمش 
مــن   %8.6 أي  الألـــــيـــــاف،  ــن  مــ غــــرامــــات   3.3
القيمة  اليومية للرجال و13.2% من  القيمة 
الــيــومــيــة لــلــنــســاء. ويــحــتــوي المــشــمــش على 
نــوعــن مـــن الألـــيـــاف: قــابــلــة لــلــذوبــان وغــيــر 
قابلة للذوبان. الأولى تذوب في الماء وتقلل 
نسبة الــكــولــيــســتــرول فــي الــــدم، وتــبــطــئ من 
امتصاص السكر، ما يساعد على التحكم في 
مستويات الغلوكوز في الدم، وهو أمر مفيد 
بوصفها  تعمل  أنها  كما  الــســكــري،  لمرضى 
غذاء لبكتيريا الأمعاء المفيدة، ما يساعد في 
تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الأمعاء. 
أما الألياف غير القابلة للذوبان، فتزيد من 
حجم البراز وتساعد في مروره عبر الأمعاء 
أسرع، ما يمنع الإمساك ويحافظ على انتظام 
حركة الأمعاء والوقاية من بعض اضطرابات 

الأمعاء، مثل داء الرتوج والبواسير.

يحتوي المشمش 
على مركبات متعددة 
ضرورية لصحة العين، 
بما في ذلك الفيتامينات 
A وE. ويلعب فيتامين 
A دوراً في الوقاية من 

العمى الليلي

■ ■ ■
 C يساعد فيتامين

الموجود في المشمش 
على حماية البشرة من 

أضرار الأشعة فوق 
البنفسجية والملوثات 

البيئية، عن طريق 
تحييد الجذور الحرة

■ ■ ■
يحتوي المشمش 

على نسبة عالية من 
البوتاسيوم، وهو معدن 

يعمل على إرسال 
الإشارات العصبية 
وتنظيم تقلصات 
العضلات وتوازن 

السوائل

باختصار

المشمش مغذٍّ جداً ومنخفض السعرات الحرارية والدهون، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية. هنا، 
نطّلع على أهم فوائد هذه الفاكهة الغنية بالألياف

هوامش

محمود الرحبي

الــروائــي الأميركي، بــول أوستر، الــذي رحل   
ً
سُئِل مــرّة

أو  ــبــطــل  ال عـــن   ،)2024 نــيــســان  إبــــريــــل/   30( أخـــيـــراً 
الشخصية الروائية التي يراها الأجدر في تاريخ الأدب، 
فأجاب: راسكولنيكوف بطل رواية »الجريمة والعقاب«. 
اب الراحلين 

ّ
ت
ُ
ى أن يدعو من الك

ّ
وسُئِل أيضاً، عمّن يتمن

، منهم 
ً
ــدّدة  مــــحــ

ً
إلـــى مـــائـــدة الــعــشــاء، فــذكــر مــجــمــوعــة

فيودور دوستويفسكي )1881(.
لتعرّف   شهيراً 

ً
ما عملا لكاتب  تقرأ  أن  يكفي  أحياناً، 

طبيعة أســلــوبــه. وكــمــا يــقــال إنّ الأســلــوب هــو الــرجــل. 
إنسان،   

ّ
لكل بــالأحــرى  أو   رجــل، 

ّ
لكل أنّ  هنا،  والمعنى، 

لــدى بــول أوستر  الكتابة.  أسلوبه، ســواء في الحياة أو 
ه 

ّ
رواية شهيرة » ثلاثية نيويورك« أشاعت شعوراً بأن

 رواية غيرها )إذا استثنينا 
ّ

لم يكتب غيرها، أو أنّ كل
يه الجميلتين »اختراع العزلة« و«تباريح العيش«( 

َ
سيرت

ــه 
ّ
الــثــاثــيــة، مــا جـــاء قبلها كــأن  تــنــويــع لتلك 

ّ
مــا هــي إل

تمهيد لها، وما جاء بعدها امتدادٌ أو دخلاتٌ من نوافذ 
مُتعدّدة للحدث الأميركي بامتياز. ولكن، ما طبيعة هذا 
الأسلوب الذي يتميّز به بول أوستر؟ نعرف أنّ سلفه 
كــان صاحب   )1962( فوكنر  وليم  الأميركي  الــروائــي 

ـــاب الــعــالــم 
ّ
ــاصّ أعــجــب بـــه كــثــيــرون مـــن كـــت أســـلـــوب خــ

ــره بالكاتب 
ّ
ـــروا فــيــه. اعــتــرف فــوكــنــر نفسه بــتــأث

ّ
وتـــأث

الروسي العظيم. كان فوكنر يصارع لكي يمسك زمام 
ه كان يُخصّص وقتاً 

ّ
ى إن

ّ
أسلوب دوستويفسكي، حت

ــراءة أعــمــال صــاحــب »الــجــريــمــة  ــادة قــ  عـــام لإعــ
ّ

مــن كـــل
والعقاب«، ولنا أن نتساءل كيف يمكن لشخصٍ أن يقرأ 
 سبق أن قرأها ويكرّر قراءتها مراراً إن لم يكن 

ً
أعمالا

تعة؟... هناك مغزى 
ُ
الم ثمّة مغزى من هذه القراءة غير 

ل 
ّ
يتمث دوستويفسكي،  قـــراءة  إعـــادة  فــي  فوكنر  لــدى 

هـــذا المــغــزى لــيــس فــي الــتــلــصّــص عــلــى عــوالــم صاحب 
ــمــا أيــضــا، فــي استكناه 

ّ
»الإخـــوة كــارامــازوف« فقط، إن

حد 
ّ
يت إذ  دوستويفسكي.  لأسلوب  السحرية  الوصفة 

ــاد أحــصــى الخطوات 
ّ
ـــة. يــقــال إنّ أحــد الــنــق

ّ
ــكــر والـــدق

َ
الم

التي يخطوها راسكولنيكوف بطل »الجريمة والعقاب« 
في  توجد  التي  نفسها  ة 

ّ
بالدق حرفياً  ــهــا 

ّ
أن فاكتشف 

كِــرَت. 
ُ
ذ السلالم كانت بالضبط كما  ى عدد 

ّ
الواقع، حت

يتماهيان  الــتــي  الــدرجــة  إلــى  بالمتخيّل،  الحقيقة  مــزج 
فــيــهــا، حــرفــيــة الــواقــع وجــنــوحــه فــي آن )فـــي »المــقــامــر« 
هذه  أكثر  تبرز  لدوستويفسكي  البيضاء«  و«الليالي 

القدرة الخارقة(.
ــــيــــه »الـــصـــخـــب 

َ
ــيــــم فـــوكـــنـــر، خـــصـــوصـــا فــــي روايــــت ــ ول

الــرايــة من  م 
ّ
أرقــد محتضرة«، تسل و«بينما  والــعــنــف«، 

دوستويفسكي ليرسم أسلوبه الذي انطلق به ورسّخه، 
 شخصية الأهبل في »الصخب والعنف«، 

ً
سنجد مثلا

بــيــد أنّ فــوكــنــر حــقــن أســلــوبــه بـــروافـــد إضــافــيــة حين 
أسّسه جيمس جويس،  الــذي  الوعي  تيّار  استفاد من 
إلــى بــول أوســتــر،  وعمّقته فرجينيا وولـــف. وبــالــعــودة 
ــذا المـــــزج: لـــقـــاء الـــواقـــع  نــكــتــشــف أســلــوبــه مـــن خــــال هــ
وتــمــاهــيــه بــالمــتــخــيّــل. الــحــسّ البوليسي الـــذي عُـــرف به 
لصفحات  اليومية  قــراءاتــه  من  انطلق  دوستويفسكي 
الحوادث في الصحف الروسية التي كانت تصدر في 

ى إنّ روايته الأشهر »الجريمة والعقاب« هي 
ّ
زمنه. حت

فــي الأصــل قصّة حقيقية وردت فــي صفحة حــوادث 
ه 

ّ
أن بــدّ  ولا  دوستويفسكي،  فها 

ّ
تلق روسية  لصحيفة 

القاتل  حياة  خيوط  يلملم  لكي  وتحريّاً  مُخبراً  تحوّل 
قبل أن يتخيّل باقي التفاصيل. أضاف بول أوستر إلى 
الأسلوب السابق لدوستويفسكي ما يمكن تسميتها 
الــقــارئ شريكاً فــي هــذه المــطــاردة  اللعبة، حــن يتحوّل 
نيويورك« مصادفاتٍ  »ثلاثية  البوليسية، فسنجد في 
 على المــصــادفــة، ولا 

ّ
بنى إل

ُ
الــحــيــاة لا ت كــثــيــرة، وكـــأنّ 

 وسط الانعطافات المفاجئة. ودوستويفسكي، 
ّ

تنمو إل
الذي كان يشتكي ضيق الوقت، لا يَبْخل أحياناً بإعادة 
كتابة رواياته، كما فعل مع روايته الضخمة »الجريمة 
ص من نسختها الأولى وأعاد كتابتها.

ّ
والعقاب« إذ تخل

ــرَيــــن إلــــى الــشــجــرة  ــن آخــ
َ
أضـــــاف ولـــيـــم فــوكــنــر شــيــئ

الدوستويفسكيّة، هما الظلال والرؤية البصرية. ستجد 
 شيء قريباً من عينيك، وأن تقرأ وليم فوكنر. وكما 

ّ
كل

أضاف بول أوستر عنصر المتاهة إلى رواياته الواقعية، 
ى 

ّ
أضاف قبله وليم فوكنر كاميرا العين، وتصوير حت

اب الثلاثة: 
ّ
ت
ُ
ظلال الأقدام. الواقع )القذر( كان المنطلق للك

 منهم 
ً ّ
دوستويفسكي، ثمّ فوكنر، ثمّ أوستر، ولكنّ كل

ترك فيه بصمته وأسلوبه.

بول أوستر وشجرة دوستويفسكي

وأخيراً

هناك مَغزى لدى فوكنر في 
إعادة قراءة دوستويفسكي 

يتمثلّ في استكناه الوصفة 
السحرية لأسلوبه
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